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رواية سيرية 


دا را حوار 
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اعتراف 

أعترف GL‏ ترددت كثيراً E‏ كتابة هذه الرواية السيرية؛ لأن 
7 العمارة التي أسكنها في دمشق. فقتلت ترددي! وحفزتني على 
الكتابةء لعلها أيقظت في داخلي رغبة في إنقاذ ذاتي من موت سيأتي 
عاجلاً A>] pl‏ 

عادت عصافير حارتي إثر تلك القذيفة إلى متابعة زقزقتهاء,لتتحدى 
الموت بالكناء! قارركتم التغلّم>منا! ففلت: LŚŃY AJ‏ سفينة| الحرف؛ 
فأهرب من هذا Kei‏ لعلي أقاوم الصخب والعنف! وأستعيد 
طمأنينة النوافذ والأبواب والقلب! 

علي أن أنقذي روحي من الانميار! ومن حرب مجنونة لا ناقة لي فما 
ولا جمل! 
السوري» لم أستطع التأقلم مع كل هذا الجنون! كم أشفق على قلبي! 
ما زال يرتجف لأقل صوت أو انفجار! أتساءل: إلى متى يحافظ على 
توازنه. فلا ينفجر نبضه ؟! 
العصافيرء وتصمّين أذنك عن أصوات المدافع ولو للحظة! 

أتأمل La,‏ خضراء. قرب بيتي. ما زالت تقاوم نيران الحرب! 
فأستنشق منها نسمة أمل! 


منذ تحوّلت مدينتي إلى جبهة قتالء. الهم الرعب والقلق إحسامي 
بالجمال! فحين يحتل الخوف قلويناء يرمي بنا في مهاوي الضياعء 
يسرق منا نبض الحياةء ليخنق مشاعر السكينةء التي تمهد طريق 
التأملء وتذوق أسرار الطبيعة! 

lu]‏ خين. فقدنا الإحساس. بالجمال: استسلمنا' لحضار القبح 
والكراهية؛ وبذلك دمّرنا معاني الحياة؛ فانهال علينا وابل الفساد 
والدم والدمار! لكن هل نستسلم لكل هذا؟! من ينقذنا؟ لن يستطيع 
أحد آخر سوى أنفسناء أن W da‏ يد العون! ليتنا ننقد بؤس حياتناء 
وما يعشش فما من أوهام وأفكار عفنة! ليتنا نلوذ بالفن والجمالء 
لنقاوم ظلمةء تزداد جلكة مع الأيام! 

L‏ أن أدير ظهري لغبار الرعب والدمارء وأتجه صوب جبل 
قاسيون. حيث يتكئ بيتي على كتفه., أستمد قوتي من كبريائه. التي 
حافظ Lyle‏ رغم اتجاعييلا ]19-695 

أقنع نفمي GL‏ محظوظة,. ما زلت Ul‏ وبيتي على قيد الحياة! قد 
يرتجف القلب» وتتزلزل الجدران» وتتحطم النوافذ» لكن» والحمد AW‏ 
ثمة سقفاًء يؤودني! 

تشرد الكثير من JAM‏ والأصدقاءء أذلّهم الغربة في الخارج! ونهشهم 
في الداخل أنياب المصائب والملاك. الذين يدّعون أخوة الوطن! 

باتت القذائف تسرح وتمرح؛ لتحمل لنا هداياها موتاً مؤجلاًء يطرق 
أبوابناء ويتسلل من نوافذنا! 

أعترف أنني كلما خرجت من البيت دعوت الله أن أموت ميتة سوية! 
ألا تقتلني قذيفة أو تفجير انتحاري. فتضيع أشلائي! أو أعيش بقية 
أيامي مشلولة! 

تساءلت وأنا محاصرة JG‏ هذا الرعب: al‏ لا أرفرف بعيداً عن 
أهوال الحرب بجناح ذكرى جميلة! pl‏ لا أبحث عن مأوىء ولو كان 


آنياًء في ظلال الكلمات؟ لعلي أنسى أعزاء استشهدواء أقارب وطلاباً 
نزفوا شبابهم على مقاعد auli‏ أو في طريقهم إلى مدارسهم 
وجامعاتهم! 

واجهت نفسي: بما أنك لم تموتي بعد» فقد كسبت رهان الحياة! 
اكتبي لتردّي هذا الجميل! هيا أسرعي» وانهزي فرصة أنفاسء 
تزفريها في ظل موتء يوزرّع بالمجان في الشوارع والمدارس» بل وصل 
إلى أسرة النوم... 

أعترف بأن ثمة أمراً 21 شجعي على كتابة هذه الرواية السيرية! 
هو أن أسترد. في زمن الحرب» بعض الفرح الذي عشته. وأشارك به 
آخرين! لعلنا نستطيع مقاومة البشاعة والقهر! بعد أن تلوثت نفوسناء 
ونخر سوس الكراهية حياتنا! وبات الدم لغة حوارنا! 

علي أن ألوذ بعالمي GFI‏ وأحتمي CEZ‏ لا أعتقد أنها حدثت 
من قبل LUA‏ | فيك اانا “فرنسلية) تحت 3( 'الثقافة 
والعقيدة واللغة. تشاركها الطعام والحوارء فتلتقي معها على المستوى 
الإنساني. حتى أصبحت عائلتها في الغرية! 

إنها تجربة استثنائية في حياتي أتاحت لي فرصة العيش في ظلال 
قرابةء لا تعترف بحدود مصطنعة بين الشرق والغرب» فقد أخذتني 
باريس بين جناحهاء لتطير بي في عوالم المحبة والثقافة والجمال! 
وعلّمتني أن جمال المكان لا ينفصل عن جمال الإنسان. الذي يعيش 
رهافة الحس والثقافة! 

وهكذا أقنعت ترددي» وقلت: لِم لا أوثق بالحروف لحظات جميلةء 
عشتها في فرنساء رغم ما فيها من معاناة الغربةء ولوعة فقد الأم! 

وقد شجعني على ذلك وجود يوميات. كنت قد كتبتها في باردس» 
استطاعت أن JK‏ ملاذاً (Lol‏ ينقذني من حاضر بائس» ينقّقص 
حياتي! ويقلق أيامي المتبقية على هذه الأرض! 


ثمة أمر آخر de‏ أن أعترف به. فقد أحسست بأنني بحاجة إلى 
توثيق لحظة أنانية. عشتها في باريس خلافاً لقناعاتيء وما زالت تثقل 
ضميري» قلت في نفسي: أبوح بهاء لعل الكتابة تطيّرني! إذ كانت في 
بدايتها A>,‏ حزينة» فقد توفيت أمي بعد يومين من وصولي إلى wyb‏ 
فعشت تمزقاً داخلياً بين أن أكون عقلانية. وأتابع فرصةء لا تأتي في 
العمر إلا مرةٌ واحدةً. وبين أن أكون عاطفية. فأعود إلى بلدي؛ 
لأستطيع» وقد لا أستطيع» إلقاء نظرة وداع على [gal‏ 

قررت الآن بعد مضي أكثر من عشر سنوات على وفاتهاء أن zal‏ 
بهذه التجربة المرعبةء وأنا مدينة في ذلك لروح أميء التي Gie,‏ في 
غربتي» مع أنني خذلتها في لحظاتها الأخيرة. مثلما خذلتهاء حين اخترت 
الكتاب شريكاً لحياتي. ولم أعش كما تريد! 

لم اکن EZ.‏ هذه والتتجيرية لولاءفكرة پآمنت معام وهي: أن من 
نحبه لاسیگوت* بعل isl LE‏ لکن رواكه٠‏ ترافقناء "فتربت يده 
الحنون على قلوبناء وتهمس حكمته في عقولناء فننطق دون أن نشعر 
لغته. ونعيش معتقداته..! 

أعترف أن أمي كانت رفيقتي في تلك الرحلةء التي دفعت ثمها Ga‏ 
مقدماًء في كل تصرف أو قول تفوّهت به! 

هأنذي أحاول أن أخمّف عن نفسي ذنباً اقترفته في حقها! حين 
أصغيت لصوت العقلء. وبقيت في فرنساء وقمعت صوت الوجدان! 

أعترف أيضاً GL‏ ثمة خوفاً في ذاتي! جعلني أتردد 2 نشر أعماق 
على XW‏ إذ لم أعتد استخدام لغة البوح! اعتدت التعبير عن Gudi‏ 
عبر قراءة الآخرين! وكلما تحمست للكتابةء برز لي شيطان النقدء قائلاً: 

- ما الجديد الذي ستقدّمينه؟ اتركي عالم الإبداع لأهله. GA‏ 

أخرسته. هذه المرةء قائلة: 


- أرى تجربتي في لقاء الآخر الغربي. تستحق التوثيق! والمتلقي هو 
الحكم إن كانت فريدة al‏ لا! أما أنت فكف عن ملاحقتي! يكفيني 
تردداًء فالموت إن نسيني اليوم» فلن ينسني (uż‏ 

لكن هذا الشيطان, لم يقتنع! فأطل بقرنه متحدياً: 

cd -‏ خجولة بطبعك! وكنت دائماً تهربين من استخدام لغة 
(الأنا) هل تستطيعين الانطلاق على سجيتك؟ 

- أنتء هناء على حق! أنا ما زلت أعاني من الخجل» خاصة حين 
أريد التعبير عن ذاتي! كما أعاني قلقاً بسبب ملاإحقتكَ النقدية, أخاف 
أن تكون كتابتي بعيدة عن لغة الجمال والعمق! 

cwi -‏ ذائيداً تصغين إلى هذا GAJ‏ والخوف. وتترددين في 
الكتابةء ما الذي حصل الآن! 

UWM UŚ UŚ -‏ قم BLA>‏ الموتم LB‏ عن صمته! ليعلن 
عن ذاته! فيسرح ذهنه Gol‏ عن لحظات غنية. أمتعته! لكن هذا 
الملعون. صرخ في وجري: 

dl -‏ أنانية. لا تحسين بالمسؤولية تجاه الآخرء الذي عايشته 
أربعة أشهر في باریس ؟ ألا تخافين أن تؤذي مشاعره؟ 

- هنا دورك! عليك أن تساعدني في إيقاظ حاستي النقديةء 
واللجوء إلى اللعبة الروائية (تفاصيل خياليةء تغيير الأسماء العربية 
والفرنسية...) ساعدني لأحافظ على روح هذه التجربة؛ لأنقل 
خصوصيتهاء التي استمدتها من الإنسان والمكان! 

lua‏ هجوم شيطان النقد» فبدت لهجته تتخذ dm‏ النصح: 

- انتببي قد يؤدي سرد اليوميات إلى الملل! فدافعت عن نفسي 
قائلة: 


- تجريتي لحسن الحظ لن تكون فقط بصوت واحد (صوت 
الأنا) الذي قد يناسب السيرة الذاتية» بل ثمة أصوات أخرى التقيت 
بهاء تنتمي إلى عوالم مختلفة غربية (شخصيات فرنسية متنوعة..) 
وشرقية (عاملة مغربيةء أستاذ جامعي مغربيء وآخر من مدن الملح. 
روائية من بلدي وروائي من بلد عربي آخر...) كل هذه الشخصيات 
أغنت سيرتي» وأضفت بعداً روائياً علها! ألا يستطيع هذا التعدد 
منحها حيويةء يبعد عنها الإيقاع الرتيب؟! وكي أفحم شيطاني» أضفت: 
هل يمكن للغة القلب المغموسة بنبض التجربة» أن Jas‏ الوصول إلى 
قلب يصغي إلما؟ 

وبذلك اضطر إلى الاعترف WU‏ 

- انتببي صحيح أن تجربتك فريدةء لكن ذلك يحتّم عليك 

- لهذا كنت بحاجة إلى امتزاج مصداقية السيرة الذاتية بالخيال 
الروائي! 

لم Ig‏ عيناه المشتعلتان بنار النقد. فرمى في وجي اعتراضه: 

- لماذا اخترتِ في العنوان كلمة "محجبة ..." أ ليس من الأفضل 
استخدام "عربية..." أو "شرقية..." 

- أنت لا تعرف كم أرّقني موضوع الحجاب قبل السفر ele)‏ 
2007( فقد شكل أحد أبرز مخاوفي. بعد أن سمعت بمنعه في 
فرنسا(في المدارس والجامعات) حتى gi]‏ لجأت إلى أحد معارفي (مصمم 
أزياء) ليصِمّم لي قبعة على Ki‏ حجاب. UŚ‏ خذلني» فاصطحبت 
معي قبعة صوفية مع لفحتهاء وحجاباً عادياً (إشارب) وقبعة قطنية 
خفيفة لوضعها في البيت! 
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أعترف بأنني منحت شيطاني النقدي فرصة التعبير بصوته. هناء 
لعلني ody‏ الرشوة. أستطيع قمعه» فيلزم حدوده» ويتلوى عن ملاحقتي 
أثناء الكتابة! 

أخيراً لابد أن أشكرء la‏ روح الروائي عبد الرحمن منيف» الذي 
نصحني» حين سافرت Jal‏ في إحدى مدن الملح. بأن أكتب 
ملاحظاتي؛ لأن الذاكرة تخذلنا مع مرور الزمن! لهذا حملت معي 
دفتراً صغيراً سجلت عليه يومياتي الباريسية! فكانت مادة أولية لهذه 
الرواية السيرية! 

كما أود أن أتوجّه بالشكر لكل من قرأ مخطوط الرواية وأبدى GW‏ 
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s . "U". +4; * .‏ 4 
قول بول فيزال: "إذا كاف المرء رد ان سافر ck‏ فليس 2 


: ii SŁ ula واخد جد يراهن الاسم»‎ „cym 
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„i 
حين رأت أمي صديقتي الفرنسية (داليدا) متأنقة. قالت وابتسامتها‎ 
عرفت كيف تاكل‎ calle الرضيّة. تملاً وجہها طيبة: "وقت إجت‎ 

٣ وال‎ 

رددت ضاحكة: لا tel guli‏ جاءت من (باريس) عاصمة الموضة! 

لع „aus‏ اشكدق يقولياة "السام dal‏ علق كل "AI‏ 

تعيش أمي الشامية العتيقة أوهامها عن وطن لم ترّسواه! ما إن 
فتحت عيها على الدنياء حتى سمعت أهزوجة "باريز مربط خيلنا" 
لهذا تراه الأجمل والأرق على وجه الأرض! إنها تحب بلدها على 
طریقہ ا وس الجر حرم POZ‏ وع صل LAG‏ اتصالح. 
وشكلتها"“أتانية“السئاسة :م" زلت pawi‏ صطوتاء ينطلق ”من ينابيع 
Gb „(IL da]‏ حت وطن :الم عو فيه وى كدان الحب! 
له قن s‏ تجو من kala‏ الدين او هت ويم کان دا 
بسيطاء لا يعرف تعقيد المدّعين والفقبهاء. كنت أسمعها تردد دائما 
(رتك رب قلوب) كانت تنظر للآخرين بحسها السليم. وتستقبلهم 
بوجه يشعٌ عناقاً وبساطة. کھ کات تكو امات ا بدأت 
تد اتا كھ كنت تق العودة إل اها dyuaji‏ ق 
باب جارتها دون موعد أو استئذان! 

كم كانت تدهشني قدرتها على نسج الصداقة مع البشر أياً كانت 
هويتهم وأعمارهم» تمد قلبها؛ ليصافح الجميع. حتى أطفال حارتنا باتوا 
أصدقاءهاء يحدّثونها عن أفراحهم وأحزانهم! 

كانت تحيتها ابتسامة. تغمر بألقها الناس! فتنثر شذى الطيبة 
حول]1 لكن كانت a laj‏ مشكلة: الشبعف:  bpa‏ الغديمة 
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دمشق» إا بنظرها أجمل بقعة في الكون. تراها منبع الأناقة 
والنظافة...ومن يستطيع أن يلومها في حب فضاء. حضن أحلام 
طفولتها وحكايا شبابها؟ 

وقعت صديقتي الفرنسية في غرام دمشقء. وبذلك امتلكت جواز 
دخول إلى قلب أمي! ما إن تراها حتى ترحب بهاء فتقدّم لها (داليدا) 
موجزاً لأهم أخبارهاء عندئذ تنطلق أمي في الحديث معها بكل بساطةء 
وكأنها قريبتهاء التي نشأت معها في الحواري القديمة (في القيمرية وباب 
توما...)تسألها: 

- زرت البزورية. سوق الخياطين ... 

وزرت سوق البالة. اشتريت كنزة! 

- زرت حمّام الورد بسوق ساروجة؟ 

- طبعا ما أحلاه! 

US -‏ تحمل وتكيراين «بالتكمام يم ناخ مرف ورت (gie grew)‏ وغدانا 
(مجدرة > طا ونه JE „Jo‏ ...( 

- لاحظت اليوم Jeli‏ من السوريين من يذهب إلى الحمام! 

- أولهم ولادي.ء ماجدة كتاب ويس! عندي ناهدةء بتحب 
الحمام» بس ما في حدا يروح معها! 

- آنا من سيرافقها! 

قلت لداليدا: 

- لا تنمي BI‏ بات الذهاب إلى الحمامء يحتاج إلى ميزانية 
كبيرة. فوق قدرة AST‏ الناس! 

هذا الشغف المشترك بينها وبين صديقتيء je‏ أواصر الحب» وألغى 
حواجز العمر والثقافة والبيئةء التي قد تعيق التفاهم بين البشرء يبدو 
أن حب المكان. ينشئ نوعاً من الانتماء إلى BLA‏ تشع مودة 
وانفتاحا في روح OLWY‏ فيتجاوز حواجز» تصنعها الانتماءات 
الضيقة:. التي يتخيلباء تشكل صلب هويته وثقافته! 
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والتواص كانت أمي لا تبالي بكل تلك الحواجزء ما همها هو الحديث 
ل مع البشر أياً كانواء إنها بذلك تخفف ثقل وقع الأيام» فتنظّف قلما 

من الهموم» وتضفي على حياتها شيئاً من البيجة؛ ف(الحكي صابون 
القلب) هذا ما كانت ترددهء لهذا لم أرها تستسلم للإحباط أو ASI‏ 
التي باتت تنغص حياتنا! 

ف أحد الأيام زارتنا صديقتي (دالیدا) مع أمها وجدتهاء التي تقارب 
e gal‏ العمرء وتقاوم مثلها آلام saa‏ بعنفوان وأناقةء رغم بعد 
المسافة بين لون صبغة الشعر (الأسود والأشقر قر) بدا لون أحمر الشفاه 
واحدآ! ينسج تفاهماً سرياً بين امرأتين» رعتا الأنوثة رغم مرور الزمن 
واختالاف البيئة والثقافة! 

ومع أن العجوز الفرنسيةء لا تعرف أية AK‏ عربية! لم gal Jl‏ 
بالحاجز اللغوي. انطلقت بالحديث. في رفقة ابتسامة طيبةء تزيده 
ألفة! 

حين_اتشغلنا Ga dwustu‏ ظليفثنا al) 495M‏ | صديقتي)| وضعف 
اهتمامنا بالترجمة ly!‏ فوجئت بأنها بدأت Lis‏ بلغة الإشارة. 
(شركة التبغ والتنباك) حدّثتها عن مرضهاء الذي جعلها شبه مقعدة. 
ومما زاد سروري أن الفرنسية تواصلت معها بتلك اللغة نفسها! 

وحين همت بالرحيل» بدأت c: gal‏ علها بالبقاء! وهي تضرب 


بيدها المكان المجاور لاء وتشير LJ!‏ أن „As‏ 1 ب منهاء > توترت حركة يدها 
دون أن ذا بدا التأثر على وجه الجدة.ء فبي لم تعتد» على ما يبدوء 
مثل هذه الحفاوة. 


قبل خروجها تبادلتا العناق والدموع, وأمي تحاول gl‏ تستبقماء 
وتشير إليها بيدهاء budzi‏ قرب سرير عجزها! 

أدهشني أن لقاءً قصيراً. نسجته لغة الإشارة. قد أزهر صداقة 
بين امرأة من GAJ‏ وأخرى من الغرب»ء قلت في نفسي: هذه المرة 
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الأولى في حياتي» التي أشهد فها بزوغ (maż‏ صداقة في لحظات! 
والأعجب أن شعاعها تألق بعيداً عن لغة الحروف! يبدو أن النفوس 
الطيبة قادرة على اختراع لغة خاصة بهاء لا تعبأ باللغة اليومية 
للبشر! إنها تبتكر لغة سريةء لن يستطيع الوصول Lal!‏ من يزن 
علاقاته بميزان المادة والمصالح! 

يقطع ذكرياتي صوت قذيفة. يا الله كل هذه السنوات» ولم أستطع 
اعتياد هذا الرعب! أحاول» أمام الآخرين» إظهار شجاعتي. أخرج إلى 
الشرفةء وأنا أدثر خوفي» أريد أن ażl‏ أنفاس الربيعء لكن صوتاً 
Leo‏ ينتزع gal‏ ألملم آوراتي وشجاعتي دون وعي. فقد اشتعلت 
الكوابيس في داخلي؛ وباتت تحثّني على اللجوء إلى جدرانء أعرف تماماً 
أنها لن تستطيع الوقوف في وجه قذيفة بلهاء. لكن خيالي يزيّن لي أنها 
أكثر „Lal‏ أهدأ قليلاء لكن العقل يعودء ويذكرني بأن التطورء الذي 
وصلته الأسلعة. جعلبا تخترق الجدران» لتجوّلها إلى أنقاض! 

رحمكك/الله يا أي da go‏ الزعيك. كم كنت ,148,8 تخافين Jal‏ 
الأصوات» حتى إنك انرك وتاه وعيك. فلم تستحملي مشهداً على 
التلفازء رأيت فيه بقايا تفجير سيارة الصحفي (جبران تويني) في لبنان! 

أصابها رهاب» منعها من النوم» وبدأ الوهم يعبث بأعصابهاء نسمع 
صوتهاء يستغيث: وين رجلي. راحوا بالتفجير! 

باتت تدور في الغرف. هرب من خوفها! وحين يغلبنا النوم» يسرع 
قلها الحنون لإيقاظنا. وهي تقول: اهربوا من البيت قبل ما ينفجر! 

أصبح هاجسها الأمن والحفاظ على حياتنا؛ لهذا باتت ترفض 
الجلوس» تدور من غرفة إلى أخرىء. رغم رجلها الضعيفة»ء فأتساءل: 
من أين أتتها هذه القوة؟ كنت أخاف علها LEM‏ وأن تفقد القدرة 
على المشي! فبي بالكاد تتنقل داخل البيت! 

أتى الطبيب المختص بالأعصاب؛ ليخبرنا: إنه الزهايمر! سألناه ماذا 
نفعلء. فأجاب: امرأة تجاوزت الثمانين! لا حول ولا قوة! 
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قاومنا جميعاً لغة الطبيب المحبطة. قسّمنا أنفسنا GI)‏ وأختاي 
صفاء وناهدة) إلى دوريات حراسة وحب» تسهر byle‏ صاحبة الدورء 
تلاحقها من غرفة إلى غرفة! تعيدها إلى سريرها! 

لم نؤمن بكلام الطبيب. عالجناها بدواءء لا نجده في 
الصيدلية. أحطناها بالعناق والأمان. كنت أفعل ما تحب» وما 
تؤمن به من معتقداتء أقرأ لها سورة (يس) أمام كوب من SU‏ 
أدعها تشربه. بعد ذلك. استنجدنا بصديقتها وابنة عمها (أم 
أحمد) التي تقطر طيبة مثلہاء أوكلنا لحفيدتمها وروحها A‏ الدنيا 
(شذى) مهمة إغراقها بالقبلات! 

لم نخجل من حالتها ونخبئهاء كما تفعل بعض العائلات في بلديء 
جعلناها تلتقي بالناس. الذين عاشت حياتهاء تحب عشرتهم» والحديث 
je‏ 

تاهتيكلماتجا عن,مالوعي فترة رمن الزمقء تكناءنميكيبيدهاءونعيدها 
إلى جادة-الصواب كلما dua‏ عن االانفجاي وأوهامه؛ ذكّوناها أنه 
حدث في لبنان...جعلناها جميعاً طفلتنا ANI‏ استرجعت وعها شيئاً 
فشيئاً. حتى إنها لم تعد تذكر تلك الحالة! 

«ciś‏ وأنا „wi‏ على حراستهاء أتذكر ملامح علاقتها الاستثنائية 
بي» كانت لا das‏ من الحديث عن رؤىء رافقتهاء حين ولدتني. حتى 
أصبحت حقيقة في وعهاء وانغرست في لا وعيي» ولدتني بعد أن 
عادت من السينما (حضرت فيلم "لحن الخلود" بطولة فريد الأطرش 
وفاتن حمامة وماجدة) كان صوتها ينبض فرحاً. وهي تقول: رأيت 
نفسي» أنزل درج الجامع الأموي. قرب النوفرةء كأني في نزهة غريبة: 
الشجرء يميل على الصفيّن. والظلال عم تغمرني. وساقية عم 
ترقص بين الأشجارء وبعدين سمعت صوت عم يقول: (مبارك ما 
إجالك) وراح e‏ السيران! 

وبذلك تمّت ولادتي قبل مجيء القابلة! 
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استمتعت بحياتها رغم بؤسها بفضل خلطة سحريةء فقد مزجت 
فقرها بلعة الحم والحكاية» LIJ‏ فلن إل هؤالة«الدهقة والخيال: 
> إنها تجعلني بطلة في حكاية من حكيا (ألف (WJ‏ فأسمعها 
تعقد لساني الدهشة. فأطير عالياء وأرفرف بين النجوم, وأنا أسمعبا 
تقول: (شوفي القمر كيف بيدور) 

كنا أنا وإخوتي ننتظر المساء؛ لترحل بنا إلى عوالم خيالية A>‏ 
تصوّر لنا بصوتمها وحركتها مشاهد سحريةء تنقلنا قي لحظة من فوق 
الأرض إلى تحتها! كنا نتدفأ بحكاياها متحلقين حول موقد الكاز 
(البابور) تضع فوقه صفيحة معدنية. ثم تنثر النعنع والملح؛ لتنبعث 
رائحة عطرية في الغرفة! وحين تشتعل إحدى الجمرات» تسرع لتقول 
لنا: هذه هي عين الحسود.ء تبلى بالعمى! 

تعتكر علإقتها بأبي» وتشبّ نار Byd‏ بيتهماء فتحمّل عيونرالحساد 
سعدة...) بعد أن تقوم يذه الحركة البسيطة. تظهر علامات الراحة 
على وجہہا الطيب» ويصفو قلبها على أبيء و: تتصالح مع الحساد جميعاً! 

تخفف الحكاية عبء حياتناء ٠‏ تفتح a p‏ و عالاً مجبولاً. 

m me‏ عبر ثقوب ا 0 1 هذه 

m 2 |‏ وأنا ألاحق > zai RY al AŚ,‏ حكاية العين 
ziół‏ في Azad‏ ققد ow ga (uż u‏ 

لم 0 الحكاياء si‏ التي رغم آنا وصلت إلى أرذل 
MA‏ > وتعيش الواقع SPA‏ كثيرة. m‏ تلك الأحلام ترافقها! 
كم كان دنا > حين نذهب إلى المطعم,. اهتمام الآخرين بهاء > OL>9‏ 
يقوم أحد العاملين فيه بحركة بسيطة من أجلبهاء كأن يفتح لها باب 
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التكسي» تنقل UJ‏ إحساسهاء الذي يلغي الزمان والمكان بشطحة > 
فتقول: أحسسث وكأنني ابنة أمير من أمراء ألف ليلة! كم كانت 
الأشياء الصغيرة تسعدهاء تصالحت مع الحياة بفضل هذا الخيال 
وهذا الرضا بالقليلء فملآت قلها بيجة! 

أسأل نفسي: أين هي هذه البساطة. التي تنعش حياتنا! أين 
رحل ذاك الرضاء الذي يشع الأمن في أرواحنا؟ آه كم أنا مدينة 
لأمي في ثقافة الرضا والبساطة! كم أنا مدينة لها بفتح نوافذ 
الخيال على مصراعما! 

فتحت حكاياك يا أمي أمامي أبواب المستحيل. ففي لحظة تتحول 
القشة إلى OLI‏ أو أجد نفسي أصعد مع الحبيب على الشعر المسدل 
لحبيبته (ليلكي) ليصل إلهاء أو أجد نفسي متعلقة على جناح طائر؛ 
لأسافر مع السندباد! 

غدّتجحكاتاك 179 Lal‏ وهال gibt.‏ /أعنشتق (البتتفئر! واكتشاف 
عوالم جديدة! أيقظت ربيع المغامرة في وجداقي. فاستسهلت تحدي 
الصعاب! 

علمتني حكاياكِ أن البطل ينجح في حياته. حين يخلص في Alec‏ 
فيسير على صراط مستقيم! bl‏ من يكذب. فمصيره الفشل! كنت 
تغيّرين مصير أبطالك. لتعلمينا معاني الحياة. ونعيش معهم حب 
الناس ومساعدتهم, وتردد قلوينا ما يرددونه: إن الله في عون العبدء 
مادام 2 عون أخيه! 

كبرت حكاياكِ في داخلي! فكبر معبا حبي للمغامرة. اخترت» وأنا في 
الخمسينء بلداً بعيداً مكانياً وثقافياً (فرنسا) لأمضي أربعة أشهر في 
منحة علمية (2007) تتيحها جامعة دمشق مرة واحدة في العمر! 

هيأت نفسي للسفرء. قبل ذلك بسنتين. فحاولت إتقان اللغة 
الفرنسية. اتبعت عدة دورات في المركز الثقافي الفرنسي» ثم أتبعتها 
بدورات في مركز اللغات في الجامعة. لم أقتنع بمستواي اللغويء 
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فأجريت تبادلاً لغوياً مع شابة فرنسية (داليدا)دفعها حب العربية إلى 
المجيء سورية؛ لتدرس العربيةء دون منحة» أعجبت بكفاحها من أجل 
العلمء صارت بعد ذلك صديقتي. 

قبل السفر فاجأتني نصيحة أحد الزملاء في قسم اللغة العربية 
(د.عريب) لِم فرنسا؟ سافري إلى مصرء أو أي بلد مسلم» توفرين 
(dle‏ ولا تبذلين جهداً. لا CHI gui‏ محجبة. وستعرضين نفسك 
للمتاعب! أغلقت أذني عن نصائحه. فأنا اخترت السفر إلى هذا البلد 
عن سابق إصرار وترصد! وقلت له: لا gag‏ التوفيرء الذي ترافقه 
حياة راكدة. ومألوفة. أحب أن أعيش تحدياً معرفياً وإنسانياً! أحب 
أن أغامر في عالم جديد» فقد سئمت السفر إلى بلاد أعرفهاء تشبه 
بلدي (في الفقرء والقهرء والفوضىء وتبذير الوقت) أبحث عما 
يغنيني. أعرف أن ثمة معاناة تنتظرني. خاصة أنني أحمل هويتي 
فوق gu,‏ لكى لاکن ن گات LEGI‏ بی تتلافتح. کل إنجاز 
فهاء دفعت نمته os‏ ودموعا! 

حدّثت نفسي: أ من أجل الكسل اللغوي والتوفير المادي أضيّع على 
نفسي مغامرة العيش في أفق جديد؟ هل أنا مجنونة؟ أعرف أن كثيراً 
من الناس» يقع ضحية هذا المطب. ويختار المال وراحة JU‏ ليريح 
نفسه بين ذراعي الألفةء ويجنها عناء السير في وهاد المجهول والقلق! 

وبما أنني أحلم برحلة تتيح لي معايشة الإنسان والطبيعة والمعرفة 
معاً؛ قررت السكن gul‏ عائلة فرنسيةء توفر لي التواصل الإنسانيء 
وتجتبني الوحشة. التي أخافهاء فأنا zl‏ نفسي شجاعة إلا في مصارعة 
غول الوحدة! 

نصحتني صديقتي (داليدا) أن أستنجد بصديقتنا المشتركة (فلورا) 
لأستأجر لدى والديهاء لم يكتفيا بالموافقة! بل هاتفتني kal‏ ترحب بي 
قائلة: لا تقلقي ستكونين بين أهلك! تركت كلماتها أثراً طيباً في نفسي! 
وهدّأت بعض قلقي! 


22 


لكن قبل سفري بعدة أيام» أخبرتني صديقتي بأن أمها (باحثة في 
الفيزياء) ستغيب عن المنزل ثلاثة CE ali‏ مدعوة لمؤتمر Gl>‏ 
فرنسا! إنها تعرف آلية تفكيرناء وضّحت لي؛ كي أهيّْ نفسي» فلا أفاجاً 
للوهلة الأولى استفظعت الأمر! كيف أبقى وحدي مع رجل غريب؟ 
صحيح أنني في الخمسين. لكنني لم mel‏ على ذلك! Ul‏ ابنة ثقافة 
العيب والحرام» ما زالت كلمات أمي تتردد في داخليء. منذ تفتح ący‏ 
"الرجل ذئب» لا أمان له! إياك والخلوة معه!" لكنها كانت تردف قولها 
"إذا كان الرجل ديب فالمرأة سبع" فيرسخ في داخلي gl‏ قوية. أستطيع 

لكن ذلك لم ينف القلق من داخلي: هل أؤجل سفري؟ لكن 
الفيزا حَدّد لها تاريخ دقيق! وقد رتبت منحتي الجامعية على أساسها! 
التأجيل_يعتي_خسارة مادية وزمنية! JA‏ كانت الخسارة بالأولى لا 
تهمني كتياً. فإن التخسلازة الثانية تي ضياع أجام من Lu‏ إقامتي 
في فرنسا! 

حاولت إقناع نفسي: صديقتي (فلورا) راقيةء وهي مرآة آهلهاء كبري 
عقلك. مثلما كبرت في السن! فأهدأ قليلاً! 

الکن زعم 0 هذا SRB A‏ ما s‏ = لتثير 
يبدو Ee SR dias Li‏ تكويني! قررت أن = ذلك zak‏ 
فأستمدٌ الرأي الحكيم من أستاذي وأبي الروحي (د.عبد الكريم الأشتر) 
الذي شجعني قائلاً: أنت تبالغين في القلق بسبب dy‏ تقليدية نشأت 
فها! إنك ستعيشين في عالم متحضرء يحترم المرأة! 

طمأنني كلامه. وقلت: فعلاً "ما خاب من استشار" لدي غرفة 
مستقلة! أغلق بابي وآمن جاري! كما يقول المثل الشعبي! ومع ذك عاد 
القلق» ليتلبّسني» كيف سأواجه Lubi‏ غرباء في فضاء غريبء. أسافر 
إليه للمرة الأول صحيح أنني أعرف اللغة الفرنسيةء لكن لم تكن 
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بدرجة LAK‏ بان علي الاضطراب. بل كنت أتحدث عن قلقي من بيئة 
أحس فما بأنني غريبة الوجه واليد واللسان! 

لاحظت صديقتي (داليدا) أنني على قلق كأن day‏ تعبث بي. 
فقررت بشهامة الفرسان» أن تسيل الأمر le‏ فطلبت من صديقتها 
(جين) أن تنتظرني في المطارء وأعطتني رقم جوالها. 

هدت قلقي» وهيّأت روحي وأغراضي. لكن لاحظت أميء التي لم 
تسافر أبعد من بيروت» حيث تقيم خالتهاء آنا لم تكن راضيةء إذ لم 
يضم فكرة أن أسافر وحدي فترة طويلة! كيف سأعيش آمنة في فضاءٍِ 
معادٍ؟ ما زالت أفعال المستعمر تستوطن ذاكرتهاء وتنقص طفولتهاء 
فقد أسقط قذائفه قرب بيتا (في باب السلام) فهربت مع Lal‏ إلى 
بستان قرب باب توماء كما أنها لم تنس الحريقةء التي أشعلها 
الفرنسيون (قرب سوق الحميدية) فقتلت أبرياء. ودمرت بيوتاً جميلة؛ 
لهذا كثيراً ماإكانت تردد أمامي: "ما بيجع من/ الغرب شي يسر القلب" 

Li LAI‏ في BAW‏ بحاجة إلى /رعايّة؛ cje ld‏ عن 
اعتراضها قائلة: لمين حتترگينا؟ مين حيسعفنا بعدك؟ 

أعرف أن ثمة تبادلاً في الأدوار. حصل بيني وبيهاء منذ إصابتها 
بجلطة دماغية (أثّرت على يدها ورجلها) أصبحت ابنتي. التي أدلّلها 
وأعتني بها! كنت أمارس ذلك بسعادة» هل السبب مشاعر الحب» أم 
الامتمام جرخا الوالسين» ga gi‏ ركنا الله آم gal‏ امو عن أمومى 
المكبوتة. al‏ كل ذلك؟! 

شعرت أمي بأنني أخذلهاء حين أفكر بالسفر بعيداً عنهاء فقلت لها: 
لديك حناين (صفاء وناهدة) وي أهدهد قلقهاء قلت لها "هي أربعة 
أشهرء تمضي بلمح البصريا أمي" 

أوصلت لي اعتراضها بصيغة هادئةء لكنها تعلن خيبة أملها أمام 
إصراري: "يللي ما بينفع ببلادو ما بينفع ببلاد الناس" طبعاً أنا في 
نظرها ابنة فاشلة ضالةء لم أختر طريق الصواب» ورفضت الإصغاء 
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JI‏ طموحها في الحياة. إذ لم أختر dim‏ تدر ذهباً. فلم أعمل خياطة 
أو حلاقة نسائية! ركضت وراء العلم. وكان أكثر ما يغيظها gl‏ 
أصرف المال على الكتب. التي لا ترى فما أية فائدة» سوى أنها ورقء 
يمكن أن تفيد بائع البقالية. فيصّرٌ فما القضامة (حمص مشوي أو 
محمّص) أو الفلافل! 


3 2 قز 


2007/10/9 


صدمني سؤال أميء وأنا أودّعباء حين رأتني أرتدي Li‏ رسمياً: ليه 
لابسة أسود؟ حزنانة على مين؟ على حالك؟ ولا على مين؟ أسرعت 
بوداعب ا #تتعثزة, الععطاء إو قا اضيطر ت يحففنات قلي وجف فمي! 
تحاملت كلى AL oho tala‏ المتلجلج»*انظري hai‏ بيدي 
سترة خمرية! 

LA‏ فحت الوا wait 4 Ya cji Lg‏ بالواق"الواحبات 
الرسمية. التي لم تكن تمتم بها كثيراًء لجم كلامها اندفاعي» فغاصت 
فرحة المغامرة. التي انتظرتها طويلاًء خنقني الحزن. وحاصرني 
التشاؤم. رغم gii‏ حاول التنگرلهء وتحطيمه. وجدت نفسي أردد دون 
وعي: "لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا" 

نزلت درج البناية وضباب دموع. يظلم في عيني. بدأت أسئلة 
مقلقة. تهاجمني: ما معنى هذا القول؟ هل سيحصل لي حادث في طريق 
المطار al‏ في الطائرة؟ al‏ في الغربة أم؟ 

لو كنت ممن يتشاءمون لألغيت السفر في الحالء رغم ذلك ترك 
كلامها Mać‏ في قلبي. وعاصفةً سوداء في روحي. فاضت نفسي قلقاًء 
فبعثر تماسكي. due‏ اندفعت أحدّث السائقء وأنا في طريقي إلى 
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المطار! بما قالته أميء فخفف عني بقوله: هذه هي عادة العجائز في 
الكلامء لا يحبّون السفرء يرون أولادهم تدا رها لهم 2 ا 
„al GIS 141 ela‏ كرف السع مهال محاوف Iieliog‏ عا مت تون 
GL‏ أمنها في قرب أولادها منها! عندئذ تحس أن السلامة تغمرهاء 
وتغمرهم معاً! ولكن أ ليس من حق الأولاد أن يعيشوا لأنفسهم؟ هل 
هي أنانية أن أبتعد عن أمي أربعة أشهر؟ السفر إلى (فرنسا الحلم) 
gl‏ يتكرر؟ doś al‏ .من cal „Malo‏ ھا کہا دران رطفلا 
التي غلها أن تبقى تحت تظرهاء والمفارقة'أنها هي من glias‏ رغايتي 
ورعاية بقية إخوتي! 

بدا الجو مكفهرأًء تجتاحه غيوم القلق في all‏ اقتحمني سواد 
لا عبد لي به! يا gl‏ كلما قاومت لتغيير إيقاع حياتي الرتيب, 
زاجم خا من اج وتال علق مود لاطا العادة 
وألفة اليومي! 

لاحظكيني الطاترّة قلة rl!‏ (من د مشق إل باريس) قلت: ريما 
بسبب رمضان»ء فقد كاك الرحلة قبل انتهائه بثلاثة أيام! كنت قد 
قررت الصيامء إذ لم يعد السفر بتلك المشقةء التي عاناها أجدادناء 
لكنني سمعت صوتاً في داخليء ينبري: pl‏ لا تستفيدين من رخصة 
الإفطار! فأنت لا تدرين أي متاعب تستقبلك في يوم غربتك الأول؟! هيا 
ادخلي عالمك الجديد بكامل قوتك! 

رغم حي للمغامرة. ثمة خوف 2 داخلي» كيف سأقتحم فضاءً 
غريباً؟ كيف سأعيش في بيئة جديدة. لم bol‏ حتى في الحلم على 
اقتحامها؟ 

حين اقتربت الطائرة من cb‏ لاحظت وأنا في السماء امتداد 
بساط أخضر تحتي. فرح قلبي؛ فقلت في نفمي: هذا ما أحتاجه. 
وأحلم به طوال عمري! 

وصلت قاعة الاستقبال لم أجد أحداً بانتظاري! قلت: ها هي ذي 
أول صفعات الغربة! نمضت خبرتي المتواضعة 3 فى السفر؛ لتسندني» 
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وتذكرني GL‏ ثمة مفاجآت غير سارةء تنتظرنا فيه! pl‏ كيف 
نتعامل معبا؟ التوتر لا يفيد شيئا! هيا يا حبيبتي اجعلما BLI‏ 
كرمى عين المغامرة! 

هدّأت نفسي: ريما كانت متأخرة لسبب ماء علي أن أتأكد من عدم 
وصولها؛ لأتصرف على أساس ذلك! Lug‏ أنني لا أملك جوالاً. بدأت 
أسترق السمع على من حولي من pajaki GEJ‏ باحثة عن صوت 
عربي؛ ليساعدني» فأنا تقليدية لا أجرؤ على طلب الغوث من أجنبي! 
المفظة: اذ :العرنية ال المورية. کے اة القيلية فق 
داخلي» من منا يستطيع أن يتخلى lie‏ في „All‏ أمدّتني بشجاعة 
الاستغاثة بجوال كان في يد شاب» اتصلت برقم (جين) لم تردّء لكن 
شهامته أبت أن تردني خائبة. فأعاد طلب الرقم بنفسه. لم يرد أحدء 
كان الخط مغلقا! أحسست بالخيبة. وقلت ها هي ذي Jol‏ المتاعب! 
Lug‏ أنني_عتوّدت _نفمسي_دائما على #حدويث الأسوأ (هذا gą‏ أحد 
الدرو س LEI GLAS PAN‏ | يمكنني 
أن أجد تکسي» أشار إلى “مكان! أسعدتني مرافقته لي» دون أن AL‏ 
بل تحدّث مع السائق بالفرنسية. عرضت عليه أن يركب ga‏ 
فاعتذرء فهو يريد الانتقال إلى منطقة خارج باريس! 

وأنا أركب السيارةء ودعني الشاب. فرددت بيني وبين نفسي: "كل 
غريب للغريب نسيب" هذا هو الوطن» يشع أخوة في الغربة؛ بفضل 
هذه المشاعر طردت خوفيء وبدأ ينبض إحساس odb‏ في عروقيء 
استبشرت خيراً. وقلت: لابد أن تكون رحلتي موفقة؛ لهذا ما إن 
جلست في السيارة. حتى قذفت بخوفي إلى الشارع. وحاولت أن أتشبث 
بأذيال سكينتي. 

بدأت الحديث مع السائق الأسمر بفرنسيتي المرتبكة» سألته: هل 
يمكن فتح النافذة؟ GL...‏ عن بلدي...سألته عن الطقس...! أسعدتني 
قدرتي على التواصلء وبدأت الثقة. تسري في عروق! ها قد نجحت ني 
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لاحظت أن العنوان دقيق» لم يضطر لسؤال أحد» ما إن وصلنا 
> ساعدني في حمل الحقائب إلى باب العمارة» اتصلت بمسيو 
(gig)‏ على الأنترفون» مددت يدي وأعطيت السائق )500( يورو 
قلت في نفسي أكسب فكها إلى فراطةء هذا ما أفعله في بلدي» فوجئت 
بتجهم السائق. كأن أفعى لدغته. صرخ قائلاً: هذا ممنوع! في تلك 
اللحظة Jog‏ مسيو (بونور) ليستقبلني! فتحدّث dm‏ بعصبية 
وبسرعة؛ عندئذ تاهت ثقتي بنفسي» أحسست بأنني مجرمة! ولكن 
دون أن أدري Gl‏ ذنب اقترفته! 

بعد ذلك فهمت أن هذه الورقة لا يتم تداولها؛ لأن مكانها البنك, 
فقد اعتادوا تداول القطع الصغيرة فقط! لحسن الحظ كان لدي 
قطعة من فئة ال )50( ,959« حلّت المشكلة! 

استطاع (مسيو بونور) في اللحظة. إلتي مد يده؛ ليساعدني في حمل 
الحقيبة./رمسح ) osa‏ 6 مخلوطة 4( ذهي عل الم أناني2. لا متم 
بالغريب! ليمسح معها توقري وخوفي. بدت لي هذه اللحظة حاسمة في 
غريتي» > تشع نوراً وأمناً: فقلت في نفسي: هذا ما أحتاجه. هنا! Buie‏ 
سكن قلبي» وغمر الدفء روحي» هذا غاية ما أحلمء لا أريد أكثر من أن 
Mai‏ يدء تطرد وحشتي. 

بعد تلك اللحظة. التي حملت لي مفاجأة سارة. عاد عقلي إلى عمله 
المعتاد. انتهت إلى أنه عجوز. فأسرعت. أقول له بفرنسيتي المتلعثمة: 
أرجوك لا تحمل الحقيبةء إنها ثقيلة. أخاف على ظبرك أن يتأذى! 
كنت أقول ذلك» ودون أن أشعرء وجدت GH‏ تساعدانه على سحها 
إلى المصعدء أما داخلي فكانت تنبض فيه مشاعر الامتنان لمروءة! لم 
أكن أنتظرها! 

ما إن دخلت باب البيت مع حقائبي. حتى أصدر (مسيو بونور) أول 
wl‏ بلبجة قائد تاريخي: عليك نزع حذائك كلما دخلت! ثم خمّف diz]‏ 
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موضحاً (من أجل النظافة)! أسعدني فرمانه الأول. فقلت U‏ مبتسمة: 
هذا ما نفعله في بيتنا! 

دفع باباً في الموزع؛ ليفضي إلى موزع آخرء فيه غرفتان مع 
منافعهماء دلّني على غرفتي. وسألني إن كنت صائمةء فقلت له: لا؛ 
لأنني على سفر! 

جاءت مفاجأة أخرى. حين ALU‏ بكرم» لم أتوقعه. إن كنت أريد 
كوباً من «Lidl‏ أسعدني عرضه. لكنني اعتذرت» كنت بحاجة إلى 
الراحة في غرفتي» والتعرّف على معالمها! 

أعترف أن أكثر ما أبيجني في الغرفة استقلاليتها بمنافع خاصة بها! 
قيل لي فيما wy‏ بأن البيت كان عبارة عن شقتين متجاورتين» فتحتا 
على بعضهما Lax‏ لتستقل ابنتاهما (فلورا وجولي) كل واحدة في 
غرفة! وبذلك كنت شرقية محظوظة» تقطف ثمار حرص Jal‏ على 
استقلالية-البنت. رفتفت | بين وييع نفبي؛ تحوحالايحتقلالية الغربية! 

غمرنج فيضن من włazy‏ بالأمان! فأنذي-أعيش في dw‏ خاص 
بي. لا في غرفة مستقلة! إذ ثمة باب يفصلني عن البيت الآخر» حيث 
غرفة المعيشة. فأحاطتني الطمأنينة بذراعها! 

بعد أن ارتحت قليلاًء ذهب معي جار الرضا (مسيو بونور) لأشتري 
بعض المؤنةء لاحقتني dial‏ الخمسمئة يوروء. لم أجد من يقبل MŚ‏ 
اضطررت إلى طلب الغوث منه! 

في المساء على مائدة العشاء» شربت اللبن. فوجئت أو بالأحرى 
صّدمت.ء حين أتى بقطعة فاكبة. دون أن يقدّم لي شيئا منها! 

هدّأت نفسي» cdl‏ لست في بلدك! حيث piej‏ علينا علاقة الجوارء 
حتى في وسيلة نقل „dole‏ أن نضيّف من يجاورناء مما نأكل! 

ما بك؟ هل تريدين من الآخر أن يعيش كما تعيشين في بلدك! te!‏ 
طريقتهم في الحياة. ,3 بك في بيته» وساعدك في حمل الحقائب» أما 
JSW‏ فهو أمر شخصي. لا علاقة لك به! 
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ها أنا ذي Les phi‏ من دروس الغرية: احترمي حرية الآخر > 
في الأكل. اخرجي من سجن القمعء وتعلمي أن الضيافة وعدمها zal‏ 
0 0 ! 


sł‏ علو خاد 
تر تق A‏ 


2007/10/10 


استيقظت صائمة, لأتابع درومي مع مسيو (si)‏ اصطحبي إلى 
البنك؛ كي أضع المنحة فيه. ويذلك أحلّ مشكلة صرف الخمسمئةء 
وأطمئن على صحة أموالي» فقد قال لي بصراحة: نحن لا نضع مبلغاً 
كبيراً في البيت. قلت في نفسي: كل هذه الاحتياطات (رمز سري للباب 
الخارجي «والانتوفون# رمز ,آخ للمضعد: Bow‏ أقتفال>للجيت...وتتخافون, 
ليتكم OWI‏ قجلذينغلق باجا (plis‏ 

أفهم أن البنك ضروري لمن يقيم فترة طويلةء لكن أربعة أشهرء لِم 
هذا الإزعاج وتضييع الوقت وانتظار الدور؟! تذكرت عبارة أمي 
البسيطة. وهي تنصحنا(مخزنك عبّك) في حين أنصح نفمي: (مخزنك 
كتبك) لكنك لست في دمشق! أنت في بلد غريب» وريما تعرّضت 
للسرقة؛ فقد سمعت قبل سفري أن أحد الأساتذة السوريين سُرقت 
منحته؛ لأنه لم يضعها في البنك! لهذا كان علي أن استمع للنصيحة! 

بعد أن خرجنا من CJ‏ أحسست أنني سُرقت في وضح النهارء 
فقد أخذ عمولة كبيرة. لكن وجود (مسيو بونور) أعاد | طمأنينتيء 
gsl Lal‏ لم أسعطم التواضل مع موظف البنكا كم يضاعف gaj‏ 
اللغوي إحساسنا بالضعف. نتخيل كيف يتحوّل جهلنا جواز مرورء 
يتسلل منه الآخرون لخداعناء لهذا رذدت بيني وبين نفمي: "من عرف 
لغة قوم أمن شرهم". 
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نظر JI‏ (مسيو بونور) بعينيه الطيبتينء وقال بنبرة حاسمة: إنه لن 
يصطحبني دائماء وأن علي أن أشتري خريطة لباريس. كي تساعدني ني 
الاعتماد على نفمي! 

همست ٤‏ أذلي: انتببي هذا هو درس من pal‏ دروس الغرية! ألا 
تزعجي أحداً! وألا تكوني عبئاً على Gl‏ إنسان! لأنك بذلك تسرقين من 
Ais, sq‏ خصّصه لنفسه! 

قررت الاعتماد على نفسي» لكن فرنسيتي عرجاء. خاصة حين أريد 
الحديث بشؤون الحياة اليومية. مما أجبرتني على أن أثقل عليه 
بسؤال: كيف أشتري خطاً لجوالي؟ فاقترح علي موعداً لمرافقتي 
أجل شرائه! بدا لي ثمنه dym‏ خاصة حين قارنته بما ندفعه في 
سورية. بدت لي المقارنة في الأسعار مرهقة للأعصاب! لكن dy‏ في 
الأمان صوت (مسيو بونور) الذي منحته السنون عمقاً ورصانةء مثلما 
منحته نبرة أقوة. تسكن القلب! 

بدأت الاحظ أن ها Pam‏ يذاية Goli]‏ في>باريس هو المقارنة بين 
تكاليف الحياة ف بلدي» وتكاليفهاء هناء فاتخذت أول قرار حكيم: وهو 
عدم المقارنة في الأسعارء أمي كانت تقول حين ترى في السوق سلعة 
باهظة الثمن: (شو عايشين بباريز!) | 

علي أن أعترف بأنني أقيم في عاصمة الغلاء. الذي يبدولي منطقياأء 
خاضة خفن أتأمل Js‏ الفرتسيين! 

فغرت فمي كالبلهاء» حين أخبرني (مسيو بونور) بأن عليه أن يذهب 
مساء إلى معهد لتعلّم اليابانية. قلت في نفسي: إنهم يعيشون حياتهم 
مستمتعين بالمعرفةء التي لا تعرف عمراًء تذكرت قول رسولنا (ص) 
"اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد" إنهم يطبقون هذا القول» ونحن 


نبتعد عنه! 
كم أسعدني أن أرى رجلاً في السبعين يتعلم مع زوجته لغة جديدةء 
فكثيراً ما قرأت أن هذه إحدى طرق تقوبة الذاكرة» تذكرت عبارة 


شعبية,. تتردد في بلادي» لتذبح aa Gl‏ يراود كبار السن: "في الستين 
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بدو سكين" مشكلتنا في الشرقء تكمن في عبوديتنا للمآلوف والكسل. 
نفلح دائماً في إرسال رسائل سلبية إلى أنفسناء تتناسب مع الجهد 
الأقل في الحياة! لتنعم أجسادنا براحة أشبه my‏ يدمّرناء إذ نسقط 
متعأ كثيرة من حسابناء كرمى عيون العادة. وقانون الجهد JB‏ 
الذي بات قانوناً مقدّساً لدى العرب! 

لكن انظري إلى كثير من الناسء من بيهم أمك» ألا تجدينها ترفض 
الاعتراف بالشيخوخة؟ تسعى وراء الحركة؛ لتزور أحبابها! لا لتتعلم 
أشياء جديدة! فقد أوقفت قطار عمرها عند محطة (الخامسة 
والخمسين) le!‏ تريد أن توحي لنفسهاء رغم تثاقل حركتهاء بأنها ما 
زالت بعيدة عن شباك العجز» حتى حين مرضت» ظلت روحها تطلب 
الطيرانء تؤجج في داخلها قوة. تستعيد بها بعض نشاطهاء لا يمكن أن 
«gui‏ كيف كانت كلما وقفت على الشرفة. وترى العصافير» وهي 
«plas‏ ينطلق] لسانا؛ ليحرّر_أمنية. خوّأتها ني أعماقيا:_أن تطير مثلهاء 
وتنتقل مئ مكان إَآخارة lam‏ لغنئاقيود مؤضجأجعلها LĄ‏ مقعدة! 

على مائدة الإفطارء كات علي أن أجالس وحدتي. ما أصعب رمضان 
الغربة. جربا في إحدى مدن الملح. كم كنت أشتاق لمة الأهل. كنت 
أبتلع الغصة مع اللقمة. وأفسد على نفسي فرحة الإفطار! 

اقترحث على (مسيو بونور) قبل خروجه للدرس ترك صحن من 
الطعام. الذي أطبخه. لحين عودته» لم يمانع. كم أسعدني GUS‏ فقد 
علّمتني أمي أنه من العيب ألا نضيّف طعامنا لمن ol‏ أولمن يشمّه! 

رن جرس الهاتف بعد خروجه» ظننته من صديقتي الأديبة 

(روعة) اكتشفت أنه أخ (مسيو بونور) تمكنت من الحديث معه؛ مما 
je‏ ثقتي بنفمي! التي اهارت صباحاً! حين لم أستطع التواصل مع 
I Lólsga‏ 

أدركت أن لدي مشكلة في التواصل مع الفرنسيين» طبعاً السبب في 
ذلك عدم معرفة لغتهم. كما يجب» لهذا جعلت الهدف الأول لزيارتي 
هذه» هو إتقان اللغةء التي يمكنني عبرها بناء جسور التواصل» فأنقل 
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بفضلها مشاعري وأفكاري إلى الآخرء لعلي أبني جسر الطمأنينة بين 


علو عاق علو 
Z‏ قت A‏ 


2007/10/11 


غريب wi‏ الأحلام» توقظ مخاوفناء وتلح على إزعاجناء مع أن 
فرويدء يرى أنها تريحناء وتخلّصنا من أوهام ووساوسء تنخر أعماقنا! 
فتحتٌ all (sue‏ واا | aż‏ فقن zus‏ أن de]‏ قتحم 
ضباب غرفتي» واقترب من سربري» صعقني البلع. وبدأت أختنق 
وأصرخ مستنجدة... لكن المدهش في هذا الحلم. أنني لم أترك JU‏ 
وأهرب. ل AGE 3 oh‏ ارق (مإوجوذةفجاة) 6„ غرفي! 

أحسست أن A‏ عدوا ما Fam JE‏ داخلي» ”لم Gal‏ 
حسابي معه. بات أشبه بوحشء يسلمني إلى الظنون والأوهام! إنه 
لم يرَمحتويات غرفتيء كم أنا مدينة لها! أعتقد أن الأشياء الصغيرة 
كثيراً ما تملك لغة خاصة. تستطيع أن تزرع الأمان في داخلناء 
وتقبض على Al‏ رعشة خوف. قد تهاجمناء حين تأملت» وأنا متمددة 
على سريري» محتويات» تؤنسني» حتى بدت» وكأنها تحمل لي رسالة 
ودء ففي صفحتا اليسارية (على الحائط) لوحة كبيرة. تملأ فضاءها 
زيتونة. تغطي قبباً وبيوتاً قديمة. كُتب في قلها: زوروا فلسطين 
LI (Visit Palestine)‏ على صفحة حائطها الأيمن2. فثمة ثلاث 
لوحات لنساء محجبات في مقام قرب دمشق! صوّرت بكاميرا خطيب 
صديقتي (فلورا) كما ارتا 

فوجئت بحنظلة. ما زالت يداه مكبلتين خلف ظهره» وهو ممدّد 
على منضدة صغيرة بجانب سريري» doi‏ حمّالة مفاتيح البيتء 
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أعطانما بالأمس مسيو )29393( بدا ينظر CJI‏ عاتبته غاضبة. وقد 
GE‏ صباحي: أنا هربت منك! لأرتاح MIE‏ من همّك؟ لِم تلحق بي إلى 
فرنسا؟ ألا يكفيك أنك لاحقتني في بلدي. منذ فتحث (gue‏ على 
الدنيا؟! حاولت أن GI‏ عجز يديك بكل ما أملك من قوة ووعيء 
لكن عبثاً! ما أريده الآن هو إجازة من متاعبك. أعرف نفسي لن 
أستطيع الهروب dlo‏ ما دمت على قيد الحياة! هل يمكن أن يتخلى 
المرء عن رفيق روحه وآلامه؟ 

رغم الغصّة. التي أربكت بداية يومي» بدأ شيئاً فشيئاً إحساس 
بالسكينة والأمان يتغلغل في نفسي» فلم أستطع إلا أن أردّد: كم أنا 
محظوظة. هأنذي في بيت فرنسي» يعيش أصحابه pagan‏ 
ويحترمون ثقافتي! 

عاهديت. نفمبي علي أن أطون لغتي الفرناسيةم من أجل أنلأتواصل 
معبم بشكك أفضل! )يا لي سآعلاني2 وامنحثي#القدرة على «التعلّم! لأن 
جيل اللغة في الغربة. يعني إصدار حكم مؤبد بالعزلة. إذ يصبح 
السفر دون تواصل مع البشر رحلة إلى جحيم الذات! أعتقد حتى 
الأمكنة الجميلة. تفقد بهاءهاء حين لا نفهم إيقاع لغتهاء فيحس 
الغريب أنه أشبه بأعمى als‏ وأخرس» يسوطه سوء الظن بأقوال 
الآخر وبأفعاله. وبذلك يحكم على نفسه بقلق مجاني» يحاصره» دون 
أن يستطيع التحرر منه! 

كان علي اليوم أن أواجه العالم الخارجي. وأراجع وحدي البنك, 
هيأت نفسي بالأمس. وحفظت اسم الشارع. الذي يتواجد فيه! 
استسهلت الأمر فقد رسمت خريطة بدائية في ذهني (أخرج من البنايةء 
أتجه إلى اليسارء ثم إلى اليمين) لهذا لم أحمل الخريطة! سرت بكل 
ثقة بالنفس وإحساس بالنباهة؛ لأنال Asów‏ بعد دقائق» طعنت 
غروري في الصميم. فقد اكتشفت gul‏ ضعت» اختل توازني» ug‏ 
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القلقء يعبث بي! تلفت حولي أربد السؤال. الجميع مسرع. هناء 
بحثت» دون أن أيأس» عمن يسير متمهلاً. فلم أجد! تاهت نظراتي بين 
أجساد متحركة بإيقاع لاهث. مسح ملامحهاء فلم jl‏ سوى أقدام 
مسرعة! حزمت آمري» WY‏ من السؤالء مهما تكن العواقب. في 
أخف من العودة مخذولة فاشلة في أول مهمة أقوم بها وحدي! تذكرت 
قول أمي:(يلي zab‏ لسان ما بيضيع)! وجدت متسكعاً. دلنيء 
فاستطعت إنجاز المهمة بعد ضياع وقت طويل!. 

وأنا أنتظر دوري» فوجئت ب(مسيو بونور) هاتفني. ويسألي: أين 

نت؟ طمأنتهء أنني في البنك! أنعشني اهتمامه. أحسست أنني مدينة 
.| بالمسؤولية تجاه غربتي! شكرت ربي. فقد ذهب قلقي! كم 
نحتاج PRAW‏ في الغربة؛ لتذهب عنا رمضاء القلق والخوف! 

حين „Łe‏ | كتفت أن البنايةء التي أسكنهاء لها بابان متقابلان 
(بيهما حديظة صغيرة وبيت_البواب) وأنني/ بالأمس_خرجت هن mb‏ 
واليوم مك )اع كيذ LNM‏ :]فاد b‏ إلى 
البنك! عندئذ هيمن علي"القلق. ضيّعت ملامح المارة» لكن سرعان ما 
عادت» بعد أن زال قلقي» كأن إحساس الأمان والثقةء يزيدنا وعياًء 
فنستطيع تمعن ما يحيط بنا! بدت لي وجوه الناس من حولي متعبةء 
خاصة وجوه الباريسيات. أفزعتني كثرة الأخاديد في وجوههن وعمقهاء 
قلت في نفسي: كم تبدو المرأة العربية مرفهة» حين أنظر إلى وجههاء 
تحتفظ بنضارتهاء حتى لو غادرها الشباب! 

لفت نظري في الطريق أن النساء تصاحب الكلاب أكثر من الرجالء 
تساءلت: هل يستطيع الرجل العيش دون عائلة؟ ومصعب ذلك على 
المرأة؟ أ ليست النفس البشرية واحدةء. سواء أكانت شرقية pl‏ غربيةء 
تؤلہا الوحدةء وتحاول أن تہرب منها بشتى الوسائل؟ لبذا تستعيض 
عنها بتربية طفل» أو قط. أو كلب...أدهشتني علاقة الباريسية بالكلاب. 
تجالسه في al‏ لامها إن أداروجبة pl LI‏ ذيله! الهم أن waz‏ 
بقرب كائنء يتنفس إلى جوارها! 
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لكن ما هذا الفرز بين إحساس المرأة والرجل!؟ ألا تغرز مخالب 
الوحدة في قلبهما معاً!؟ ألا تلاحظين اكتئاب كثير من الرجال 
الوحيدين. خاصة حين يتجاوزون سن الشباب؟ Js bel‏ لدينا 
جميعاً شغف الحياةء فلا نتذوق في صحبتا إلا المرارة والرعب! ألا 
تتحول الوحدة إلى سجنء كثيرا ما ترفع جدرانه الأنانية؟ أ ليس 
الإنسان مسؤولاً عن وحدته؟ أم الظروف والأقدار؟ ألا يعيش آلامها 
كل من المتزوج والأعزب؟! 


sł‏ علق علو 
Z‏ تق A‏ 


2007/10/12 


بعد يوميق_من_وصولي, أخبرتني أختي (صفاء) أن wl‏ مريضة في 
المشفى. فيقط قلي» للم أستتطع إملساك دمو أسللست بخطورة 
حالهاء مض عقلي» في تلك اللحظةء مجتازاً حجب الأحزان وظلمتها؛ 
لينطق بصوت أناني موصياً أختي: "لا تقولي لأحد بأنك أخبرتني" 

ما إن أغلقت السماعة. حتى استولت علي الدموع! أحسست أنها 
ALGI‏ عندئذ احتقرت نفمي! هل يمني ما يقوله الناس عني؟ هل 
أخافهم أكثر من رغبتي في رؤية أمي؟ لكن ما يدريني أنه مرض الموت؟ 
لو كان مرضاً U lale‏ أخبرتني (صفاء) 

أجهشت بالبكاء في غرفتي. وأنا أعاتب „Gull‏ حاصرتني 
الأحزان! أججتها الغربة! كم نحتاج فما إلى w‏ حنون» تقيلنا من 
ضعفنا وحرقتنا! كم تقهرنا الحاجة إلى كلمة طيبة تعزيناء وتمسح 
أوهامناء التي تكبّرها الدموع! كنت ظمأى إلى AS‏ طيبةء تعيدني 
إلى واقعي ومسؤولياته! 

GL يكن أن ب‎ a hal سنوي ای‎ AJ 
في وقت واحد. هاتين الحالتين النقيضتين أو بالأحرى المتصارعتين‎ 
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بين العقل والعاطفة! بدأت أناقش الحلول من خلال دموعي: إنني 
أمام طريقين: 

طريقٌ يدعوني إلى العودة إلى بلدي» فأخسر كل شيءء إذ يتوجب 
إعادة ما أنفقته الجامعة tle‏ أما على المستوى المعرفي فخسارتي لن 
تعوّض... وطريقٌ ثانء يحثني على البقاء. هناء فأخسر وداع أمي في 
أيامها الأخيرة؛ وأقبل بأن يصمني عار الابنة الجاحدة! 

تصارع في داخلي صوتٌ يأمرني بأن أستجيب لنداء العقل» وأكسب 
تجربةء لن تعوّضء. لكن صوت العاطفة. بدأ يصرخ في grz‏ أين 
حبّك لأمك» الكلام لا يكفي! الفعل هو الأساس! إنهاء !0% في لحظاتها 
الأخيرة. أين حرصك على وداعهاء ونيل رضاها! 

ثم هل يحق لي أن أترك (الشقا على من بقى) وأتمسك بمنحةء 
تحولت إلى محنةء ولكن من يضمن لي اللحاق ab‏ قبل أن تفارق 
الحياة. وآلاق الكيلو مترإتيتفصل U Slip‏ الفائدة,من عوتّتي. بعد 
أن تکون_قد حلت[ LL‏ 

waż,‏ فكرة العودة» كتبت وأنا أكفكف دموعي. رسالة على 
الجوال. أطلب من (صفاء) أن تسأل صديقي (د.غيلان) عن إجراءات 
العودة والتخلي عن المنحة! 

اتصلت (صفاء) وبدأت تهدّئني! أمك مريضة في سن الخامسة 
والثمانين. وهي الآن في غيبوبةء من المتوقع أن تفارقنا في أية لحظةء 
إنها في غاية mail‏ صدقيني لن تلحقي وداعباء مهما سرّعت إجراءات 
السفرء أنت تحتاجين إلى وقت! ثم ما الفائدة من عودتك؟ هل 
ستردين لها (روح الأحيا)؟ 

قلت لہا: أريد أن أقف إلى جانبك في هذه المحنة! 

ردّت: هناك من يقف إلى جانبي» لا تقلقي! 

i‏ حسست أن ثمة شيئاً تخبّئه Ke‏ خاصة حين سألتها عن بعض 
التفاصيل» ولم تجب» ذكرتني بحديث لنا على شرفة بيتناء حين قلت 
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لها: أخاف أن يحدث مكروه حين أسافر إلى فرنسا! كما حدث حين 
أردت السفرء لأعمل في إحدى مدن zl‏ إذ فقدت والديء. قلت لہا: 
أخاف أن أفقد والدتي» فأنا مرصودة. تلاحقني الأحزان kil‏ ذهبت! 
سألتني صفاء وقتها: ماذا لو حصل ما تخافين منه! 

أجبتها: سأكون عقلانية. وأبقى. لأن عودتي لن تغيّر القدر! 

ما أسهل الكلام حين نكون بمنأى عن A>‏ التجربةء قادني الحوار 
مع (صفاء) إلى إحساس أن ما أخشاه. قد وقع. LŚ‏ لا تريد أن 
تخبرني بصراحة! خاصة حين قالت لي: هل تظنين أن حضورك سيبعد 
شبح الموت عنها! هل بيدك تغيير قضاء الله ؟ 

حرق قلي الحزن. خنقتني لوعة الفقد» هأنذي أواجه عقوقي 
وحيدة! فقد تركت أمي على فراش موتهاء ولم ألتمس رضاهاء لم أقبّلها 
مودعة! نزفت.دموعي طيلة الليل! 

ما أصعكبا اللحزت ي وفقة_الوخدة! يتمادى/ قي جبروته وقهرة! لا أحد 
يلجمه! ما أفظع AJ‏ تصحبها الغخصصء Bie‏ تخنقنا أصابع 
الظلمةء وتسد أبواب الرجاء في نفوسنا! 

ليس أمامي سوى البكاء والصراخء الذي يبدو أنه خير وسيلة؛ 
لتخفيف وطأة القهر! لكن Ja‏ يحق لي إزعاج الآخرين وإقلاقهم؟ ما 
أشد حاجتي لسماع صوت حنون» يقول: البقاء (dh‏ البقية في حياتك... 

كم أنا بحاجة لمن يذكرني بأهمية الصبرء ويسمعني قوله تعالى: KI‏ 
لله Gl‏ إليه راجعون" 

أحسست gl‏ أحتاج من يقول لي: ارتاحت من المرض» رحلت إلى 
رحمة ربها! إلى كرمه وعطفه! يكفي ما عانته من آلام وعجز! 

كم أنا بحاجة إلى حكمة نرددها بعقولناء دون أن تقتنع بها قلوينا: 
بأن الموت رحمة للإنسان وستر» خاصة لمن كان dów‏ يعجزه عن 
خدمة نفسه! 
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واجهت حزني بعيداً عن إطاره الاجتماعي! اكتشفت أن 
قوس تحقى alat‏ ت امرون aj‏ عن de spi MB‏ 
مواجهة متطلبات الحزن (إعلان الوفاة. مكان استقبال cal‏ 
الملابس. الضيافة...) 

بت أبحث عمن أحدّثه عن أحزاني فلا أجد سوى نفسي ووحدتي! 
التي تهشني! وتسلمني إلى رعب» يفيض فراغاً وظلمة» وجدت نفسي في 
صحراء موحشة. glob‏ للمسة إنسانية! فلا أجد! هاجمتني أشواك 
الصمت. لتفتح الباب أمام عقلي؛ فيول هارباً! بعد أن يقذف بي إلى 
وحشة. تتشبث بها لوعة الفقد. ويحرسها غول الأحزان! فأتخبط 
بدموعي حيناً. وحين أريد الهرب منهاء تهوي روحي بين bl‏ أجلد بها 
ذاتي! كيف لم أسرع لأكون إلى جانبها! كيف سمحت لنفمي بالبقاء! 
كم أنا قاسية أنانية! حين لم أعد لألقي عليها نظرة أخيرة! هل يستحق 
العيش في Mb‏ ولو كان فرنساء كل هذم التضحية! 

ولكن كيف Moth‏ أوقد|.توفيِث) بعد يوين كن شفري؟! ما هذا 
الحظ السيء. الذي يلاحقني! أتيتء هناء لأنعش روحي وعقلي بتجارب 
جديدة. ها هو ذا القدريصفعني» ويملؤني تأنيباً وقهراً! 

ضاقت السبل وأظلمت الدنيا من حولي في عاصمة الأنوار! لم أجد 
ما ينقذني من قهري ووحشتي سوى دموعي! التي لم تتوقف. كنت 
أشيق كالأطفال. حمدت ربي أنني أعيش في شقة مستقلة. بعيدة عن 
سمع (مسيو بونور)! لا wl‏ أن أزعجه بنحيبي! رغم أنني أفتقد 
المشاركة في الحزن! طال Al‏ باتت دقائقه ali‏ رعب! CWI‏ نفسي 
صارخة بصوت خنقته العبرات: أين إيمانك SL‏ أين إيمانك بالقضاء 
والقدر؟ أين وعيك وحكمتك؟ 

مع الشعاع الأول من الصباح pl‏ على سريريء وأنا أستجدي 
دمعة فلا أجدها! عندئذ جاءني صوت (al‏ الحنون: "لو البكي فايد 
لأبكي Ś9‏ الحبايب" ردت هذه العبارة لي عقلي» ونقلتني إلى الواقعء 
أحسست آنا تعيش 3 مثلما أعيش فما! تريد أن تحميني من حزني! 


39 


هدأت روحي! في تلك اللحظة لعلي غفوت» فسمعتها تتابع نصحها 
بمنطق أكثر وجاهةء تسنده عاطفة cal‏ تريد أن تحمي ابنتها من الانميار 
"لا تبكي يا بنتي بتروحي عيونك" 

يا إلبي Gal‏ معي! تحس بي! إنها تخاف على عينيّ الضعيفتين! 
وتعرف بقلها الطيب أنني لست نذلة أو عاقة! أدركت لحظتا أن الذين 
نحم لن يرحلوا بعيداً عن قلوبنا! أرواحهم ترفرف حولناء تحمينا من 
حزنناء وترأف ضعفنا! يا gl]‏ وصل حنان أمي درجة منعي من البكاء 
على فراقها! إنها تحس بعيني المتعبتين» وتخاف علي من دمعي! 

هدأت روحي» وتمالكت نفسي» وفي الصباح نظرت في المرآة أفزعني 
منظر عينيّ المنتفختين! كان ذلك أول أيام عيد الفطر! اختارت gl‏ 
هذا" ال قارف LS Li‏ مرسل: cell ol ALU, W‏ ,> نيا 
وعيد» فقد LŚgi‏ المرض (جلطة دماغية أثرت على يدها ورجلها) 
عاشت ف صصختو نر cia‏ ونع آمل وهو أن“تتحسن, 
وتستطيع أن تحر وخد ها لتخ إل dys‏ أن تختاج إلى يد 
تتكئ علماء كانت تناجي راء لا أدري I‏ باللهجة المصرية؟ لعلها متأثرة 
بالأفلام والأغاني» التي رافقتها منذ طفولتها إلى شيخوختهاء فتقول: 
"إمتى برجع زي زمان؟ 5,16 عليها (قول للزمان: azyl‏ يا زمان) كانت 
تقول (بعد الصحة ما في شي إلو طعم) لهذا لم Uli‏ من تكرار أمنيتهاء 
التي ترددها عبر أغنية فريد اطرش (يا ريتني طير) خاصة أن الطيورء 
تزور شرفتها يومياًء فتهمس لها برغبتها في أن تطير بعيداً عن قفص 
عجزهاء الذي يضغط بأصابعه الخانقة علها يوماً إثر يوم» كانت تقيم 
في أكبر غرفة في البيت» لكن طول صحبتها للمرض» ضيّق جدرانها 
عليهاء > بدأ يلتهم رغبتها في الحياة. التي أحبتها كثيراًء رغم أشواكهاء 
فقن blu‏ الج روعهاء بل Lam‏ متها الى كانت badani‏ من 
رؤية الناس والحديث معهم بلغة القلب ويساطة الفكر وعمق 
الإحساس وبراءته! 


40 


أسبغ المرض BLA‏ على أيامهاء خاصة في سنتها الأخيرة! أحست أنه 
سرق منها أجمل ما في حياتهاء حين عزلها عن أحبابها؛ بدت حياتها 
خاوية مظلمة. خاصة أن الأقارب والمعارف. انقطعوا عن زيارتها لبعد 
بيتها عن دمشق القديمة! ازدادت تكاليف المعيشة صعوبة. بدأ الناس 
يحسبون الكلفة الباهظة للانتقال من مكان إلى آخر! ومن يملك JU‏ 
كان منشغلا بهمومه الخاصة! كانت على نقيض أقاربهاء تعيش منشغلة 
بهمومهم» تدعو لمريضهم» وترأف بفقيرهم. وتسرع إلى تقديم العيديّة 
لأطفالهم. كانت في الفرح أول من يقدّم الهديةء وفي الحزن أول من 
يقدّم العزاء! اختزلت حياتها في هذا التواصل الإنساني! كتا نساعدهاء 
AW Apes LAT BLA Ua‏ سلا حرم 
التواصل» حين قيّد حركتها! بدأت تفقد صبرها في الأشهر الأخيرة. قبل 
سفري» ففقدت أمنها الداخلي واستسلامها! 

يبدو DY UP‏ كرطئل كما ULG‏ ن ما Mas‏ تزداد 
أوجاعناء وتزد]3 تفوسنايحلكة وبأساء إننا FMA,‏ نمهد LG LIE‏ 
الجسد والروح Aaa‏ 

تت أمي» حين فقدت الأمل في الشفاء. فقد ملت العلاج 

الفيزيائي. كانت تشفق علينا من مصاريفه. وتقول: يا حرام كله على 
الأرض! فهو لم ينقذها من ضعف حركتهاء ولم يعد لها حيوبتهاء التي 
كانت Lyle‏ رغم تجاوزها سن السبعينء كنا نخالفها الرأي» فنقول 
لها: إنه ضروري» كي لا تستفحل حالتك» لم نكن نقنعها! gó‏ ترى أن 
حركتها ما زالت بطيئةء لم يحرّرها العلاج» لتنطلق في حواري الشام 
دون مساعدتنا! كانت تشتعل غضباً علينا وعلى المعالج (أيمن) الذي 
كان يستحملها بنبل إنساني؛ luc‏ كنا نحاول إقناعها: أنت الآن 
تتحركين» تخدمين نفسك! لولا العلاج لبقيت مسجونة في سريرك! كنا 
نخاف أن نقول لها: أنت تجاوزت الثمانين! احمدي ريك أنك تحسنت» 
وأفلت من مخالب الفراش» ولو بتلك الحركة, التي لا تعجبك! 
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لاحظت قبل سفري» كيف بدأت تفقد شهيتما للحياة! لم يعد 
يسعدها سماع الأغاني. ومشاهدة أفلام الأبيض والأسود. لم تعد 
تمارس تمارينء أوصاها بها معالجها الفيزيائي. الذي بات صديقاً لهاء 
تحكي له همومها وذكرياتها وأفراحها وأحزانهاء في غيابه تعترض على 
مجيئه. لا تريد أن LAK‏ مالاً دون فائدة. ولكن ما إن يأتيء > 
تستعيد طبيعتها المضيافةء وتنمى اعتراضهاء وتبدأ بسرد مذكراتها 
على مسامعه! 

كنت أقول 33% حى لولم تسعفن جسدياء فاا تستفين (radi‏ 
تلتقي بمن تحدّثه ويصغي إلهاء وبذلك تحس أا على تواصل مع 
الحياة. فتنشط نفسهاء وتطرد شبح عزلتهاء ولو ساعة كل يومين. 
ls‏ لاستقبال الضيف المعالج بكامل نظافتهاء تسأل عن الضيافةء 
يزعجها ألا نفكر بمثل هذه التفاصيل! 


= W 2 
5 75 75 


2007/10/13 


لاحظت أن (مسيو بونور) لم يسألني عن أميء بعد أن أخبرته tel‏ في 
المشفى. هل أجابته عيناي الحمراوان؟ وجفناي المنتفخان؟ 

بما أنه لم يسأل! اعتقدت أنه غير مهتم؛ لهذا لم أستطع إخباره 
بوفاتها! 

نمض في داخلي ماردء يمنعني أن أثقل عليه همومي! لا يحق ليء وأنا 
ضيفة في بيته أن أزعجه بنحيبي وصراخي! سكنت ودموعي في غرفتي, 
كانت تختفي» حين أخرج lb‏ أبذل جهد الجبابرة» كي أضغط على 
نفسي» وأتصرف بشكل عادي! لكن الحزن لا يستطيع إلا الإعلان عن 
نفسه! من يستطيع إغلاق فوهة بركان بغلالة رقيقة؟ 
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احترم صمتي! لم يسألني عن Lal‏ لعل صديقتي (ابنته فلورا) 
أخبرته! بدا لي أنهم يحترمون الخصوصية. حتى في أمرء يحتاج إلى 
مشاركة وجدانية! 

واجهت نفسي: علي أن أتعلم لغة المنطق! ألا ymi‏ مع هوى 
انفعالاتي» التي ستجرفني إلى الهاوية! من نحههم لن يموتوا أبداً! إنهم 
أحياء» ينبضون في قلوبنا! وأرواحهم تعانق أرواحنا! 

استطعت اليوم الحديث مع أختي slów‏ بكل هدوء. اطمأنيت علها 
وعلى ناهدة! قلت لبا: لقد اختار الله الخير لأمّنا! أ ليس هذا أفضل من 
أن تعيش مشلولة تماماً. كانت تتحرك داخل البيت» ونستطيع 
اصطحابها خارجه» ولم يرضها ذلك! من الصعب تقبّل الإعاقة. يحتاج 
ذلك إلى قدرات نفسية هائلةء امتلكتها قبل عشر سنواتء LU‏ الآن لا 
تملكها! قالت بصوتها الهادئ الحنون: كم سيضنينا رؤيتها مكبّلة في 
غيبوبتهاء دوت أن نستطيع فعل شيء.ء تتخمَّفٍ عنا العذاب! 

أصغيك gui wnaleg „Gal „Baza‏ على عدم البكاء! أن 
أحمي عيني؛ لأنني لن اجا من يمسح دموعي في غربتي! ' 

كم تنقذنا بعض الأفكارء وتودي Lu‏ بعضها إلى التهلكةء بت مدينة 
لفكرة أن أمي لم تمت! صحيح أنها فارقتني جسداًء لكنها بقيت معي 
روحاً! już‏ فشيئاً عاد توازني» بدأ طيفها بالحضورء فأجد نفسي أردّد 
ما يقوله لساهاء وآتصرف بأفعالها! قلت اليوم ل(مسيو بونور) على 
مائدة الطعام» وقد اجتمع Lyle‏ الخبز والملح. عبارتها الشامية: "أصبح 
بيننا خبز وملح" وشرحتها له بلسان أمي» التي علّمتني أن المشاركة في 
الطعام. تعني مشاركة في الروح والدم؛ مما يغذي البشر بمشاعر 
الأخوة والمحبة! 

لا أدري ما الذي دفعه لمساعدتي؟ هل cl‏ به كلماتي wal oda‏ 
بنبض صدقها؟ أم طبيعته الخيّرة؟ أم إحساسه بحزني لفقد أمي؟ كم 
قدّرت له أنه لم GSL‏ وحيدة. أتخبط في البحث عن طريق يوصلني 
إلى معبد اللغات الشرقية (الإينالكو) بعد أن ob‏ لي أن أفضل وسيلة 
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نقل 4d]‏ هي (المترو) وبذلك عرض gle‏ أن glu‏ (بما أنه اليوم يوم 
عطلة) عبر درس عملي؛ كي أستطيع uż‏ الذهاب وحدي! 

إنهمء هناء يعلّمون الإنسان الصيدء لا يقدّمون له السمكة جاهزة. 
إا ثقافة الاعتماد على النفسء التي تطور الشخصية! ذكرني GL‏ 
شبه الأمي. كيف رتاني على الطريقة نفسها! بل أضاف إلها حس 
المسؤولية تجاه إخوتي الصغارء فأنا ابنته البكرء علي أن أهتم بهم! 
تجاوز „I‏ عصره» فرفض التصنيف التقليديء ولم يكن يميّز بين مهام 
الذكر والأنق! 

على مائدة الصباح التقيت بشابة تدعى (كاترين) صديقة (فلورا) 
بدأت تتحدث مع (مسيو بونور) في السياسة. فهمت فحوى الحوارء 
الذي يدور حول أزمة السياسة الجزائرية. للوهلة الأولى ظننتها 
صحفية! وحين سألتها عن مهنتاء أخبرتني يبساطة Leh‏ راقصة! خبّأت 
ذهولي بين ILE ALS‏ لإخلان Ales)‏ (أمامباء|وتدأت دون أن 
أشعر أنفض من مخيلتي» صورة تقليدية Łaśl U‏ في بلادناء مهتم Że‏ 
الغرائز! أحسست أنها تقدّم مفهوماً للرقص. يكاد العرب لا يعرفونهء 
إذ أخبرتني بأنها ترقص على أنغام موسيقى صوفية! 

قدّمت لي (كاترين) العزاء دون أن تحس.» أشعرتني ob‏ الحياة 
مستمرة» رغم خبطاتها الموجعة! أمي تريدني (ogó‏ سأقوم بكل ما 
كانت تحب أن تفعله (الخروج من البيت والمثي وزيارة المحبين) قلت 
في نفسي: هذه أفضل طريقة لمخاتلة الحزنء وبما أنني في الغربة. ليس 
لدي أحد أطرق بابه» كما تفعل أمي في حواري الشام. قررت المثي في 
شوارع باريس الجميلةء قادتني قدماي إلى حديقة GULI‏ القريبة من 
بيتي» في اللحظة, التي دخلتهاء أحسست أن الطبيعة تقدّم لي عزاءهاء 
تمسح بيدها الحنون تعبي» صافحت حزني الخضرة والزهور؛ بدأت 
żal‏ إلى لغة الروح» وهي تبذل due‏ لتقوّيني. وحين جلست, 
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توافدت (JI‏ الطيور بكل شكل ولون! رفرفت نفمي. وانتعشت. وهي 
تتأمل هذا الجمال» الذي هو أشبه بحلم. سمعت صوت أمي يهمس في 
أعماق: ماذا تريدين أكثر من الخضرة والماء والوجه الحسن! قلت: ها 
هي ذي أمي tl gui‏ لتقف روحها إلى جانبي» تواسي وحشتي؛ 
لتنسيني غربتي! كأنها تدلني على طريق» ينقذني من ظلمة الحزن, 
وتدعوني إلى تأمل نور الطبيعة. الذي يطرد وحشتنا! ويصغي دون ملل 
إلى همومناء وتمتد يده؛ لتخمّف أثقالناء وتخرجنا من كبف عزلتنا! 

أعترف. رغم ما بذلته الطبيعة من جهد. لم gii‏ من غصص. 
تهاجمني. لتخنقني! تذكرت أن التنفس العميق» يخفّف الضغط 
النفسي» فجرّيته. وأنا أتأمل الجمال حوليء. وأقول: كل هذا الجمال 
في الطبيعة وُجد من أجل الإنسان. سيخسره في لحظة موته» بل في 
لحظة حياته! حين تعمى بصيرته. فيسمح للضعف والتشاؤم 
بالہيمنة اي" 

علي أن أعكش لظي رالكحاضرة! صرخث فى وجي: هيا (Ab‏ نفسك 
بهذا الجمال» الذي منحك الله إياهء إنه خير معين (GU‏ يساعدك على 
الوقوف ثانية! هيا خبّئي أحزانك مثل كنزء بما أن هذه المصيبة لم 
تقتلك» فبي قادرة على أن تقويك» كما يقول فولتير» هيا انفضي غبار 
ضعفك! ثمة هموم كثيرة. تنتظرك في غربتك! 

في تلك اللحظة. انعقدت ألفة بيني وبين حديقة النباتات» باتت 
أشبه بمكان مقدّس dll gal‏ كل يوم تقريباً! خاصة بعد أن 
اكتشفت أن ثمة باباً آخر فهاء يفضي إلى نهر السين» الذي znał‏ من 
أعز أصدقائي! 


w 2 


لاحظت أن (مسيو بونور) يشغل وقته بالقراءة والخروج من JU‏ 
رأيت أن أنسب وقت للقائه والحديث معه هو وقت „Jl‏ (عند 
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(„all‏ > ضيّفني اليوم BWL „e‏ العداع (Claw dalos)‏ سمحت واا 
أمضغ ask‏ صوت gal‏ مهمس: من العيب ألا ترذي العزيمة! قلت له: 
غداً سنتغدى سمكاً على حسابي! لم يمانع أو يتظاهر على عادة 
الشرقيين بالممانعة! 

وجهت الدعوة أيضاً إلى (كاترين) أردت أن أفوز بصداقتهاء فأنا 
أحوج ما أكون إلى التواصل مع البشر! فقلت في نفسي: ريما يكون قلها 
في معدتهاء مثلما يشاع عن الرجل! 

أحسست أن على الغريب أن يبتكر وسائل التواصل مع الآخرين, 
لعل الطعام أكثرها سهولة في نسج المودة سريعاً بين القلوب! أ لأنه لغة 
عالمية مثل لغة الإشارة؟ لكن أعتقد أنه أكثر تأثيراً منها! إنه يسري في 
الجسد والروح معاً! 


A A A 


2007/10/14 


لعل أول فكرة راودتني» وأنا ما زلت في فراشي» أن (مدام بونور) 
ستأتي اليوم» علي أن أجعل لقائي الأول بها مؤثراً! لاحظتء أثناء 
غيابهاء مكانتها المتميزة في البيت» حتى إن (مسيو بونور) لم يسمح لي 
بإفراغ حقيبة مؤنتي في رفوف المطبخ» حتى تعود! 

همست: علي أن أستقبلها بشيء مميزء أتيت به من الشام! gal‏ 
أدخل الفرحة إلى قلهاء فلا تحس أنني مستأجرة عاديةء بل صديقة! 

لم أجد سوى الزهورات» فبي شراب مميز برائحته العطرة. ويحمل 
هوية بلادي»ء خاصة أن المسافر المتعب أول ما يفكر فيه. حين يعود إلى 
بيته أن يشرب l sl U‏ مشروب آخرء أوكلت لبذه الزهورات مهمة 
استقبالبا 3 غيابي! فقد كان لدي موعد مع أستاذي (جوزيف) Ee‏ 
معبد اللغات الشرقية! 
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غليت الزهورات في إبريق صغيرء دثرته بمنشفة صغيرة (وردية 
اللون) علّقت عليها ورقة. كتبت فما "زهوراتنا الشامية ترحب بك" 
كل ذلك من أجل أن أفوز بابتسامة ترحيب» تنسيني غربتي» وتخفّقف 
حزني على أمي! 

قررت حين أعود» أن أحمل لها أيضاً بيدي ما يفرحهاء فلم أجد 
سوى أصيص مزهر بشكل رائع» قدّمته لهاء وأنا أقول بفرنسية 
مرتبكة: هذه الزهور تحتفي بقدومك! أسعدها ذلك! اتسعت 
ااا حن مات وخا الل ازقادك خاد وجي همهفا 
وطيبة. وهي تعانقني بحرارةء تركت lil‏ منعشاً في روحي. رافقني حتى 
لحظة عودتي إلى بلدي! 

في طريقي إلى المعهد استعدت طفولتيء. انتابتني مشاعر رائعةء 
امتلأت نفسي بفرح العودة إلى عهد التلمذة. حيث كانت الأحزان Udaj‏ 
طريقها إلى قلي» غالباًء انطلقت مسرعلةء أقمتع بلحظة نادرةءرأخطفها 
من طفولتي. udal‏ تاتا الحياة. Al‏ لاجقتني Dhsb‏ كنت 
أسرع في سيري» وأنا أحداتك نفسي. هأنذي طالبة في الخمسين. تركض 

من أجل العلمء الذي لم تتوقف عن Alb‏ انتعش داخلي. خاصة 
gii‏ أسير في رعاية شمس خريفية» > تبدو هاربة من بلادي؛ Gai]‏ 
بدفئهاء وتطرد وحشة غربتي! خفقت e‏ أعماق اندفاعات الشباب 
وحماسته. فوجئت بانبثاقهاء مع gii‏ كنت أظنها تاهت في زحمة 
الخيبات وحصار الأحزان والسنين! 

أخبرتني سكرتيرة الدكتور (جوزيف) المشرف على بحثيء بنبرة حادّة 
WL‏ غير موجود» لديه محاضرة. لأول مرة لم أحب اللغة الفرنسية, 
فقد بدت لي يابسة غريبة عن رقتها ولباقتهاء التي كنت أحس بشدوها 
في قلبيء قبل أذني. 

لاحظت أنها لم تدعني لانتظاره في مكتها أو مكتبه. مع أنني عرّفها 
بنفسي» وقلت لها: إنني أستاذة جامعية. أتيت منذ أيام من سورية! 
صدمني gi‏ لم أسمع كلمة ترحيب» كنت ظمأى» كعادة الغرياء. 
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لسماعہاء سألتها: أين أنتظره؟ فأشارت بيدها إلى دهليز مظلم» ظنته 
عيناي الضعيفتان قاعة استقبال! GA‏ حين اقتربت منه أكثرء 
وتجدكة موا لم أجد فيه أثاثاً سوى مقعد خشبي متهالكء انتهت 
صلاحيته» ولم يعد مناسباً لجلوس الطلاب! 

هربت» في تلك اللحظةء مشاعر البهجة بعودتي إلى عبد التلمذة! 
حل محلا إحساضس بالإهانة.: بات اتساءل: لم غاملتى بده الطريقة؟ 
هل أزعجها حجابي؟ هل أزعجتها بفرنسيتي المرتبكة والخجولة؟ هل هي 
حريصة على وقت عملہاء فلا تريد تضييعه باستقبالي؟ هل هو قانون 
العمل لديهمء يحتّم byle‏ هذه الطريقة في معاملتي؟ 

احترت في آمري» ماذا أفعل؟ عرّت علي نفسي! هل أبحث عن مكان 
آخر أكثر كرامة؟ أنا في مرتبة أستاذ. لي عدة مؤلفات» قطعت آلاف 
الكيلو مترات لأزورهم. وأغرف من علمهم! هأنذي أقبع مبملة في هذا 
المكان الميظلم !جم قلت فسني ني .من>رواعك!ماليحكرتيرة تجبل من 
أنت؟ Ly e sil gas Ft,‏ لكن/ ما-الذي اتخسترها لو دلّتني 
على مكان لائق للانتظار؟ هل يقدسون مكان العمل إلى هذه الدرجةء 
التي تخلو من اللباقة والذوق؟ إلى هذه الدرجة يحرصون على وقت 
العمل ويخافون أن يعطلهم أحد؟ كان بإمكانها أن تخيّرني بين هذا 
الجحر ومكان أكثر إنسانيةء بعيداً عن مكتما! 

تأملت „wej Lis‏ غل :ذلك القعة المظلم اتك مشا عرف .قبل 
قليل أسعدتني العودة إلى عهد التلمذة باختياري. لكنني غضبت» 
حين ża]‏ على العودة się Lil‏ الطريقة raj‏ غريب هذا 
الإنسان. كيف يرتقي به شعور الحربةء فيحلّق مفعماً بالتجلي 
والفرح» ويهوي به شعور العبودية والإذلال إلى الحضيض | ليعيش 
أقمى درجات الإهانة والألم! 

استقبلني أستاذي (جوزيف) بحفاوة أكثر مما توقعت. كنت خائفة 
أن تتكرر برودة السكرتيرة! حدّثته عن بحثي "صورة الآخرفي ألف ليلة 
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وليلة" وأنني بحاجة إلى بعض المراجع فقط! Job‏ أن بإمكاني 
الاستعانة بمكتبة المعهد (أفهمني أنها تقع في مكان آخر بعيدا عن 
المعبد) أسعدني go‏ أهداني كتاباً فيه مجموعة أبحاث عن "ألف ليلة 
وليلة" قام بتحريرها! 

لحسن الحظ كان وقت استراحة الغداء. دعاني إلى مطعم KA!‏ 
قائلاً: سأعرفك على بعض الأساتذة العرب. فقبلت الدعوة. لاحظت 
طيبته» حين أراد أن يأخذ علبة الفواكه المجففة. هديتي إليه. 
فقلت له احتفظ بها لبيتك. أحمل معي قطعاً من القمر الدين. 
سأقدّمها بعد الغداء! 

كان المطعم بسيطاًء وبدت الجلسة لطيفةء اجتمع معي اللبناني 
والمصري والفرنسي» تحدثنا عن همومنا في البلاد العربية Jlsal)‏ 
السلطة السياسية. تدهور التعليمء الثقافة...) 

بعد glużj‏ سيألني أميتاذي: هل Mei,‏ القيوة؟درحبث!!بدعوته 
على غير عادتي«المتحقظة والكجولة. يبدو oh‏ افوائد الغريةء أا 
تجعلنا أكثر جرأة في التعامل مع الناس! قلت بيني وبين نفسي: هذا 
العرض يفتح أمامي أبواب الحديث والتواصل مع أساتذة. أحتاج 
التعرّف إلى أفكارهم! فقد لاحظت في فرنسا مدى جوعي للحديث 
والتواصل مع البشرء لكن آه "يا فرحة ما تمت" تحطم حلمي 
النسيظ-فمن..صدمت: حين: وجدت القبوة ,نتشرف Y byy „la‏ 
جلوساً؛ وبذلك ننبي مهمة شرها في أسرع وقت ممكن! في حين نطيل 
في بلدي مدة شربها قدر ما نستطيع! 

قلت أعرْي نفسي: شتان ما بيننا وبيهم! pe!‏ يبجسون بالوقت! 
لذلك يبدو مكان العمل مقدّساً. يحجّون إليه! ثمة نظام cóż‏ 
يعطونهم فيه ساعة فراغ للأكل والشرب» ليسوا مستعدين لخلخلة 
نظامهم من أجل ضيف! ليس لديم استثناءات أو AL‏ طوارئ 
دائمة مثلنا! 
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إن ما ينقصنا هو تقديس وقت العمل» فلا نبذره بالثرثرة واستقبال 
الضيوف! كثيراً ما أجد دوائر العمل في بلدي. قد تحولت إلى مضافة. 
وهات يا شاي وبا قہوة ويازهورات! 


د عاد غاد 
A AT Z‏ 


2007/10/15 


تأملت صباحا مدام (بونور) امرأة نحيلة» حتى SKG‏ تقترب من هيئة 
طفلة. لكن أخاديد. تثلم صفحة وجهبهاء أنبأتني بقصة آلام عانتهاء 
ومسؤوليات حفرت عميقاً في ملامحها! حتى إنها منحها هيئة عجوز! 
سرعان ما حِطّمت حركتها التزقة هذه الصورةء التي شكلتها لها! كأن 
هذه الحركة 5ólE ról‏ (مشحكمة إلدما. ترق مل LF‏ بها تعويض 
وقت أضاعته ف Y gal‏ آدري أين؟! 1465( لاحظت كيف 
استطاعت حيويتها هذه أن zę‏ بملامح البرم ويصمات الشيخوخة! 
لتهها روح الشباب! مثلما استطاعت ابتسامتهاء التي تشع في وجههاء 
طرد الصرامةء بكل ما توحيه من قسوة وعصبية! كان لبذه الابتسامة 
مفعول السحرء. الذي تسلل إلى „s‏ أراحني» وشجعني على بناء 
صداقتنا على أسس متينة! ويما أنني لا ألتقي بالعائلة إلا وقت الطعام. 
فقد حدثتها عن رغبتي في التشارك في نفقاته. كما حدّثتها بصراحة عن 
اختلاف عاداتنا عن عاداتهم» قلت IL]‏ كنت صائمة واشتهيت رائحة 
القبوة. التي يصنعها زوجها بيديه يومياً في الصباح. خجلت أن أطلبها 
حين فطرت! بالأمس» انتبى رمضان» لجأت إلى اللف والدوران» فقلت 
له» وهو يعد القهوة صباحاً: كم أحبٌ رائحة القهوة! لكنه لم ينتبه إلى 
تلميجي! اعترفت لها بصراحة بأنني ضيفة. أخجل من الطلب المباشر! 
فهذا عيب. حسب أصول تربية محافظة, اتبعتها [gal‏ 
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نظرت JI‏ باستغراب وقالت: عليك أن تطلبي صراحة. ولا تخجلي! 

فلت أرب كل A‏ يا من ار b‏ کو كما 
تشريون! 

قلت في نفسي: علّمني الفرنسيون التعبير الصريح والمباشر! 
العرب يقدّمون القهوة دون أن يسألوا الضيف: هل تريد...؟ وأحياناً 
لا يريدء فيشرب خجلاً! كأنهم لا يريدون أن يبذلوا جهداً لغوياً 
بسؤاله! فيحرجونه... 

بعد عودتي من فرنساء كنت حين أزور duzi‏ غالباً ما „Li‏ 
صراحة ما wj‏ شربه دون تردد أو خجل! 

nai‏ أن ŁK‏ ا قيمجا: ALI (gul‏ الفرتفية: ام لا 
يبالغون. ولا يلحون. فلا يستخدمون AS‏ زائدة عن الحاجة! cdi‏ 
حر تريد أو لا تريد! gl‏ التكرارء وبذل جهد لغوي دون طائلء Mb‏ 
مثل هذا_التكرار اللغوي. يضيّع كنز"وقيٍ. حين_يمضي لن يعود. 
لكننا في LAWY‏ تما به يرغم إيأنه لا sad‏ فارغ اليداينء إنه 
ا مف ا 

LI‏ بحاجة إلى صداقة نقية من الأوهام والأفكار المسبّقة. التي 
تعكر الوداد؛ لهذا أجريت عملية حفر في داخلي» وأخرجت أمام 
المدام ما يقال في بلادي عن الغربيين: إنهم ماديون. كل شيء 
محسوب c‏ بالمال! 

أجابتني: هناك من يحسب. وهناك من لا يحسب! ثمة فروق بين 
الناس! 

قلت لها: GM‏ مع ارتفاع الأسعار في بلادي» كثر من باتوا يحسبونها 
مثل الغربيين! إننا فعلاً لا نستطيع أن نضع البشر في سلة جغرافية 
واحدة! ثمة من يربى على البخل أو الكرم. وثمة من يتمرد على ذلك 
سواه ق pl GLAJI‏ الغرت! 


عد عاد 
A Z‏ 
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أخيراً أطلقت سراح مؤنتي من حقيبتيء ورتبتها مع المدام في المطبخ. 
عرّفتها على أنواع الزهورات الشامية والبهارات الشرقيةء فأنا أدرك 
أهميتها لدى الغربيين. أ لم يخوضوا حروياً من أجلها؟ 

تعمّدت استخدام ضمير الجماعة (هذه بهاراتنا...) لأعبر عن ملكيتنا 
المشتركة لها. 

لاحظت الحيّز الكبيرء الذي احتلته (المؤنةء والزهورات والبهارات) 
على رفوف مطبخباء فقلت لها محذّرة مقطبة: انتببي ثمة احتلال في 
منزلك» تقوم بهالبهارات الشرقيةء لعلها جاءت تنتقم من الاحتلال 
الفرنسي لبلادي! فانطلقت ضحکہا من أعماق قلبها! 

gul‏ بعد الغداءء أن ترمي المدام ما تبقى من calab‏ الذي تعبت 
في إعداده في القمامة! عبرت عن رأبي بصراحة: إنني لا أستطيع أن 
أفعل da‏ أحس GL‏ أرتكب إثماًء إذا قمت برمي الطعامء التي 
ندعوها بإنعمة-النه)! 

أجابتي» نحن اعت نا lo‏ تتاوك الطعام UJ!‏ 

كان درساً مهماً لي في الاقتصاد المنزليء علي ألا أكثر الكمية! ثمة 
مأكولات. حتى في بلدي لا نأكلها بائتة. كالسلطةء لكن الطعامء الذي 
نتعب في طبخه» ونبذل مالا من أجله. لا ضير في أكله يومين! 


2 1 


التقيت بعد الظهر بالدكتور (كامل) من المغرب. دلني عليه أستاذي 
(جوزيف) تحدثنا في البداية بالفرنسية. لكنني بعد قليل» فضلت 
الحديث بالعربيةء كي أكون على سجيتي! فينطلق لساني في الحوار دون 
تلجلجء حين قدّمت له الحلوى السوريةء قال لي: إن زوجتي الفرنسية 
تحبها! فقد درست العربية في دمشق! 

دعاني إلى كأس من الشاي في مقبى )$ سان جرمان) بدأنا الحديث 
عن موضوعي وعن حبه لألف ليلة وليلةء إلى درجة اختصاصه بهاء ثم 
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فاجأني بلهجته الأبوية قائلاً: أريدء في بداية إقامتك في باريسء أن agi‏ 
إليك نصيحتين: الأولى احملي خريطة. تكون دليلاً لك في باريس! 
والثانية اخلعي حجابك! تأمّل ملامح الاستنكارء التي غزت وجريء. 
فأردف بلهجة الواثق بقدرته على الإقناع: أنت تقيمين في بلدهم! عليك 
أن تتأقلمي مع حياتهم وثقافتهمء وي تستفيدي من معارفهم على أكمل 
وجه! عليك ألا تكوني غريبة عنهم! 

عقدت الدهشة لساني للحظةء تأملته» اضطرم قلبي غضباًء إنه 
يتدخل في خصوصيتي» وهذا لم أعتد في بلدي» رغم zlej!‏ الكثيرين 
من حجابي! 

قلت له: سأسمع نصيحتك الأولى» Lol‏ الثانية فلاء لأن الغربيين. 
حين يزورون بلادي» تحترم خصوصيتهم. مع أنهم يرتدون ملابس 
تصدم مجتمعي المحافظ لشدة عرما! كم مرة شاهدتهم يتجولون في 
حواري "قتشق/ الاقتايقية! (كان ‏ اقاس “/ايكتفةك (تتكظرّات “فتضولية. 
وتلصص أخرش! يشي رِبِرْغبات مقموعة. BA‏ بسہاما' الجسد 
الأبيض المشوب بالحمرة! لكنهم لن يسمعوا كلمة مزعجة! يحصل هذا 
في بلدي المتخلف. كما تعلم! فما بالك في فرنسا بلد الحرية والعلمانية! 

علت نبرتي دون أن أشعر: هل تريدني أن أتخلى عن حجاب ربيت 
„dle‏ منذ صغري» حتى بات جزءاً من خصوصيتي وشخصيتي! لهذا 
لن أخلعه. كي يرضوا عني! لا أريد lale‏ مشروطاً! خبرني da‏ سجن 
العلم بشكل الإنسان أو معتقده! أعتقد أن العلم الحقيقي. ينهض 
بعقل الإنسان بعيداً عن أي أطر خارجية! 

قال بلبجة هادئة: لا تنسي أنك تعيشين» La‏ في بلد علماني. لا 
يريد أن يرى أي شعار أو رمز ديني» خاصة أن الحجاب يوحي بقهر 
BLA‏ وتقييد حريتها! 

قاطعته. والكلمات» تتدفق بحرارة من قلبي قبل لساني: أين احترام 
الخصوصية! هل تصدق بأنني مع الحجاب أحس بحرية أكبر! فتح فمه 
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مذهولاً. فقلت: إنني بفضله أصبح أكثر عملية! لهذا لم أجده bg‏ عبئاً 
Cale‏ يمنعني من تحقيق ما أريد! 
تصدمينه بما لم يألفه! 
أن يفرض علي خلعه. فذلك يشبه أن يفرض علي لبسه! pl!‏ حريتي 
في وضعه أو خلعه! لست طفلة صغيرة لا أعرف مصلحتي! 

قلت بيني وبين نفسي: علي أن أعرّفه على تاريخي الشخصي! لهذا 
خففت لهجتي المتوترة قليلاً: هل تعرف بأن الحجاب لم يمنعني من 
طلب العلم أو السفر من أجله!؟ هل تعرف بأنني حين عينت معيدةء 
الأمي. الذي لا يعرف سوى الثقافة الدينية: هل تسمح لي بالسفر إلى 
فرنسا لأكمل دراستي ؟ قال: اذهي حيتث شئت! فالرسول ( ص) يقول 


PAK‏ د4 ا 
فوجئ بردة فعلي العثيفةء > فتمتم: همي مصلحتك. أريدك أن 
تتأقلمي وتمضي وقتاً مريحاً: هناء وألا ; تقف أية عقبة ف وجه 


تحصيلك المعرفي! أعتقد بأنك ستستمتعين بالإقامة بشكل أفضلء. 
حين تندمجين في المجتمع الفرنمي! 

قلت وأنا أقف مودعة: اسأل العائلة الفرنسية عن مدى اندماجي 
بهاء مع أنني وصلت فرنسا منذ أيام قليلة! لماذا تتخيل أن الحفاظ على 
الخصوصية يعرقل الاندماج! أعتقد أن الإنسان فكر ومعاملة. وليس 
شكلاً خارجياً. قد يصدم الآخر في البداية. لكن سلوكه. يخبر عن 
اندماجه أو عدمه! 

أجاب: أنت تصرين بحجابك تذكير الفرنسي باختلافك عنه! 

قلت له: ليس من الضروري أن go‏ الاختلاف إلى أي نفور أو 
صراع» كما تتخيل. قد يؤدي إلى غنىّ إنساني! على أي حال شكراً 
لاهتمامك! 
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في طريق عودتي مُلئت غيظاً من اقتراحه! جرحني تدخله في 
خصوصيتيء وقد بلغت سن الكهولة. مشيت مسرعة. كأنني mal‏ 
من اقتراحه. وأنا أسمع «al‏ كأنها تهمس في أذني: يا لطيف بدو 
تطلعي عن دينك! 

يا آمي إنه عربي متزوج من فرنسية. يريد الاستقرار في فرنسا! لهذا 
يبحث عن طرق تجعله um‏ أنه جزءٌ من مکان» اتخذه وطناء علي أن 
أعذره» إنه مضطر لإعلان ولائه لمجتمعء يراه مختلفاًء مهما حاول 
التعماء لا 

أحسست أن (د.كامل)لم يستطع التخلص من ثقافته؛ لهذا اختص 
بألف ALI‏ وليلة! ثمة رغبة لا شعورية لديه في الانتماء إلى الشرقء ترى 
هل يستطيع الإنسان الانسلاخ كلياً lie‏ نشأ عليه فعلاً؟ 

أعترف بأن نصيحته أربكتني. وأدخلت القلق إلى نفسي» لذلك 
سارعت إلى (مناقشتهاء على_مائدة القشاغء مع صديقي العلمانيين, 
فقالت لي#(مدام | (s‏ متقتعلة: أنت حرة/ افعلٍ ما يريحك! لست 
ملزمة بخلع الحجاب. حتى إنهم في الجامعة يتغاضون عن ارتدائهء 
لكنه في المدارس ممنوع. لأن فرنسا دولة علمانيةء تريد أن ينشاً 
أطفالها بعيداً عن أي „dia‏ ديني! 

زرعت نصيحته الخوف في نفسي إلى آخر لحظة من إقامتي» حتى 
إنني ترددت في زيارة جامعة (سوربون 3( مع أنها تبعد عن św‏ أقل من 
خمس دقائق! صحيح أن كلام العائلة أراحنيء لكن لم يستطع أن يزيل 
قلقي؛ ريما لأن (د. كامل) يخالط الفرنسيين في الجامعة. وهو على صلة 
يومية بمعاناة طالباته المحجبات. اقتحم ذاكرتي موقف السكرتيرة في 
معبد اللغات الشرقيةء الذي بث مرارة في روحي! 


35 2 قز 
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2007/10/16 


حين هممت. اليوم. بدخول غرفة الصالون؛ لأضع صحن السلطة 
على مائدة الطعام. فإذا ب(مسيو بونور) يستوقفني مستأذناً شرب 
كأس من النبيذ. اعتاد ule‏ حين legi Kl‏ محدداً من اللحم! 

قلت له مذهولة: أنا في بيتك وتستأذنني! أنت حر افعل ما شئت! 

أسعدني استئذانه قدر ما أدهشني! تساءلت بيني وبين نفسي "ما 
معنى الحرية؟" أ ليست أن نحترم خصوصية الآخر واختلافه. ويذلك 
نحتفي بالتنوع. فلا يكون الناس نسخةً عن بعضهم Lan‏ ألا يمنح 
هذا حياتنا جمالاً!؟ألا تعني الحرية أن يفعل الإنسان ما يريحه. لا ما 
يلزمه به الآخرون! ألا تعني انفتاحاً على الآخرء وفي الوقت نفسه 
انفتاحاً على الذات. فلا تضطر إلى تزبيف قناعاتها إرضاء للغير؟ ألا 
نحتاج إلى أن نفعل ما يسعدناء شرط ألا نؤذي مشاعر الآخرين؟ 

ترى أل نسير MMS GYLCZ‏ حين/ نعلق | أبواب يذواتنا على 
معتقدات. هي في الأصل حمّالة أوجه!؟ ألا نؤسس بذلك لكراهية 
الآخر؟ ألا يؤدي بنا هذا الطريق إلى LL‏ تزدهي فيها أنانية (أنا ومن 
بعدي الطوفان)؟ 

عايشت اليوم بفضل (مسيو بونور) تجربة جديدة: أن أحترم 
مشاعر الآخرين ومعتقداتهم. عندئذ ZE‏ بيني وبين من يختلف 
عني. جواً من الراحة والتفاهم! رغم أنني مقدينة: لم أحس أنني 
أرتكب il‏ حين أجالس شخصا يشرب النبيذ! بفضل استئذانه» 
مات في داخلي أي 2983 من هذا الشراب! أعترف ŚL‏ لم أعتد على 
رؤيته» حتى في المطاعم» التي أرتادها في بلدي! كثيراً ما أحاول أن 
أنتقي تلك التي لا تقدّمه! 

أ ليست الحرية هي أن أختار ما أحب! شرط ألا أزعج من حولي؟! أ 
لا تكمن في احترام مشاعر الآخرين وعاداتهم؟ لن أمسخ بذلك 
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شخصيتي» وإنما أجعلها تزدهي! إنني حين أطلق سراح نفسي بعيداً عن 
قيود جامدة» أطلق سراح الآخرء فيفعل كل Lo‏ ما يؤمن به! 

أ لبس أحد مصاتينا ق. Lil SH‏ :تعافل عن Axl gal a‏ 
الذي يرادف احترام مشاعر الإنسان ومعتقداته؟ | ليست هي 
خصوصيته؟ هل يحق لنا سلخه منها؟. 

أدركت أن لقائي بالآخرء يجعلني أواجه نفمي. ويدفعني إلى 
تطويرها! فقلت: أنا لم أرتكب ذنباً بمجالسة إنسان يشرب نبيذاًء 
أرضيت ضميري الديني» حين ردّدت القاعدة الفقهية "الضرورات تبيح 
المحظورات" Buie‏ أدركت أن EE‏ دين يسر لا عسر! 

SSE‏ يطل اننا z‏ وا اط ف ما الحرية: 
التي تنفتح على الإنسان. مثلما تنفتح على العلم والمعرفة. دون 
قيود الجغرافيا والتاريخ! pali‏ هنا بمفتاح بالحضارةي الذي أصابه 
الصدا Gg‏ 


ŚŚ 


2007/10/17 
لم أفهم» للوهلة الأولى» ماذا تريد مني» صباحاًء سيدة البيت (مدام 
بونور) كررت ما تريد رأفة بلغتي المتعبة! فاكتشفت أنها تريد أن 
تستأذنني لدخول حمامي الخاص» فغرت فمي كالبلهاء! Ul‏ في بيتهاء 

وتطلب إذناً بالدخول إليه! لهذا لم أستوعب في البداية Lb‏ 

ذهبت اليوم مع (مسيو بونور) إلى السوقء اشترينا خضاراً وفاكهةء 
ثم اشترى باقة وردٍ لزوجته. سألته: ما المناسبة؟ فأجاب أنه stel‏ 
تقديم الورود لها بين فترة وأخرى! قلت في نفسي: كم امرأة عربيةء 
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تتلقى مثل هذه الهدية بعد زواجها بثلاثين lale‏ أ ليست هذه إحدى 
تجليات "المودة والرحمة" التي حدّثنا عنها القرآن الكريم! 

لاحظت أنهم بيهتمون بالورود غذاءً لأرواحهم. فيبيعونها في سوق 
الخضار والفواكه! قلت لنفسي: الحاجة لجمال الورد كالحاجة 
للطعام» أ ليست هذه إحدى معاني الحضارة!؟ 

لم أستطعء في طريق عودتنا إلى البيت. إلا أن أتابع المقارنة Lip‏ 
وبيهمء فأرى شوارعهم تتأنق فما محلات بيع الورودء أما في بلدي 
فتتراكم فما المطاعم ومتاجر الألبسة والحلويات والجوالات...الخ 
أسكن في حي من أحياء دمشق الحديثة. تقطنه تقريباً الطبقة 
الوسطى. Jad‏ بمثل هذه المحالات التجارية. لكنك حين تبحث فيه 
عن محل واحد لبيع الزهورء لن تجد! 

إننا نعيشق بعيداً عن الجمالء بل تقتلم عن_سابق إصرارووترصد. 
نقطع الاجا GU‏ إغابات) اللمثتية. و جين نفكر بتقديم ua‏ 
غالباً ما نقدّم حلوى أو ملابس...لأننا قلما نجد مكاناً. نشتري فيه 
وروداً أو نباتات bo‏ يتوجب علينا الرحيل إلى حي ŚL‏ بعيد» كأننا 
بتنا نجهل الجمال الطبيعي! أما الورود الاصطناعية فمتوفرة والحمد 
„a‏ الذي لا يحمد على مكروه سواه! 

إننا نعيش في منأى عن الجمال. الذي خلقه اللّه؛ ليرق بأرواحنا 
وأذواقنا! تذككرث مقولة دستويفسكي: "الجمال سينقذ العالم" أ ليس 
هذا ما نحتاجه؛ كي تزهر أرواحنا رهافة حس» تدفعنا لإعلاء لغة 
الحب والخيرء وإنقاذ أنفسنا من سواد الضغينة!؟ 

ليس غريباًء اليوم» أن يزدهر القتل في بلاديء فقد قتلنا الجمال 
بأيديناء عندئذ أبحنا لأنفسنا مجالسة القبح. الذي أوصلنا إلى كراهية 
بعضنا بعضاً. فاستسهلنا القتل باسم الدينء الذي بات تجارة رابحة! 
تعبث به» ولا تعترف بدوره في الارتقاء بروح الإنسان و بأخلاقه. أ لم 
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Mia pad | كسان ا ا‎ OLIS) ماه‎ zyl podł ani 
a) | الذي‎ Ida ga cyl GI إحدى تات الجمال؟‎ sa العمل‎ 
نشوّهه بأيدينا!‎ 


عد غد عاق 
A AT Z‏ 


الخميس 2007/10/18 


بدا لي هذا اليوم تاريخياً في حياتي. لأول مرة سأشهد إضراباًء سألت 
(مسيو بونور) عن أسبابه» فقال: شباب يعترضون على تقليص 
ساعات العملء لأن ذلك سيؤثر على راتهم التقاعدي! 

ويما أن صورة الإضراب في مخيلتي مضطربة» يربكها عنف» يقوم 
به متظااهرة نوش ڑکا :لذ گا ۃ cóż zdziwi Ua‏ من 'المنزل» Li‏ 
بحاجة إلى مراجع في معبد العالم العربي!؟ 

أجابتني المدام: لا تخافي الشرطةء La‏ لا تتدخل» JUG‏ لحماية 
المتظاهرين فقط! 

شجعت نفميء ly]‏ فرصتك أن تعيشي تجربة جديدةء لكن شبح 
الخوف. كان يطل برأسه. فينثر في داخلي قلقاً واضطراباً! تبدد كل 
ذلك في الطريق» كانت الحياة تسير بخطوات عاديةء مع زيادة في عدد 
المشاة وراكبي Gl WI‏ وفيضان حاويات القمامة في الشارع! 

صحيح لم أعش إضراباً في حياتي. لكن ذاكرتي امتلأت بمشاهد 
عاشتها أمي. التي شاركت فيه»ء أيام الانتداب الفرنسي» حين كانت 
عاملة في مؤسسة التبغ والتنباك (الريجي) كانت مفعمة بحماسة 
الشباب. وهي تتحدث عن إجبار المحلات على الإضرابء بلغة عنيفة 
(سكر يا عرصة (Św‏ يرافقه سلوك عنيف (يرمون الحجارة على من 
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يتلكأ) تتدفق ذكرياتهاء لتنقل هتاف المتظاهرين. وهم يتطاولون على 
رئيس الجمهورية (تاج الدين الحسيني): 
شيخ تاج يا بومة يا بو AW‏ المبرومة ‏ عطيني شعرة من دأنك لسكف هالبيتونة 


بحقوقهاء لم أجد أي مظير للعنف! كلا الطرفين (الشعب والسلطة) 
يتبادلان الاحترام! وهذا ما نفتقده! 


عد عاد 
A Z‏ 


خترقي أخى slim‏ أها بدآت Gl‏ على الضغيرة (شذى) بعد أن 
لاحظت كأثرةي شرودها إثر وفاة أمي» | ważó‏ فجأة دلال الجدة. التي 
كانت مستيعدة في کل لظة للتحول إلى ماماد قاع (LJ‏ حتى لو كانت 
الصغيرة على خطأ! 

كتبت لها: "لست خائفةً على (شذى) إنها حين تقرر أمراً تصل إليه! 
مادامت تدرس بجدية» حتى لو شردت قليلاً! فهذا طبيعيء إثر خسارتها 
الكبيرة بوفاة أمي» إنها GM‏ في حالة فراغ. تفتقد حنان الجدة 
وحكاياهاء لا تخافي من صمتها! إنها تتأمل بعض أخطائها؛ لتحاسب 
نفسها! في قد تنسى سؤالاً صغيراً في الامتحان. لكنها سرعان ما 
تعاهد نفسها على الانتباه! Le!‏ مثل Gl‏ طالب» يريد أن يجيب بسرعةء 
c 2‏ قن اليم فيفع اي ور لان 

كم أسعدتني (شذى) بتفكيرها ووعيهاء ما أروعها حين تفكر 
بالتخفيف عن أختنا (ناهدة) أحسست أنني أمام فتاة جديدة في كل 
شيء! 

ما أخبار صحة صديقتي (دنيا)أمانة glu‏ علماء وقولي لها ألا 
تستسلم للمرضء إنه يتجرأ على ذوي الإرادة الضعيفة. kó>‏ بأنني 
أريد أن أطمئن علما في غربتي." 
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ما أطيبها (صفا CNN PEN‏ لا تفر 
بين الكبير والصغير والمقمّط بالسريرء 


Ło sł‏ غاد 
Z‏ تق A‏ 


الجمعة 2007/10/19 


la‏ إن غادت pla)‏ بوتور) من عملهاء حت دخلت المطبغ قائلة لي: 
Żal, gal‏ عطرة ف «البنت..قفلت: dal, Le‏ الشرق 1 نظت cd]‏ و 
ترفع حاجبما مستغرية! عندئذ انتبهت إلى هوري وعنصريتي» فأسرعت 
JJ‏ ال إنها اة GA‏ حون فق ماكر وكا 

قلت في نفمي. هأنذي أطبّق القول الشعبي: "قاعدة بحضنا وعم 
تنتف باغ" افع يار age Cul‏ بخففي ون هينه «العنجبية 
الجوفاء>أئت هنا ضصيفة Be:‏ أيام وترحلين! 

czy‏ یو ا الاق ا wal‏ كا عداذك 
الشرقيين. لا تجيدين سوى التغني بالأمجاد. التي أورثتك gasi‏ 
للذات» دون أن galu‏ إلى أنها عباءة وهم» تلقك بسوادها! 

gli‏ إل بلادك بالك Alle‏ على cyl!‏ فى كلقي ءا cały‏ ا 
بالطعام وروائحه! انظري إلى قومك انحصر إبداعهم في صنع الكبة 
والمحاشي! 


عد عاذ 
A Z‏ 


كتبت إلى أختي صفاء 
لا يمكن أن تتخيلي فعل الزهورات والأكلات الشامية على عائلة 
(بونور) إنها كالسحر! 
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سألتني كيف تتفاهمين؟ أتعرفين لا أستطيع استخدام AJ‏ أخرى 
غير الفرنسيةء لكن حين تهرب هذه اللغة مني! ألوذ بلغة عالمية (لغة 
الإشارة) إنها خير قاموس ينجدني. حين يخرس لساني! 

أخبرتها بأنني أنظم Glo‏ كي أقوي لغتي. على إيقاع الوجبات 
الثلاث للعائلة. إن أمكن. أحاول دائماً أن يكون على المائدة شيء من 
(ESA)‏ 


4 MŁ 
A Z 


عند الغداء قلت لهما: كم أنا محظوظة لوجودي في بيتكما! 
أجابت (مدام بونور) وقد اتسعت ابتسامتهاء وبرق الأزرق في عينها؛ 
ليشع حباً ومرحاً: عندنا يقولون "امسكي الخشب" فقلت: عندنا 
نقول "دق ساح ما لخشيي" 

غمرن حكر هن يكت لاف قار ة امج ولة. وآفا#أكتشفل لفاء للقوياً بين 
الشرق والغرب. uŚj‏ مدى أخوتنا الإنسانية. Ul‏ جميعاً نعيش 
أوهاماً. نخاف المجهول والحسد. الذي سيسلبناء ما نملكه من قدرات 
وميزات! ولكن ألا يمكن أن تغذي هذه التصرفات مخاوفناء ونعرّز 
حضورها في وجدانناء وحن نظن أننا نبعد أذاها عنا؟ 

يبدو أن مثل هذه الأوهام تتشبث بلاوعي الإنسان بغض النظر عن 
زمانه ومكانه! إنها تمثل حاجة للشعور بالأمان. ودفع أذى المجهول عن 
أنفسنا وقدراتنا! 


w 1 


أثناء عودتي مساء من عملي في البحث )3 معهد العالم العربي) 
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عرفتهم يقدّسون الوقتء إنهم يقفون صفاً طويلاًء ينتظرون فيه 
دورهم لشراء الخبز! هل هم مثلنا يبحثون عن لذة الطعام» فلا 
يجدونا إلا بالخبز الطازج! 

بالأمس حين نظفت المدام الغاز الكهربائي» الذي يشتغل باللمس في 
أقل من دقيقتينء. قلت لها: إني gol‏ لحال المرأة السوريةء التي تضيع 
حوالي أكثر من ربع ساعة من أجل تنظيفه! 

أما الجلاية 243 أقتنع بضرورتها في البيت» على الأقل. توفر نصف 
الوقت للجلي! وتحمي اليدين من المواد الكيماوية! إنهم هنا يفكرون بما 
يريحهم Mad‏ لا توجد لديم غرفة للضيوف وغرفة للطعام! Li‏ 
الكراسي حول المائدة فثلاثة. إذا جاءهم ضيف يسحبون كنبة 
صغيرة. يجلسون علهاء رغم ذلك البيت مليء بالتحف الثمينةء من 
المغرب ومن فرنسلومن سورية! إنهيم يخٌخصضون غرفة للكتب؛ التي هي 
حاجة bila db‏ الضيف)فخخالة استثنائية لبذا يجلس معيم في 
غرفة المعيشة! 


اد عاد غاد 
A AT Z‏ 


السبت 2007/10/20 


قال لي (مسيو بونور) على مائدة الإفطار بلهجتهء التي تجمع بين 
الطيبة والحزم: ‏ سنذهب اليوم لقضاء عطلة خاية 
الأسبوع weekend‏ في منزلنا الريفي في قرية (سموة) تبعد عن باريس 
ga)‏ كيلو مقر ( gosia JAAN‏ 5( قينا وسريعاً(ء»:01م) 
أحسست بالضيق» فهذا يعني خسارة جلسة حوار مع صديقيء 
انسحبت بهدوء إلى غرفتي وملامح الخيبة ترتسم على وجري! 
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فوجئت بعد قليل ب(مدام بونور) تدعوني لمشاركتهما الغداء 
اعتذرت» Ul‏ لا أحب أن أفرض نفسي علهماء لكنني قدّرت دعوتها 
NEC‏ دمّعت عيناي من التأثر! 
هذه المرأة تسري الرهافة في عروقها! إنها تشكل وزوجها ثنائياً 
راقياً! إنهما مسرعانء وعلى سفر! ويدعواني لمشاركتهما الطعام! 
إنهما لا يعلمان. أن غذائي الحقيقي أتناوله. حين أتواصل معهما! 
هذا هو الشيء الوحيد. الذي يخفف حزني ولوعة فقدي لأمي! 
لاحظت أن المدام تجيد قراءة مشاعري الداخلية. وتحاول أن 
تساندني قدر ما تستطيع! 
قبل أن تخرج أوصتني أن أحكم ربط كيس القمامة Muz‏ قبل أن 
ألقيه من نافذة خاصة بالنفايات (في المطبخ) 
سألعنا>هل>هنالك"قايئمة تتنوعات؟ قالت/ لإشيء! 
تركت"أبواتت bin‏ مشرّغة"أمامي! لا توجد أيه غرفة مقلقة. تحفز 
المخيلة على اقتحامهاء كما في ألف ALI‏ ألا يحرض GUI‏ المغلق 
مخيلتنا وغريزة التلصص لديناء فنحس أنه يخجّئ كنزاً. أو حكاية 
مشوقة. تثير فضولنا لاكتشاف أسرارها!؟ 
كم تأثرت بتلك الثقة. فقد جعلتني العائلة فرداً منها! وهي لم 
تعرفني إلا منذ أيام! 
لاحظت نفسي كيف كنت ألتزم حدود غرفتي» رغم أن غرف 
البيت تحت إمرتي! بل اكتشفت أنني ألتزم عاداتهم. فهم لا يشغلون 
التلفاز أبداً! لكن حين ضاق صدري بوحدتيء. وجدتني أتذكر وصية 
شحرورتي (ابنة أخي شذى) بأن علي أن أشاهد التلفاز» فتحته لأول 
مرةء فكانت الأخبار قسمتي ونصيبي» أطل حنظلة بعينيه العاجزتينء 
wi UG‏ كن كات ALPES,‏ که سن ت 
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الذي ZL‏ فراقي! 


عد عاد 
A Z‏ 


التقيت بعد الظهر بالشاب السوري (سمير) الذي عرّفني عليه (د. 
كامل) اكتشفت أنه كان طالباً عندي في الجامعة! انتعش قلبي. حين 
عرض علي مساعدته. وسألني: هل تحبين شراء شيء محددء 
تفتقدينه. ولا تجدينه في المحلات قرب بيتك! قلت له: اشتقت لخيزنا 
المدوّر وللبرغل والتمر! فاصطحبني عبر المترو إلى إحدى ضواحي wb‏ 
حيث يكثر فما العرب. تغير المشهد الباريسي GM‏ شيء ما أوحى إل 
بعدم الراحة! فاشتريت منها حاجياتي على عجل! 

سألني سهير: - تعرفين العودة إلى بيقك!؟ 

أجبته adw‏ بتقتي/ؤتباهي: يا طبعاً! 

كنت قد وضعت في ذهني علامة فارقة قبل دخولي محطة المتروء 
لكنني اكتشفت أن خروجي كان من مكان آخر» ضاعت تلك العلامةء 
وأنا في ظلمة HH‏ يزيده قصر البصر والغرية حلكة. خنقني الضياع 
بأصابعة الوحشية واعالك Gadaj‏ كوابيس سوداء مرعية! Coda‏ 
يدي إلى وجري أتأكد من نظارتي الطبية. التي بدت غير ذات نفعء. لم 
تستطع إصلاح ضعف cyc‏ الشديد! لهذا لم يجدني نفعاً حمل 
خريطة باريسء التي بذّرت نقودي في شرائها! 

خضت في البداية معركة شرسة في الهجوم على ذاتي! لكنني 
لاحظت أن البزيمة هي مصيري» فقد زاد توتري» وانغلق مخي؛ لهذا 
بدأت أحاول تهدئة نفسي! استخدمت لغة المنطق. وقلت: الخوف 
يضيّع التركيز. والطمأنينة تجلبه! الحمد لله تذكرت ملامح المكان! فقد 
أنجدني (اسم محل للزهورء الذي اشتريت منه قبل أيام) فأخذ بيدي 
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إلى الاتجاه الصحيح! كم يحتاج الغريب إلى الصحوة الذهنيةء خاصة 
إذا كان يعاني من ضعف البصر والبصيرة مثلي! 


w 2 


قبل النوم كتبت إلى أختي صفاء "أنا واثقة من أنك تبذلين جهدك 
لتخرجي ناهدة وشذى من أجواء الحزن» أنا متأكدة أن ضميرك الحيء 
لن يسمح لك بصرف JU‏ الذي ادخرته للطوارئ. لا تنسي gii‏ 
وقعت لك على بياض؛ لتفعلي ما تشائين (وعمرو ما حدا يرث)! 
تعلّمت» هناء أن راحة الإنسان قبل كل شيء. إننا كثيراً ما نسفح 
أعمارنا على بلاط المظاهر الجوفاءء وننسى أن نعيش حقيقة الحياة! 
هذا ما كنا تودّده معاً! لكن GY‏ حان يقت تطبيق هذا القول!علينا أن 
نرفه أنفكينا قار Le‏ تييتطيع! W‏ تتشددي /بلعظاهر الحزن! كثير من 
الناس» يقول: الحزن ثلاثة ali‏ فقط! أعرف حزن الفراق» إنه غصّةٌ 
تدمي الروح» وتلقي بالقلب في مهاوي القلق والضياع! أعرف أنه jag‏ 
النفسء لكن علينا أن نلبث بحثاً عن سكينة. نلوذ بهاء فلا نجدها في 
كثير من الأحيان! إذ يوقظنا الموت على حقيقة أننا ضيوف في هذه 
الدنيا أياماً معدودة. الله يعلمهاء ثم ينتبي دورنا على خشبة الحياة! 
كما يقول شكسبير؛ لہذا أعتقد أن من الغباء المبالغة في الحزن, 
الموت A>,‏ مكتوبة على الجميعء وسنلتقي من نفارقه.ء حين تنتبي 
بطاقة إقامتنا على هذه الأرض. 


عاد عاق .علد 
Z‏ قت A‏ 
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الأحد 2007/10/21 


كشفت لي الغربة اليوم عن وجهها المرعب» خنقتني قسوة 
الوحدة» فرق بين صمتٍ نستمتع به في صحبة الآخرين» رغم شغلهم 
عناء وبين صمتِء يصفع أمنناء فتغص بالقهر عزلتنا؛ ليغمرنا 
إحساس موحش بالقلق! 

أحسست اليوم باليتم لا أم ولا أهل ولا أصدقاء! هذه هي الغربة في 
أبشع صورها! كم يخفف وجود عائلة (بونور) من عناء وحدتي! مع 
أنني لا ألتقها إلا على مائدة الطعام! وجدت نفمي أردد ما يقوله 
محمود درويش: "تموت البيوت إذا غاب سكانا"! 

كم تخيفني الوحدة! يفغر الفراغ فاه؛ ليردد صدى أجوف. يغمر 
حياتي بصمتم ينطق بباللاجدوى!ونعم bl‏ إجيانة أمامالوحلة! كنت 
دائمة الدكلاء “ألا يدحني إربي 'أعيِشن واحيدة؛ سلوااتزو جت أ IW‏ 

أصغيء فتلتقط أذناي „ada‏ الصمت في داخلي! أحس كأنني بين 
فكي وحش! لا أملك في مواجهته قوة ولا حتى صوتاً! أحسست بخرس 
الحياة في بيتي! غرقت في بحر مظلم UŚ‏ ومع ذلك أحاول الخلاص. 
فيثقلني القلقء ويلاحقني الرعب! 

كم بدا لي البيت» وأنا أواجه فيه وحدتي. شاحباً موحشاً! لا روح 
فيه! نعم أمتلك حرية التصرف. لكنني ماذا أفعل؟ طعامي بسيط. لا 
أحب أن أضيّع وقتي في AŚ‏ معقدة آكلها بأنانية وحدي. أحب 
المشاركة في طعام» أتعب عليه! 

تناءلت: ما مغن .حياتنا دون آلفة أو مشاركة gl‏ حؤان؟ ما GIN‏ 
يغني روح الإنسان وجمال المكان؟! ومن يهب الطبيعة جمالاً أو 
يزيدها قبحاً؟ 
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لاحك هبوث ی ميش :ق أذ "لبي ا ا SRO‏ 
وحدتي! لقني الصمت. بات كفن موتي! فتعالى صراخ لوعتي وعزلتي! 

ALE‏ الرعب» استيقظت عواصف أحزاني من غفوتهاء لتستوطن 
اللوعة روحيء وتجمّد أوصالي! باتت وحدتي مرعى أوهام! تتمادى في 
LE‏ لتغمر ظلمتها أعماقي, فلا أرى حولي إلا الخوف. وقد كشر أنيابه! 

ضلّت السكينة سبيلها JI‏ حاولت شد عزيمتي, dal‏ أفلح في تهدئة 
نفسي! لكن سرعان ما أمسكت مخالب الفشل بي! عندئذ أحسستء 
وكأنني في كبف مظلم» باتت وحدتي قبراً» يحفره صمت موحش! 

غمرتني IE‏ أحاول دائماً المرب منهاء إذ تحطم توازني! فأجد 
نفسي فريسة سهلة للبشاشة والانكسارء وأنا mj‏ نفسي قويةء ما إن 
أحس بضعفهاء حتى يعتكر مزاجي» وتسود الدنيا في ناظري! 

ي ألا أستسلم sil‏ السوداوية المدمّرة! علي أن أبتكر وسائل 
تطرد وحشتي. قررت أن LA‏ بصوت Jle‏ نصوصا_فرنسية. gol‏ 
أحس. IG!‏ ما“يشاركي>الوجاشية! أقنعثٍ GT‏ بل أوهمتهاء بأن 
هذا يساعدني من أجل GAGI‏ لساني في الحديث بهذه اللغة! فأتخلص 
من تلجلجه! اكتشفت أن خدعتي هذه. لم تنطلٍ على وحشتي! أدركت 
أن الهرب من غول الوحدةء ليس bol‏ سهلاً! 

ولكن كيف أنقذ روحي من أثقال وحشتهاء وأنا سجينة جدران 
البيت؟ علي أن أفرّ من وحدتي! أسرعت بالخروج. فمن يعش Glo‏ 
بجدران الصمت والخوف. تظلم عيناه عن أي جمال في الحياة! أدركت 
أن الاستسلام (AAU‏ يوقظ أحزانناء ويسرق تمتعنا بجمال يحيط بنا! 
فنعيش أيامنا بلا طعم ولا رائحة! 

تشاءلت: أ ليس من الجنون الرضوخ لهذه الوحدة؟ de‏ أن خف 
lie‏ يجدّد روحي ؟! 

بدأت zdal‏ نقسي» فقلت: بما أن محاولتي التي ابتكرتها في طرد 
اة ف فد قار وة ای ن ا ھر د 
طريق) فتفرّ من قيود جدران خرساء؛ لتنطلق مرفرفة في فضاء رحب! 
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أقنعث نفميء وأنا أغادر باب العمارة: ريما تستطيع شوارع باريس 
تقديم بعض العزاء! لا guli‏ نهر السين! والحدائق التي تصدح 
بجمالٍ باذخ! 

تمنيت لو أن لي صديقاً أو Abo‏ لنجول شوارع باريس! نضيع 
ii‏ :وكتشف اف رها (lo‏ 

ما أبشع أن نضيع في رفقة الحزن في الغربة. تلاحقنا blu‏ 
الوحدة! لتسمح للمخاوف بقهرناء إننا نعيش بذلك مؤرقين ومطاردين 
بسوء الظن؛ فنسقط بين مخالب عدم الثقة بالذات وبالآخر! 

هيا انطلقيء. لا تستسلمي لهذه المشاعر السلبية! 

رف “فق الط نامل ها :حول إلى المت Dis‏ اة 
فتساءلت: هل هي مرآة لوجمي المتعب؟ al‏ أتعبها نظام آلي لا يرحم؟ أم 
أن عشق الحياة بطولها وعرضها اسيتهلك نضارة الوجه!؟ هل هو 
الطقس. /وتلوث)الحيّاة؟ 81a‏ إطبيعة (Aa GI‏ روي الحزينة. 
التي قبرتها الوحشة! فلم ترّ سوى أخاديد الزمن. وهي UE‏ وجوه 
الناس من حولي! 

لا أدري AJ‏ اتجبت صوب "معيد العالم العربي" هل هي رغبة في 
انتماء إلى فضاء عربي! ولكن هل يستطيع الإحساس بالمشاركة اللغوية 
طرد حزني ووحدتي؟ هل سماع أحد الغرباء.ء يتحدث العربيةء 
سيشعرني ببعض الأنس!؟ إلى أي مدى يمكن أن تكون الغربة نسباًء 
pl AL 83‏ الحرنية GL‏ عسوم واا 

لم أجد جواباً عن تساؤلاتي القلقة! فقد صفعني انغلاق أبواب 
المعيد في وجيء» p; WYL‏ عظلة للجميع! sluz] sle‏ الغيية: 
ليحاصرني» تجرّأت الوحدة في معاودة هجومها ce‏ غمرتني ظلمتها! 
ردت مثل أمي: "راحت الحزينة لتفرح b‏ لئيت مطرح" 

لماذا وقفت كالصنم! هيا تحري! 
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بدأت أتأمل الناس من حولي. لاحظت أن بعضهم وحيدٌ مثليء 
ولفت نظري كثرة النساء الوحيدات (يتنزهن. يجلس في pako‏ أو 
مقبى...) هذا قلما أصادفه في بلدي! 

قلت في نفسي: هرب كثير من الناس مثلي من وحدتهم! صحيح أنني 
Y‏ أشاركم مط „aha‏ لكنى :تلك اللحطة شاركيم مشاغرهم 
ورغبتهم في „b‏ وحشتهم» اكتشفت أن ثمة أخوة تجمعناء نسجتما 
أحاسيس الخوف من العزلة. فالجميع هنا يحاول الهرب منها؛ Lod‏ 
هذه الفكرة قلقيء وبدأت تخفف غربتي» أحسست بيزوغ قرابة من 
نوع جديدء تجمعني بهؤلاء الوحيدين: إننا lesz‏ نحتاج الانتصار على 
غول الوحشة! نحتاج المؤانسة. ولو بلغة الصمت» التي تعني المشاركة 
بلحظة. تضم بين ذراعما كل من dB‏ الوحدة! 

قلت لنفسي: علي أن أنتقل إلى الجانب الآخرء حيث نهر السين! 
أمامه في تللع اللحظة أحسسيت أن باهس/أمٌ لناء لا gy jas‏ مواطن 
وضيف. مرن tli loro‏ تظيرابنا Ge ilu:‏ مشاعر الوحدة! بدأ 
عقلي يعاود نشاطه. فد انتشل روحي من عالمء أسير فيه على 
قدمين, وحلّق بي في سماء فضيةء تخفق GLI‏ وسحراً! تدفقت الحياة 
3 فقد جرت في دمي موجاته الرقيقة الشجية. فبدأ قلبي يخفق 
راقصاً. دون استئذان» على وقعها! في تلك اللحظة تساءلت: أليست 
هذه المياه. التي تجري في عروقي وعروق الباريسيين واحدة؟ أ ليست 
هي من يبعث الحياة e‏ وفيهيم!؟ 

اقتربت منه أكثر فأكثر إلى أقرب مكان أستطيعه. وجدت فتاةً 
تجلس قربه وحيدة! مما شجعني على الجلوس» بعد أن أخذت 
مسافة GL‏ فاصلة بيني وبينها احتراماً لخصوصيتها ووحدتها! لو 
كنت في بلادي لاخترت أقرب مسافة؛ لأجلس قربهاء لعلي أتحدث 
IL]‏ فأضم وحشتا إلى وحشتي! أماء هناء فالأسلم لغريبة محجبة 
مثلي أن تبتعد! فأنا أخشى أن أثير خوفها! أو أن أسمع سخرية ما! أو 
يصدمني تصرف ما! 
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هدّأت نفسي» وأنا Jeli‏ جمال السين. والطيور» تحط على 
صفحته الحريرية المتلألئة» جذبت روحي أنوار مدهشة! جلست بقربهء 
أوحّد ربي» وأشكره على هذا الجمال. الذي انسجمت فيه تموجات 
„JI‏ الرقيقة مع همس. هو حديث قلوب» لا خرير ماء! 

منذ تلك اللحظة نشأت بيني وبينه علاقة حب من نوع فريدء 
فأصبح أقرب الأصدقاء إلى sui‏ إلم أعد أستطيع أن أمضي Lo‏ 
في غربتي» دون رؤيته! بات موعدي 464 مدا 03 أخلمه إلا 
لضرورةٍ قصوى! 

سرح خيالي» وأنا أتأملهء إلى عين الفيجة gii GI)‏ نهر بردى) 
كانت زيارتنا LI‏ والصديقات لها سنوية. نختار فصل الربيع. 
لتقن افا الد هة الى Glade‏ اه dą ENDL‏ 
تنشد تجدد الحياة! 

بدا لي zę‏ بردى_طفلاً هزيلاً alei‏ شياب السين المذهل! تمنيت لو 
كان برفقي أهلي وك د بقاتي اذ gti OJ‏ بالجمال. يحتاج _مشاركة. 
فيزهر القلب؛ ليعانق النأس جميعاً! عندئذ تتألق متع الروح» وتزدهي 
في العيون ألوان dll‏ 

بعد أن ارتحت» تابعت سيري؛ لأجد نفسي أمام كنيسة نوتردام! 
لم أفكر بالدخول إلهاء قلت هي قريبةء أستطيع ذلك في أي وقت! 
أردت أن أستوعب المشهد. الذي ينبض أمامي بكل ما في الحياة من 
حيوية وجمال! فقد تجمّع السياح» في SR‏ > من كل جنس ولونء 
WOM‏ موسيقى العازفين بببجة الحياة! تقد م لاعب السيرك. ليأخذ 
عقولنا بحركاته البهلوانية! ا جيل من كل m‏ فرحة الأطفالء التي 
أضفت روعة على لوحة حيةء رُسمت تفاصيل جمالها بريشة الناس 
im dude‏ 

نقلني كل هذا ple JI‏ مدهش! شكراً لك باريس» فقد ضمني 
حضنك؛ Cóż‏ حزني ووحشتي. أخذ قلبك الرهيف gie‏ إلى 
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عالم السلوى والفرح. هأنذي أحلّق بين جناحيك في عالم» ينبض 
سحرا وشعرا! 

تساءلت وأنا أرى الأغنياء والفقراءء يتمتعون بهذا الجمال: لِمَ لا 
يتمتع فقراء بلادي بمثل هذا الجمال؟ لِم يبدو حكراً على الأغنياءء 
الذين يتفتنون بسرقة الجمال وقتله! يقطعون الأشجار! يرصفون 
البحر! ينهبون شواطئه! ويتاجرون بها..؟ لهذا "قررت اغتيالك يا وطني 
بالسفر" هذا ما ردّده قلبي» في تلك اللحظةء مع نزار قباني! 

قبل سفري لاحظت كيف بات الناس في وطني مضغوطين حد 
الانفجار والجلطة. لا أحد فيه يستمتع بعطلته» على نقيض 
الفرنسيين» الذين يعملون خمسة أيام بإخلاص» دون كسل أو نفاق؛ 
ليستمتعوا حتى الثمالة يومي السبت والأحد! 

حيثما اتجبت كان الجمال يعانقنيء والأروع أنه متاح دون أي عبء 
مادي» في_بلادي نعيش حالة حرمان قنه! إثرى ألا نسير نحن الهاوبةء 
حين نحوّك panie Bl Jlrdlezji‏ للقبج de dial‏ أرواحنا؟ 
رددت بيني وبين نفسي: UL;‏ يستر! 

منذ تلك اللحظة بات التجوّل في شوارع باريس مصدر date‏ وعزاءٍ 
I‏ كنت كل يوم أغيّر طريقي» فأكتشف جمالاً مدهشاً سواء في العمارة 
أم في محلات الزهورء التي تتبارى في عرض الجمال» مثلما تتبارى 
المحلات في دمشق بعرض مأكولاتها! 


غ غ 
A Z‏ 


عدت إلى بيتي وأنا منتعشةء تذكرت يوسف فرنسيس» حين قرر أن 
يقوم برحلة إلى أوروباء بدأ بباريس» التي جذبته» فتوقف عندها "ولم 
يتحرك" لهذا دعاها "باريس ذات الألف وجه" 

فعلاً تملك وجوهاً للجمال لا حصرلما! 


MŁ‏ علد 
A Z‏ 
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كتبت إلى أختي (صفاء) التي سألتني كيف أتعامل مع حزني: 

PJ‏ تقلقي من أجايء بدأت أعتاد على الحياة 2 ob‏ تصالحت 
منذ زمن بعيد مع الحزن. لأنني أحاول أن أرى ما أعطاني اللّه! لا 
ماحرمني! بذلك تصفو روحي من الشوائب" 


عد غد علد 
تر A AT‏ 


2007/10/22 


قاومت اليوم رغبتي» وعشت صراعاً بين قول (نعم) وقول (لا) ما 
زلت أعيش مكبّلة. لا أملك حرية النطق وفق رغبتي الداخلية. فقد 
لاحقتني مشاعر الضيفة. التي ألفت رفقة ثقافة العيب» التي زرعتها 
تعاليم gal‏ المقدسة, إذ كانت تردد عل gdn‏ (الغريب 451( لهذا 
حين gu ŚL‏ كل/يتريديكى SNY‏ أجببع يتبرة سريعة: لا! كأنني 
„I‏ التخلص من عبء أل(نعم) التي تلح في داخلي. إذ عاهدت نفبي 
ألا أطلب شيئاء لم أشارك في دفع ثمنه! 
أيقظني صوتها من شرودي» يخبرني: نحن لا تستخدم في لغتنا (لا) 
في الإجابة دون أن نلحق بها لفظة الشكر !(Mercie)‏ 
فاجأني acl‏ يستخدمون لغة التهذيب حتى داخل بيوتهم» وفي أشياء 
بسيطة! أخجلني جلي في أساليب عيشهم ولغتهم! بدأت أقارن بين 
لهجتي الشامية المعروفة بتهذيهاء وكثرة عبارات المجاملة فيهاء لكننا 
نتحرر منها في البيت» نستخدمها مع الغرباء فقط! آلمني أن أبدو بعيدة 
عن اللباقة اللغوية. غضبت من جهليء فارتسمت خطوط الضيق على 
ملامح وجبي! سرعان ما قرأتها المدام! فوجدتها تردف قائلة: أنا أنيّيك 
إلى هذه اللغة. كي تستخدمها في الخارج! 
أخسست tel‏ تريد أن تخفف علي وقع ملاحظتاء Lal‏ وقلت: أنا 
سعيدة بتعلّمي AI‏ راقية. تحترم المشاعرء ويقرن أصحابها القول 
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بالفعل! كأنني سمعت صوتاً هدر في أعماقي: نحن اليوم أمة ضالة في 
أقوالها وأفعالها! 


Ło MŁ‏ غد 
تر A Z‏ 


2007/10/23 


دمعت عيناي. Us‏ أقرأ UL,‏ أختي صفاءء بدت لي تقطر حزناً. 
قالت لي: إن الله يحبّك لأن رسائلي السابقة. ضلّت gó I Lb‏ 
أكثر حزناً من هذه! 

أحسست أنني مسؤولة عن تفاقم أحزانهاء تركتها تواجه قسوة 
رفقتها وحيدة! صحيح أنني لم أقصّر من الناحية AU‏ ولكن متى 
كان ذلك gal‏ من_المشاركة_الوجدانية! ما/أسبل الحصول على JW‏ 
(نعملء نيع ؛رنستديين “يذرهن>.)/ا al‏ من maa‏ العثور على روح 
تواسينا لحظة الشدة #الفقد؟ ألا نحتاجء في تلك اللحظة. قلباً 
حساساً. يمسح ظلمة أحزانناء أكثر من حاجتنا إلى الطعام والشراب؟! 
لن يستطيع الحزين الأكل إلا حين يجد من يمسك بيده. ويشجعه 
على مواجبة آلامه. عندئذ يقوى على محاولة. تذوق الحياة من جديد! 
ألا تعيد لنا اليد الحنون القدرة على التأمل واكتشاف. ما تخبئه لنا 
الأيام من أشياء. تستحق أن تعاش؟ أ ليس قلب الحزين Ua qacl‏ 
طريقه عن كل ذلك؟! 

أعترف بأنني قصّرت في حق al‏ فلم أقم بالمستحيل لأعودء وألقي 
Lyle‏ نظرة أخيرة. صحيح أنني لن أستطيع. لا أنا ولا غيري» الإفلات 
من القدرء ومنع بطش يد الموت! لكن كان بإمكاني العودة؛ لنتشارك 
الحزن أنا وأختي. فتخفٌ وطأته عليناء ونتجاوز محنته معاً! لم أكن 
أنانية تجاه أمي فقطء بل كنت كذلك مع أختي! حين تركتها Gli‏ 
وحدها مسؤوليات الحزن وطقوسه! فدفعث ثمناً al‏ من أعصابها! 
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ترى هل خذلتها في لحظة فارقة من حياتنا؟!كم يحتاج فقد الأعزة إلى 
ad‏ الأحبة! ألا تسهم هذه UI‏ ف توازن النفس» وتماسك الروح!؟ ألا 
تخفف من قبضة الحزن. وتطرد قهر الفقد؟ 

صحيح أن أختي (صفاء) Le‏ (ناهدة وشذى) لكها لا يشكلان 
سند لهاء إنهما „luc‏ علها أن تتحمل مسؤولية العناية بهما! أختي 
(ناهدة) متعلقة بأمها إلى درجة لا تصدق! لهذا نخاف علها من 
الانهيار! أما المراهقة (شذى) التي ai‏ بفترة حرجة من عمرهاء فقد 
رعتها جدتها وعمرها أشهر بسبب طلاق والديها؛ لهذا فقدت بوفاتها 
سنداً حقيقياً. لا يقدّم لها الحماية فقط بل الفرح والدلال 
والصداقة والحكايا! إذ إن أمي تتقن فن إلغاء الفوارق العمرية بينها 
وبين الأطفال والشباب! 

gul‏ محظوظة. gel‏ هناء تجربة غنية» تخفّف ge‏ الحزن» أما 
(صفاء)_فتعيش في قلب الحزنء. تصقارع /أمواجه_وحيدة. US‏ شيءِ 
يذكرها lol‏ وم Gl‏ نكت( نذكرها (ناهدة) Jal U Lim‏ 
وحزنا الأبكم! أو ترى (شذى) بشرودها الكئيب؛ (Kuś‏ جرحها! إنها 
تحمل فوق طاقتهاء دون أن تنطق بكلمة لوم «teg‏ ذاكما + تفتح قلبها 
النبيل لتدفئنا به» رغم أنها ترتجف برداً! غريب صوتهاء يقطر منه 
حنان العالم „AK‏ وقد امتزج بالحكمة. أحسست أن رنة حزههاء 
منحته إيقاعاً فريداً! 

Li‏ مدينة للبحث» أخرج يومياً من أجله. اكتشفت كثرة المراجع. 
هناء عن ألف ليلة وليلة. حوالي رفين طويلين من الكتب باللغتين 
العربية والفرنسيةء هذا في مكتبة العالم „yall‏ فقط! وجدت كتباً لم 
أعثرعلما في بلدي! وبذلك تحوّل العمل الممتع إلى أعظم مداو للأحزان! 

أعترف بأنني خططت؛ لأجعل الذهاب إلى المكتبة legi‏ من النزهةء 
فأمرمن طريق يفضي إلهاء عبر حديقة النباتات؛ بعدها تصافح عيناي 
صديقي السين؛ ليرافقني في طريقي إلى مكتبة (الإينالكو) أو مكتبة 
معهد العالم العربي. كنت لا أكتفي بتلك الرفقةء بل أصعد إلى سطح 
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Mall‏ لتعانق روحي أنوار dal‏ التي تمتدٌ على مدى النظرء تتراقص 
تارة بخضرة منعشةء وتارة بأشعة فضة! 

حمّلني حزن أختي (صفاء) واآلامها الصابرة المضحية مسؤولية 
أكبرء علي أن أنجح في ممتي العلميةء التي جئت من أجلها! علي أن 
zai‏ الفرصة؛ لأبذل أقصى ما أستطيع لأتقن اللغة. قررت أن 
أضاعف وقت القراءة والعمل Ee‏ البحث Ee‏ البيت وفي خارجه. 
فأخصّص فترة الصباح حى الظهر للمطالعة الحرة. وتقوية فرنسيتيء 
وبعد الظبر إلى المساء للعمل في المكتبة العامة! 


عاد علد عاد 
Z‏ قت A‏ 


الأريعاء 2007/10/24 


ذهبت-كبباخاً: مع (سيقبونؤر)! إلى السؤق> كنت قل سحلثته عن 
رغبتي في تقديم هدية لزوجته (صينية قهوة) سألته: Ja‏ تعرف مكاناً 
تباع 445„ فقال: لا! حين قرأ على صفحة وجري ملامح الاستغراب» 
أشار إلى محلء. وقال: ريما تجدين فيه! طلبت منه أن يدخل معي» فأنا 
ما زلت GW]‏ تهيمن علي أوهام جلبتها معي من بلدي! وذلك بأنني 
سأكون عرضة للاستغلال بصفتي سائحة عربيةء يظنونها من الخليجء 
حين يرون حجابي! ار 

اعتذر بغمغمة مهذبة قائلاً: أنا مستعجل. ظننت أن أمراً Ala‏ 
ينتظره. فوجئت فيما بعد» حين سألته: أين ذهبت؟ قال في جولتي 
e GaGa‏ 

تساءلت: لِمَ لا يريد أن يخسر خمس دقائق» يساعدني فيها؟ هل هي 
رغبته في أن أعتمد على نفسي؟ هل هي الأنانية الغربيةء لا يريد أن 
يخسر خمس دقائق من نزهته؟ 
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واجهت نفسي: لا تنسي أنه صريح» لم يكذب عليك» ويقول: لدي 
موعد lala‏ قدّرت صدقه. وقلت كما تقول al‏ لولا ظن ابن آدمء 
لدخل الجنة! 

عاهدت تفسي أن أكون حسنة النية؛ لأن "بعض الظن إثم" 

الممم في هذه التجربة أنني اكتشفت قدرتي على التعامل مع البائع. 
لم أجد صينية رائعةء تغريني بشرائهاء نمض عقلي الاقتصادي ناصحاً: 
بمثل هذا الثمن» تشترين في سورية صينية (موزاييك) أشبه بتحفة 
شرقية! قلت: علي أن أوصي ابن ge‏ (نور) الذي سيأتي leś‏ إلى 
باريس! وبذلك أقدّم ذكرى من بلدي» تبقى على مر السنين في بيت 
العاكلة ai „Aj!‏ 


MŁ‏ د 
A Z‏ 


ADI SSI‏ بوتور) الیم گل الع ن :JB‏ أقترح 
عليك أن تعيسي مځ سیاسیین أمريكيين. وبالتكلايد مع AJ‏ (بوش) 
ليذوق الطعام السوري» وبذلك تسهمين في تحسين العلاقات 
القاس بين جاك وأ كا 

قلت بيني وبين نفسي» حتى في مزاحه. يظهر شغفه بالسياسة! ]4 
يلبث وراءها في الصحف والمذياع والنت! لكنه يقاطعها على شاشة 
التلفاز! 


2F‏ 2 قز 


الخميس 2007/10/25 


لاحظت. منذ جلومي على مائدة الإفطار مع العائلة» أن (مسيو 
بونور) يتناول فنجاناً كبيراً من القهوة على الريق» أبديت استغرابيء 
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فقال: هذه Bole‏ يومية! نمض قلقي؛ ليتدخل متحمساً. كما كان 
يفعل مع l‏ الذي كان AŚ‏ من شرب الشاي الغامق. فقلت: من 
المؤذي تناول المنهمات على معدة فارغة! تناول تمرة على JSW‏ أو 

انشرح قلبي» حين لاحظته. اليوم. يتناول تمرة قبل القهوة. كم 
شعرت بالاعتزاز» حين أثمر اهتماميء وبدأ يعتني بصحته. أحسست أن 
التعاطف الإنساني لا يسعد من تم بهم فقط. بل ينعكس على 
أعماقناء فتزهر فرحاً: > يفوح لاه هعشا أيامنا! 

تری ألا يستطيع الاهتمام بالآخر نسج علاقة 50,8« تتجاوز المألوف 
والسطحي؟ ألا يبدو لغريبة مثلي» خير تعويض عن فراق الأهل 
والوطن ؟! 

أحسست أن التعاطف كثيراً ما يتحول إلى حاسة سادسةء تعين 
الغريب على( التواصل مع غيرهء _فينقي قرابة_روحية مدهشة. لن 
يستطيع_أي إنسانعالؤضولعإلهايالن BRE‏ من امتلك يقظة 
داخلية. تسانده في تمركق شرنقة الذات. فينجو من داء بشري» 
أعراضه الدوران حول (الأنا) وحمى النفعية ولهاث الركض وراء المادة! 
ألا نجد ذلك مستفحلاً في الشرق والغرب!؟ 

أعتقد أن من يملك القدرة على رعاية غرسة Gajl‏ في داخله. 
يملك القدرة على نسج حياة أكثر معنىّ وجمالاً! 

ثرى ألا يحتاج الإنسان» سواء أكان في وطنه» أم في anyż‏ إلى هذه 
القدرة؟ ألا يجدر به أن يقذف بنفسه الأمارة بالمادة؛ فيحاول النجاة 
من زيف. بات مألوفاً وشائعاً. رغم أنه يفتك بالعلاقات الإنسانية!؟ 
GZ‏ من يحمي الكينونة؟ أ ليس الحب والصدق والعطاء؟ ألا ننقذ 
الإنسان. فلا يبدو عبئاً على الآخرين؟ تُرى هل نستطيع فهم جوهر 
الحياة» دون أن نعيش الانفتاح على القيم الخالدة؟ ألا ترفرف 
أرواحناء عندئذ» بعيداً عن هاوية المظاهر الجوفاء. التي يسقط فما 
الكثير من البشر!؟ لكن هل الوصول إلى علاقة تنأى عن المادة أمر 
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سهل؟ ألا تحتاج إلى تاريخ طويل من التجارب والصداقة ومواجهة 
الذات دون مجاملتها!؟ 

أعترف بأنني لم gii‏ من لحظات ضعف. كانت تهاجمني» اشتدت 
حاجتي. في غربتيء للبوح le „zob‏ بحثت عن sli‏ يصغي U‏ 
دون تأفف! كنت أحسسنّ بأنني متطفلة على حياة عائلة متصالحة مع 
شيخوختهاء لا يحق لي أن أكون بوق شكوىء يزعج هدأتها! ينثر آلامه» 
ويعمى عن أوجاعباء فقد لاحظت أن الأدوية. تجالسنا يومياً على 
المائدة! أعتقد أن الغربة علّمتني كيف أغلق أبواب قلبي على أحزاني! 
فلا أفتحه إلا لأدخل الفرح على من وجدت نفسي ضيفة el‏ 

لحسن الحظ ثمة GH‏ يصغي إِلي» حين أعاني من قهر ماء أو أزمة. 
إنها شقيقة روحي(صفاء) وحين لا أجدهاء ألوذ بالكتابة! 
أفتح فمي U‏ عبنم (CWA Fo] PA GAJA‏ في هذه a‏ إذ 
أجد في بلدي'قلباً رؤكماً) AL LH Aj]‏ غصضي فى أية لحظة! 

حاولت» هناء أن أربي نفسي من جديدء أضبط انفعالاتي» CEE‏ 
أحزاني؛ لأنني أردت بث روح إيجابية في غربتي! فلا أنقص أوقات 
آخرين» فتحوا لي بيتهم! لهذا بذلت جهدي في التأقلم مع طريقة 
حياتهم! حتى إنني كتبت إلى أختي صفاء: 

"هل تعرفين GL‏ بدأت أغير بعض عاداتي. لم أعد أشرب الشاي 
صباحاً. ŻY‏ أشرب القهوة كالفرنسيين» ولكن مع الزيت والزعتر! أ 
تعرفين gii‏ أمارس عاداتي في الطعام حين أبقى وحيدة. وتذهب 
العائلة في رحلتها الأسبوعية! 

لا تتخيلي كم فرحت اليوم. حين شاهدت (مسيو بونور) يضع 
الكشكة الخضراء(الشامية) التي صنعتهاء فوق الخبزة المدهونة بالزيدة 
(الفرنسية) أحسست أنني أمام لقاء حضاري فريد من نوعه!" 
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أدهشني اليوم (مسيو بونور) حين سمعته. وأنا في المطبخء يطلب 
من أخته المريضة Ee‏ المشفى إذناً؛ ليزورها. وحين سمحت ld]‏ سألها 
عن الوقت المناسب! رغم تأثره لمرضهاء لم يسرع إلهاء كما نفعل! 

هل نحن عاطفيون؟ أم مزعجون للمريض؟ نقلق عليهء ونريد أن 
هدّئ أنفسنا برؤيته. دون أن نسأل عن ظروفه أو ظروف أهله! 

تذكرت» حين مرضت أمي في السنة الماضية )2006( كانت تتوهم 
أن شظايا تفجير. قد أصابتها! كيف زحف الأقارب عن BO‏ أبهم 
لزيارتهاء وكيف أسهم هجومهم الحنون Ee‏ تفاقم أوهامها! فقد أحسّت 
أن شيئاً خطيراً» قد حدث LU‏ فاشتعلت أوهامها! ولم تخمد بسهولة! 
تساءلت: Gl‏ هجم الأقاربء مع أن معظمهم لم يزرناء منذ أكثر من 
سنة! إنه الحب» الذي بكو“ LJ‏ في لا تؤذي أحداًء تغمر الجميع 
بزياراتها وقلما! لا يمكن أن أنسى مشهد اجتماعهم في الغوطة أيام 
الزهر. كانوا بو قد سبقوهاء وحين dag,‏ مقيلة تتكئ عليناء استقبلوها 
بالزغاريد #روأمطروكتم بأزهارالربيلع!) Le!‏ من WHS,‏ النوع الفريد من 
البشرء يوقظ الحب والمرح حيثما IU>‏ استطاعت أن تلم العائلة» دون 
أن تدريء ربما لكونها تجهل رمي الفتن والقيل والقال! لذلك حين 
مرضت» ظن محبوهاء أنها في لحظاتها الأخيرة؛ فأسرعوا لوداعها وإلقاء 
نظرةٍ أخيرة عليها! لعلهم أرادوا أيضاً استغلال عطلة العيد! فيضريون 
بذلك عصفورين بحجر واحد! لم يسأل أحد نفسه: Kowlu Ja‏ ذلك؟ 
أو بالأحرى لم ع ليتهم فعلواء كما فعل (مسيو بونور) 

انتببي يا ابنق LA‏ هل بدأت تعيشين حالة استالاب؟ وبدأت تنحازين 
ESPEC SETRA‏ فو ا عا ی امار حتى لو 
سألوك الإذن في الزيارة! هل كنت تستطيعين قول: لا! 

نعم سأجبن عن قولهاء على الأغلب. فهذا يناقض رغبة «gal‏ وما 
Świe‏ إياهء من ترحيب بالضيف. > >$ لو كانت Ee‏ أسوأ حالة! أذكر 
أنها كانت تعترض على بعض الضيوف. خاصة إذا کان من الذكورء 
ترى أنه من غير المناسب استقبالهم إثر وفاة أبي» إذ لم يعد لدينا رجل 


80 


يحمينا في رأمها! لكنها ما إن تراهم» حتى ترحب بهمء وتؤنسهم بأحاديثها 
وطيبتها! وترمي اعتراضها من الشرفة قبل أن يقرعوا الجرس! 


عد علد 
A Z‏ 


أطلعتني اليوم (مدام بونور) على تقاليد تقطيع الجبنة وكيفية 
أكلباء إذ ثمة سكين خاصة لتقطيعباء ثم وضعها في الصحن. ثم يتم 
تناولها بسكين خاص. قلت في نفسي: ما هذا التعقيد؟ نستعمل 
السكين مرتين لتقطيع جبنة طريةء أمر يثير العجب! رحل خيالي إلى 
بيتناء حيث نأكلبا غموساء فنحرق بهمجيتنا تلك المراحل! 


w 7 


شرد هني اليو وهيمن "علي Gli‏ ملهب/ śl‏ صفاءء تعاني الألم 
وحدها وضغط المسؤولية. يا إلبي ماذا أفعل؟ ازددت قلقاً. تدافعت 
أخطائي. صببت śle‏ بارداً (عوضاً عن المغلي) على الشاي الأخضر 
بالنعناع» في المساء ارتكبت خطاأً go boli‏ كنت أضع الفناجين. 
التي تفتخر المدام أنها جلبتها من اليابانء في المجلى. تزحلق أحدها من 
يدي مغامراً» فكُسرت يده» أحسست أنني اقترفت إثماً كبيراً. وقد زاد 
في إحسامي هذاء أن (مسيو بونور) كان شاهداً على جريمتي. فلم 
يخفي انزعاجه! وحين قلت له: أنا مستعدة لكل أنواع العقاب! غمغم 
بكل أدب (ولا .همك) أحسست أن العقاب» لن يتخذ في حقي» إلا بعد 
استشارة وزارة الداخلية والعدل! 


2 2 قز 
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الجمعة 2007/10/26 


أدركت اليوم كم نتعب! حين نقارن أنفسنا بغيرنا! ]4 تعبٌ pI‏ 
يرهق الروح» ويعبث بالأعصاب! لا يفيد إلا في زبادة أغلال القهرء التي 
تحاصرناء وتنقص حياتنا! هذا ما فكرت فيه قبل أن أنام بالأمس» إذ 
سرح ذهني حزيناً. يقارن بيني وبين ضيفة (على العشاء) شابة 
فلسطينية (هي أخت زوج ابنتهما جولي) كانت تتحدث الفرنسية 
بطلاقة» غضبت من لساني الثقيل. الذي لم يستطع فك قيوده إلى 
الآن! تساءلت: ترى هل هي حيوية الشباب وجمود الهرم؟! سمعت 
صوت أمي يزجرني: لا تخلّي عينك لبرا! كأنها تريد بذلك أن dali‏ 
داخلي. وأشتغل على قدراتي الشخصية! أتحدى ظرفي الخاص! عندئذ 
ai‏ كما حكفة من jakiej‏ 

عندما أتت» في الظبيرةء العاملة, AI‏ (نائلة: LA‏ مغربية) 
لتنظيف /البيت إباكمله/ يلما -اسُتتطع إمنع تفي من المقارنة بين عملي 
الممتع (القراءة والكتابة والتدريس ( وبين عملہا المتعب. حمدت ربي! 

قلت في نفسي: سبحان الله انزعجتء حين أصغيت لصوت ضعفي. 
فقارنت نفسي بشابة تتدفق الفرنسية على لسانها! والآن يغمرني الزهو 
والانشراح؛ حين أجد نفمي لا أعمل عملاً متعباً. بل قد يراه بعض 
التافبين أنه غير لائق! 

قلت الفدي: Ollie‏ غبية! gul‏ كلناهما plus‏ الفرتسية 
بطلاقة! لكن شتان بين ظروف طالبة دراسات علياء وظروف عاملة 
Bb‏ اظن إل تممه رادي ها buł‏ يكف Uli‏ جن 
الحوار والتواصل مع الأسرة!؟ وتعيشين تجربة فريدةء ماذا تريدين 
أكثر من ذلك؟ 

كم نرهق أنفسنا حين نقارنها بمن تفوّق Lyle‏ في الظاهر! ونحن 
نجهل أننا قد نتفوق عليه في الباطن! كثير من الناس ينظر إلى ما 
يملكه غیره» وينمى ما وهبه dll‏ من قدرات All‏ انظري كيف 
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يسمّم الحسود حياته! فيتيه في 1 الحقد والغخصص! انظري كيف 

يستسلم الفاشل لمشاعر الغيرة. التي تختبئ وراء عقد نقصء فتلتهم 
حيويته وسكينته! 

انظري إلى فداحة المقارنة! إنها تنسينا ما نعيشه من نِعَم (صحية 
واجتماعية...الخ) وإمكانيات» تستطيع أن تدفعنا إلى الأمام! ألا يتيه 
الإنسان في ظلمة الجشع والرغبة في سلب مؤهلات الآخرين 
وممتلكاتهم! فيعود عندئذ إلى الوراءء ويحكم على نفسه بالعجز عن 
العمل وتطوير ذاته؟ كأنه مولعٌ بما يعرقل مسيرة حياته؟! 

انظري حولك هل تجدين إنساناً. يملك كل شيء؟ كل لديه نقطة 
ضعف. لكن ثمة من يجرؤ على مواجيتهاء وثمة من يمرب منها؛ ليعلّق 
فشله على شمّاعة الآخرين أو القدر» وبذلك يسمح لمشاعر الحقد 
باحتلال أعماقه. فينقص حياته. دون أن يدري به الآخرون! 

sal LE‏ لْن تمتلكيمإرادة, ce Lalo Guz‏ مسؤولة عن 
فشلك. ان ئ- إلى Gi‏ اللباث.وؤاء!إنتجازات الآيخوين! Jia‏ وقتك, ونمك 
حماستك للعمل! نعم قد تتسلل المقارنة إلى أعماقك» دون أن تدري! 
لكن عليك أن تتأكدي أن أفكارك ومشاعرك هي ما يصنع واقعك» 
اختاري إما الحماسة للعمل وإما الفشل ولوم القدر! 

الله يرضى عليك يا بنتي! حاولي أن تنمّي في داخلك إحساس الرضا 
الاستسلام لقضاء اللّه وقدره! أنت تعرفين أن ثمة أموراً لا يد لك koś‏ 
قولي لي من يختار أهله. ودينه. ومذهبه وعرقه... 

قلت في نفسي: علي أن أرضى بما منحني (l‏ فرغم افتقادي 
الشات هنا لنت أتمتع بروحه. ما JE‏ في داخلي ما يدفعني إلى العمل 
والمغامرة! وهبنى الله الصحة والعقل والقلوب المحبة...الحمد لله الذى 
آثاع ل ON SATA W E‏ كل ما مسرل lag‏ 
يشجعني على «hall‏ م ا ا ا 
مباجمتي. خاصة حين أفكر بأحبتي في دمشق! يغمرني شوقي pal‏ 
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لكن سرعان ما أقول: إنها ali‏ وتمضي بسرعة. de‏ أن أحسن 
استغلالها! 


Ło sł‏ غاد 
7 قت R‏ 


السبت 2007/10/27 


تعلّمت بالأمس ديسا BLAJ Ee laga‏ لا يمكن أن أتلقاه في بلدي» 
علي من أجل المتعة الثقافية ألا أتردد في دفع المال! دفعت عشرين 
يورو (مبلغ wś‏ إذا حوّلته إلى الليرة السورية) من أجل حضور 
مسرحية» عرضت شهامة (مدام بونور) أن تدفعه |„ قائلة: |« غالٍ 
عليك! رفضت قائلة: لكنني أستطيع الدفع! لم wiel‏ تقبّل إحسان 
أحد! لهذا كنت أبذل جهدي من أجل أن أفوز بمعاملة نديةء تنتصر 
كرامتي فا على بحساباتي! المالية! 

تساءلّت: من يستطيحف بلادي دفع هذا المبلّغ كرمى عين الثقافة؟ 
قلة قليلة من المثقفين. مع أن بعضهم غني! لكنهم ينظرون إلى الثقافة 
بصفتها مغنماً لا مغرماً! تُرى ألا يكون ذلك النفس التجاري. الذي 
هيمن على المثقف العربي هو أحد أسباب تخلفنا!؟ 

Świe‏ بطاقة المسرح هذه: أن أفكّر يما يمتع نفسي› وأن أبتعد عن 
إجراء حسابات» اعتاد عقلي علها في كل أمور الحياة بسبب ميراث 
القلة! التي حاصرتني في طفولتي وشبابي! 

كنت أحطم هذا الميراث في حالة واحدة هي شراء الكتب» أما من 
أجل بطاقة مسرحية أو حضور معرض فنيء فغالباًء ما توّجه لي 
دعوة مجانية! أعترف بأن المسرح لديناء نحن العرب» ما زال ضيفاً 
طارئاً على حياتنا!؟ 


w 1 
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تحاصرني go Gol JI‏ يتحدث الزوجان بسرعة. فيغمرني 
القلق» وتهيمن علي فكرة gul‏ متطفلة على خصوصيتهماء أتساءل: Ga‏ 
تنتبي ضيافتي! فلا أثقل علههما! 

رغم أنني أحاول التأقلم مع نظامهما اليومي» لكن بهاجمني, أحياناًء 
شعور بعدم استقلاليتيء Lagi oe‏ في غاية اللطف معي» لكن كثيراً 
ما يزداد شوق إلى بيتي في دمشق! خاصة حين أحس أنني كائن طفيلي 
علهماء وعلى نفسي! إذ أحس أنني أعيش في مكان لا يحق لي فيه فرض 
أسلوب حياتي! فقد لاحظت. La‏ أن وقت الطعام مقدس» قد يؤخر 
دقائق Lol‏ ساعةء فهذا يعني أننا نعيش في UL‏ طوارئ والعياذ [AL‏ 

بالأمس هاجمني إحساس بالعار؛ لأنني تركت (مسيو بونور) في 
المطبخ وحيداًء عرضت عليه المساعدة فرفض! أقلقني gl‏ سأغلق 
بابي وأرتاح! ليشتغل وحده» مع gii‏ حين أدخل المطبخ. لا يساعدني 
أحدء. إذ تسودء هناء المساواة بين الرجل والمرأة بأببى صورها! لكن 
ماذا أفعل بالموروت الشترق؟ (gul ras‏ تجتاوزته كسرت: صورة 
المرأة التقلكدية“(زهينة الزواج-والبيت) لكن عاكاتة اما زالت" تعشش في 
أعماق. قد تفلح بالاختباء. أحياناًء لكنها تمد لي لسانها؛ لتزعجني في 
لحظة غفلة! من السهل تبني أفكار جديدة بالكلام» لكن المشكلة 
تجسيدها على أرض الواقع! تُرى ماذا نفعل بمشاعر وأفكار لازمتنا زمناً 
طويلاً؟ هل نستطيع الخلاص ما بسهولةء مهما Lal‏ بوجاهتها؟ 


4 علد‎ 
A Z 


شاهدت اليوم (مسيو بونور) يئ حاجيات tyle A>;‏ الأسبوع. 
لفت نظري أنه يضع في حقيبة سفره الصغيرة ة كتباً! قلت في نفسي: 
(A ada‏ الحا زعم معن ان الف فوا حه اة ال : 
والخيراب! لم اط إلا أن اقول لها حين mali‏ ف اى إلى Y „A>,‏ 
نفكر إلا بما يمتّع معدتناء bol‏ ما ała:‏ العقل» قلا مكان له في حقيبة 
سفرنا! أليس هذا أحد مظاهر تخلفنا؟! 


عد علد 
A Z‏ 
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حين حدّثت (مدام بونور) زوجهاء أمامي. بعد انتهاء طعامناء عن 
رسالة إلكترونية جاءتهاء وجدت نفسي» دون أن أنتبه»ء أتلصّص على 
حديثهما! لكن سرعان ما استهجنت تصرفي! وقررت أن ألفت نظرها 
إلى أنني أتابع حديثها؛ لهذا رجوتها بنبرة جادة. أن JU‏ حذرها فلا 
تتحدث وزوجها بالأسرار أمامي! زئنت ضحكتها وجہہا وأرجاء الغرفة! 


عه علد 
A Z‏ 


استطعت اليوم أن أعايش أهم معالم باریس بفضل )3 عادل) 
الذي قادني في سيارته عبر جولة سريعة! بدت لي مدينة مترفة. تجمع 
جمال الطبيعة: الي خدمها الاتينان» Lelta‏ خدم جمال العمران! كم 
أذهلتني الفخامة! تساءلت: هل يمكن ليذه العظمة أن تتجلى» لولا 
نهب فرنسا لقرواتنا! 

التقيكر صديقي>(البيان)>في b‏ العوذة:-فيمست له: إن نظرة 
ألقها على مياهك. تساوئ كل تلك الأبهة العمرانية الاستعمارية! 


2 2A 2F 


الأحد 2007/10/28 

بعد سفر العائلة للعطلةء تأثرت كثيراًء حين رأيت باب غرفة bagi‏ 
مشرعاً! ما هذه الثقة المطلقةء التي SKG‏ تتجاوز المألوف! في بيتنا نغلق 
باب الغرفة بحركة لا إرادية. حين نسافر في A>,‏ لعدة أيام! 

لم أجرؤ على دخول الغرفة. تطلعت Lal]‏ من الخارجء وأنا أردد: إلى 
هذه الدرجة يثقان بي» وأنا gi‏ إلى عالم آخر! لكني ألا gul‏ إلى 
الأخلاق الرفيعة نفسها!؟ هل للأمانة هوبة أو جنسية!؟ ألا تجري في 
عروق البشرء دون تمييز بين أبيض وأسود» مسيحي أو مسلم أو 
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هودي...؟ لاحظت أنني ازددت حرصاً في استهلاك الماء والكهرياءء ريما 
أكثر مما أفعله في بيتي! 


عد علد 
A Z‏ 


الصمت ودوي الفراغ! يدمع قلي» حين ترحل الأسرة! تهاجمني 
الكوابيس والأوهام» فأسمع خطوات الأشباح. تنقر جدران رأمي! 

ها قد أصبحت LL‏ فريسة وحشة! لن يبددها التلفاز! إذ śl‏ ما 
زلت أسيرة عادة. لاحقتني في بلدي» ألهث وراء الأخبار ng‏ حنظلةء 
لهذا ba‏ من الهم والغم. لم أقترب منه! 

يا اللّه! ما أغرب الإنسان. إنه دائب الشكوى. لا يريحه صمت ولا 
ضجيج! حين يغمرني الصمت أشتاق الضجيج! وحين يقرعني الضجيج 
أحن إلى BACEANLUJ (BIELAN‏ /الخرة ١آ‏ اللوحشة...!؟ 
باريس» التي لا تخذل عشاقها أبداً! 

كلما غامرت في اكتشاف حي من أحيائهاء أجد مكافأة في انتظاري: 
جمال يطير بي إلى سماء الدهشة! حين تمشيت في شارع قرب بيتي في 
الدائرة الخامسة (كلود برنار) سلمني إلى شارع آخر (غي دو لوساك) ما 
الخريف! لم أعرف في بلدي أن له تلك الأطياف المبهجة! إذ افترشت 
الأرض ألوان الحياة (الأخضرء gal‏ الأحمر ...) وحين رفعت نظري إلى 
الشجر. وجدتها تموج بتلك الألوان نفسہاء أسعدني مشهد الأطفال» 
وهم يعبثون بورقہاء كما لو آنا رمال بحر! 

إنهم يعتنون بالطبيعة (الأشجارء البحيرات. الطيور...) كما يعتنون 
بتماثيل تضفي جمالاً وأبهة علها! كنت أسير منتعشة. لم أفكر 
بالجلوس. كأن الحديقة ستهرب. (leg‏ الإمساك بجمالها! أحسست 
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بظمثئي لهذه النضرة الخريفية! التي هي نقيض ما اعتدّته! أردت أن 
أليث وراء هذا الجمال قدر ما تصبر قدماي على ملاحقته! سرت دون 
هدى» أشرب الخضرة. وأتذوّق البحيرات والتماثيل! حتى أوصلني دليل 
الجمال إلى باب آخر للحديقة؛ ليسلّمني إلى شارع» لم أسر فيه من 
قبل. تابعت المسير. وأنا أحفظ اسمه (قلت في نفسي: إذا ضعت 
رجعت من حيث أتيت) فأنا لم أحمل الخريطةء التي تضيق بخطها 
المنمنم عيناي! لاحظت في شارع فرعي قبة تتوهج فضتا! أسرعت 
باتجاهباء اكتشفت انا كنيسة (Sulpice Saint)‏ دخلتها بناءً على 
نصيحة مدام (gig)‏ بدت الإضاءة ضعيفةء لكن الألوان تشعٌ على 
طريقتها الفريدة! أذهلتني الجدارياتء. التي رسمها (دولا كروا) تجولت 
مطمئنة النفس في أرجاء الكنيسة شبه الفارغة (مع أنه يوم أحد) كم 
بدت موحشة رغم امتلائها بالتماثيل واللوحات والشموع المتوقدة 2 
كل مكان! إ هاجمت مخيلتي زحمة هؤلاء الناس في و حديقة 
(اللوكسمكورغ) تستاولك؛ هلم الينبيد هو اللفكالعلماني؟ al‏ الرغبة 
بالتمتع بجمال الطبيعة ؟“أم..؟ 

في طريق عودتي اشتريت كستناء مشوية (وهي الأكلة الوحيدة. التي 
سمحت لنفمي» هناء بشرائها جاهزة) من بائعة تجلس على الرصيف 
بالقرب من الحديقة. أعطيت البائعة )2 يورو) ظننت أنه السعرء 
فقالت: بقي خمسون „Lilu‏ أعطيتها الباقي» فرفضت! وقالت: في المرة 
القادمة! كم تأثّرت بهذا التصرف. فقد أدركت أنني غريبةء وأنني لا 
أتقن الفرنسية! وأنني ربما بلهاء» وقد يكون تعاطفها معي أنها ظنت 
بأنني فقيرة! فأرادت أن تكسب 3 ثواباً! 

أسرني تصرفهاء شعرت في تلك اللحظة أن باریس ازدادت bę‏ 
ورقة إحساس! 


عاد علد علد 
7 قت A‏ 
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الاثنين 2007/10/29 


سمعت اليوم لأول مرة همس المطرء رقص قلبي بين ضلوعي! وحين 
جاءت العاملة المنزلية (نائلة) LLU‏ عن الجوء أخبرتني أن هناك برداً! 

تأخر صديقاي. عن موعد الغداءء على غير العادة قلقت عليهماء 
اتصلت ب(مسيو بونور) فأخبرني أن ثمة حادثاً على طريق العودة من 
رحلتهما الأسبوعية إلى قرية (سموة) مما أدى إلى زحمة السير! سألته: 
متى ستأتيان؟ قال: بعد خمس وأربعين دقيقة! للوهلة الأولى لم Al‏ 
لكنني قلت: سأنتظركما! فردً: هذا لطف منك! 

لم أفهم حين حدّد الوقت بالدقائق؛ لأننا نحدّده في بلادي بالساعة 
(نصف. ربع...) إنهمء هناء يتعاملون بدقة مع الزمن. فيحددونه بأقل 
ما يمكن! أما نحن فنتعامل معه اعتباطاً (بالمشايلة)! 

بعد الغدإء لاحظت أن إحسامي GL‏ ضيفة خجولة ما Jh‏ مهيمنا 
علي! ضيفتني ادام MMA‏ احلوى !ارفضما مع (أنك LEJ‏ بواحدة قبل 
شرب ]5,0 لاحظت #العاملة (نائلة) تتصرف بتلقائية. فقرّرت 
التعلم من عفويتها! 

استطعت اليوم استيعاب نظام الحياة العادلة. التي يعيشها 
الزوجان. ثمة أسلوب يتبعانه. وأنا جئت لأنضم إليه! دون أن يقولا 
شيئاً. أو يطلباء تركاني على راحتي لأختار الوقت المناسب. أحسست أن 
العمل ظهراً مناسب لي (من أجل تحضير الطعام) وبذلك أستطيع 
الذهاب إلى المكتبة بعد الغداء لاستكمال العودة إلى المراجع! 

ما زلت أعاني من نكد الموروث الشرقء فأنا رغم اقتناعي بعدالة 
توزلع eli‏ المطبخية ومراحلباء إذ من يحضر الطعام لا علاقة له 
A> IL‏ التالية ( (تنظيم المطبخء تنظيف AGM‏ وضعہا 2 الجلاية) 
وهذه كانت مهام (مسيو بونور) لكنني بيني وبين نفسي» أحس بعدم 
الرضا عن الذات» كيف أتركه يعمل في المطبخ. وهو الرجل!؟ مع أ 
ممن يؤمنون بضرورة مشاركة المرأة العاملة في أعمال البيت» حتى إنني 
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طفشت أحد المعجبين لاشتراطي تلك المشاركة! لكنني حين شاهدت 
ذلك عملياً أصابني القلقء ريما لأنني لم أعتد ذلك بسبب جرثومة 
التقاليد. التي نشأت علهاء ريما أيضاً بسبب أن (مسيو بونور) dzy‏ في 
السبعين, كنت أحس أنه من المعيب تركه يعمل وحده! لكن ساحة 
المطبخ ضيقة. لا تتحمل „tylk,‏ كما تقول أمي! 

كي لا أظلم عاداتنا في الشام» فقد كان أبي. رحمه All‏ يدخل 
المطبخ. صباح عطلته يوم الجمعة. dal‏ لنا الفول أو التسقية 
(الفتة). 


علد علد عاد 
Z‏ قت قت 


الثلاثاء 2007/10/30 


شممت؟ (lepi‏ الغشاءة زائحة اللخ الشية» هند وصولي 
لم أذقه! شيء ما نفرني من اللحم! لكن هذه أوّل مرة أشتهيه! لا 
أدري السبب! ريما لأن المدام هي التي طبته! Bole‏ (مسيو بونور) هو 
من یطهوه» ترى هل السبب أنها اعتنت بتوابله؟ al‏ النقس؟ كما 
تؤكد أمي! 

لحسن حظي أن المدام لا تأكل اللحم الأحمر إلا نادراً! تأكلء غالباًء 
السمك. الذي يمكنني مشاركتها فيه! 

حين وضعت اللحمة على المائدةء تعمّدت عدم النظر إلهاء يكفيني 
رائحتها! ردّدت بيني وبين نفمي: أحيانا تكون الرائحة أشبى من الطعم! 
أكلت الجبنة مع السلطة بتلذذ! هل اشتغل العقل الباطن؛ ليقنعني 
بذلك؟ لا أدري! 

all‏ بدأت أعيشء هناء تجربة جديدة. أدرّب فما نفسي على اختيار 
ما يناسبني من طعام» وما يربح معتقداتي» التي تصنع ذوقي» دون أن 
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أستهجن خيارات SM‏ وذوقه! بل أشتههاء أحياناء وبذلك صرت JA‏ 
احتراماً لحريته! 
بالمصادفة وقع اليوم في يدي قول جان دو لابرويير Jean de la)‏ 
6 وهو أديب فرنسي ale Mo)‏ 1645( اهتم بدراسة الطبائع 
والعادات في القرن السابع عشر. 
“Il faut chercher seulement 4 penser et a parler juste,‏ 
sans vouloir amener les autres 04 notre gońt et d nos‏ 
sentiments ; c'est une trop grande entreprise”‏ 
(إنه لمشروع عظيم: أن نسعى للتفكير وللحديث بدقةء دون أن نلزم 
الآخرين بأذواقنا ومشاعرنا!) 


غاد اد 
لز قز 


Gall‏ غلام/و جگ KL‏ في uuu‏ الإلكتؤوتي de BBTI‏ صفاء 
من هموم 41 تحاصرقاء وتمنعها من الكتابة! كم تكبّر الغرية 
همومنا ومخاوفنا! وتزيد قلقنا! خاصة حين نفتقد كلمات الأحبة! 
علي أن أشكر النت الذي بات يتيح لنا التواصل السريعء دون كلفة 
مادية تذكر! 

حدّثت المدام بقلقي» قالت: إذا لم يكن هناك أخبار سيئة فالأمور 
تجري على ما يرام» لا تخافي فالخبر السيء. لا يتأخرء إنه يسرع 
الخطى إلينا ! 

حاولت اليوم أثناء الفطور. وأنا أقدّم لهما طعاماً صحياً (قمح 
كامل بالزيت والزعتر) أن أضع في صحن كل منهما ملعقة صغيرة. وقلت 
لهما: من أجل ألا تسرعا في الأكل! فضحكا! 

لاحظت أن عادة السرعة في الأكل والشرب مستحكمة لدى المرأة 
yi‏ من الرجل. فسألتها عن السبب؟ فقالت: ضغط الحياة 
والمسؤوليات. خاصة الأطفال! قلت لها: أنت الآن في حل منهاء حاولي 
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أن تتخلّصي من تلك العادةء التي تتحكم (CL‏ مثلما تتحكّم بي؛ لهذا 
أحرص على القمح الكامل» الذي يعلمني Al‏ الجيد! كي يسبل بلعه! 

حدثتني عن ممارستها (اليوغا) فقلت لہا: لا أجد لها أثراً في حياتك! 
فأخبرتني بأنها ستهتم بذلك حين تتقاعد بعد عدة أشهرء عندئذ 
ستغيّر حياتها! 


عد غد عاق 
Z‏ تق A‏ 


الأربيعاء 2007/10/31 


فوجئت بنفسي أردد قول أمي: يوم الأربعاء فيه ساعة نحس! 

عدت اليو من السوق ,حك "جاولت. ف الات A‏ 
العمل ينك الل ر osąd‏ دوک انس غ ن Jad‏ 
تخيلت algi‏ تقوم لإعملمالاسلزي» لا تؤيدنئ أن أعرفه! احترمت 
رغبهاء وضعت أمام الباب الخضار إلى جانب أصيص الورد. الذي 
أتيت به هدية لها! 

خرجت أتسكع في شوارع باريس بصحبة غضي! l‏ لا أدري! كبر 
إحسامي بالغربة! أعود إلى بيتي؛ لأكتشف أنه مغلق في وجري! ضاع 
إحسامي بالأمان في تلك اللحظة» تضاعف قهري وتوتري! لكنني 
بذاك اهدع تفسي! dj‏ مها lo y ads‏ تاع Lil‏ هجرد متلفلة 
على حياتهاء مستأجرة عندها! مضى شيرء وبقيت GW‏ أشهرء 
سرعان ما تمضي! 

ولكن ما السر الذي يدعوها إلى إقفال الباب؟ اليوغا تمارسها أمامي 
في غرفة المعيشة؟ الرياضة تلعب دون حرج؟ مازاد ضيقي أنني نسيت 
الجوال Jl»‏ البيت! 

لاني dala‏ لين Jl‏ المركل الاق حن هت Ml‏ 
)2131 ترسو الم pull ZA pęd glad‏ راع ق مكان: 
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وأستلم في مكان آخر) خانتني اللغة ريما لشدة „Gigi‏ فقد Gall‏ 
الغضب بقفله! مما جعلني أزداد قبراً وإحساساً بالضياع! المهم أنني 
اكتشفت. بأنني صففت بالدور في مكان خاطئ! حين خرجت من 
SM‏ بعد أن حصلت على الراديوء يجلدني الغيظ من بلاهتي! 
وصلت إلى الدوار المؤدي إلى البيت. ولكن لم أتبيّن في البداية أي 
شارع فرعي علي أن أدخله» وقفت أردد: إنه يوم النحس العالمي! 
أخذت نفساً عميقاً. وبدأت أتأمل. وأتذكر بعض التفاصيلء. التي 
هدتني إلى طريقي الصحيح! 

عدت إلى البيت! لأكتشف أن المدام قفلته بقفل داخلي» ونسيت 
فتحه. قلت بيني وبين نفسي: جل من لا ينسى! طبعاً لا يحق لي أن 
أسألها لِم أغلقته فبذا شأنها الخاص؟ علي أن أقمع حشريتي الشرقية! 
وهذا ما أعوّد نفمي عليه في الغربة! 

gi ać‏ طوفان tas 3 Lash‏ كله رمدت دد بساعة 
واحدة فقظ!“ثرئ هل تتغير طبيعة النحس Ja Sag‏ تتناسل 
SLA‏ فقد فاجأني الطباخ الكهريائي بإضرابه عن العمل! سحبت 
(الترانس المركزي) كما gale‏ (مسيو بونور) سقط منه شيءء فأصابني 
البلع والاضطرابء ألغيت الطبخ. لعنت نفسي وأدوات الحضارة! ففي 
بيتنا يتوقف الطباخ عن العمل مع انتهاء أسطوانة الغازفي الشهر مرة 
تقريباً! هنا يتوقف بوقاحة. رغم وجود الكبرباء. كلما Ge‏ على باله! لم 
„UI‏ حاولت لمس (الترانس) بيد حنون» GA‏ زاد عناداً! 

جاءت بعد قليل العاملة المنزلية (نائلة) استنجدت بهاء فصلّحته! 
Gl GIL‏ يبن هذا 4G Yu sM‏ إن كانت ستفقيه 
وتخون ابنة جلدتها العربية! 

قلت بيني وبين نفسي: هل يحق لي أن أومن بالخرافة! هذا يوم 
نحس من بابه إلى محرابه! فقد ol;‏ قلقي. > لم أجد في بريدي 
رسائل من أختي! 
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Le!‏ مجموعة من المصادفات! نحمّلها على „b‏ المجهول. الذي 
ندعوه (نحساً) لهرب من إحساسنا بالمسؤولية (خذلان الطباخ 
الكهربائي) أو الانتباه إلى الطريق»ء وأحيانا نريد أن نحمي من نحب؛ 
لذلك كنت أرغب في إعفاء المدام من مسؤولة نسيان القفل! وأرى أن 
النت المريض في بلدي مسؤول عن عدم وصول رسائل أختي! 

يبدو أن الغربة بدأت تعبث 9( وتؤثر على وعي وقدراتي العقلية! 

ين أن أتحملهاء إنها بضعة أيام» وتصبح ذكرى! لاحظت أن ما 
ينقصني هو: تخفيف توتري! ما زلت lac‏ لم تنضجني الغربة! كما 
لم تنضجني السنون! ما زلت سريعة الغضب. أستسلم للتوتر (أعكر 
الماءء كي أخوض فيه) كما يقول المثل! عاهدت نفمي على تدريبهاء gal‏ 
أنتقل من جحيم الغضب إلى جنة الهدوء! 

أيقظني من صراعي مع ذاتي» صوت (نائلة) وهي تغني أثناء عملها! 
قلت: تعلّمي Le! «Le‏ تمتّع نفسهاء رغم Las‏ المتعب! فوجئت أنها 
تغني LLU | „GIL‏ لم Gui IL wód‏ ؟>قالت لي: لا أحب! كم 
أسعدني غناؤها للمشرق"العربي (للمطربة صباح) وهي المغربية! قلت 
لها: أريدك 2 المرة القادمة أن تسمعيني غناء ل(صباح فخري) انتعش 
في داخلي فيروس القومية العربية! وغلت الحماسة في عروق. قلت 
لها: نحن أمة واحدة من الشرق إلى المغرب رغم كيد المعتدي! وغناؤك 
دليل على ذلك! 

قبل أن تذهب امتدحت أناقتها! 

قالث zl]‏ ق يعن OWI‏ الافتمام بتفبي! 

قلت: من أجل أحد معين؟ 

قالت: لا أحد يستاهل! 

سردت علي ببساطة قصة بؤسها! تزوجت رجلاً اضطيدهاء مع أنه 
يسكن بيتها! كانت تعمل داخل البيت وخارجه! وهو لا يعمل شيئاً! 

قلت: لكنه يشتغل في الليل! 

قالت: لا أريد هذا الشغل! 
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قلت لها معزرّية: الدنيا لم تنته عند رجل واحد» أنت شابة جذابةء 
وتعملين Mac‏ شريفاً! لا بد أن تجدي من يقدّرك! 

قالت: بعد طلاق. صرفت النظر عن الزواج! لكن ممكن أن أعيد 
النظرء فيما لو puki‏ رجل غني! 

قلت: هل يهمك أن يكون عربياً أم فرنسياً! 

قالت: لا همني جنسيته! 

قلت في نفسي: مسكينة تعبت من الخدمة في البيوت! من حقها أن 
تخدم بيتاً واحداً! من حقها أن تجرّب مشاعر سيدة البيت» وهي تعامل 
خادمة! 

Ee‏ المساء وأنا عائدة إلى بيتي» > أستمتع بأناقة باردس» واجہت A‏ لأول 
مرة في حياتيء عراكاً بين كلبين! نغصًا علي متعة المشي! بدا أحدهما 
عاكييا. > يعوي بعداءء ويحاول المجوم. فيردعه صاحبه! في ye‏ نظر 
الآخر al‏ باحققار من نوع فريدء إذ بدا في bodo‏ بوقارء يقرّبه من عالم 
البشر! 

تابعت مسيري» لأفاجا"بكلب أبيض يعوي في وجري. وقفت مرتعدة, 
أدركت صاحبته خوفيء فقالت: 

إنه (Bóbó)‏ في الثالثة من عمرهء لا تخافي منه! إنه ليس Myć‏ 

أتذكر مقولة صديقتي (نوار) المشهورة (وين ما منروح بيلحقنا 
الكلب) 

أحياناً أتساءل أليس أطفال العالم البائس أولى بالعناية من هذه 
الكلاب! حمدت ربي لأن عائلة (بونور) تتم بالثقافة دون الكلاب»ء 
حتى في بيتهم الريفي. الذي يبدو أنهم A‏ لا 
يحتفظون بكلب! 

قلت في نفسي: آه يا باريس! يا مدينة الورود والكلابء. تتمين 
بالورود من أجل 25 شوارعك! فتأتي الكلاب؛ لتشوّهها! 

كتبت إلى أختي صفاء "إلى الآن لم أتأقلم مع كلابهم: فقبل og‏ 
وأنا أهم بدخول المصعد كدت أصطدم بكلب يخرج للنزهة مع 
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صاحبته؟ وحين أتجول في الشوارع يلفت نظري انتشار خيوط من U‏ 
الملتصقة بجدران الأرصفة. أعتقد أا بول كلابهم لأنها ترسم 
خطوطها في الأسفل! 

كثيرا ما أستغرب وجود برازها في الشوارع الأنيقة! بعض الناسء 
والحق يقال» كان يحمل كيساًء يلمّه به! وبعضهم ينسى ذلك! 

لكن علي أن أضيف أن باريس مدينة الكتب أيضاًء ألاحظ أن 
المكتبات. هناء محظوظة. إذ لم يهملها الزواد مثل بلادي! حتى لاحظت 
أن كل سوقء أو مركز تجاري» فيه مكان لبيع الكتب» بالإضافة إلى بيع 
الكتب المستعملة على الأرصفة! 

يبدو لي الكتاب رفيق الفرنسيين! أدهشني مشهد في المترو منذ 
يومين» أم تحمل رضيعاً في يد وكتاباً تقرؤه في اليد الأخرى! 

قلت św‏ وبين نفسي: ACH e!‏ بررة لمقولة المتني "وخير جليس E‏ 
الأنام ALS‏ حين نبدو عاقين له! لقد قتلناه في الماضيء. وخذلناه في 
الحاضر! 


A 3‏ قز 


الخميس 2007/11/1 


علمتني الغربة ألا أقطع صلتي gh‏ إنسان. بل أسعى إلى كسب 
صداقته. وألتمس له عذراً! حتى الشابة (جين) التي خذلتنيء ولم 
تأتِ إلى المطار! ولم تفكر حتى بالاعتذار! قلت في نفسي: هي لا تملك 
رقم هاتفي! ريما كان لديا ظرف منعبا! علي أن أحدّثها؟ U‏ في ać‏ 
وبحاجة إلى علاقات إنسانيةء تغنيني! خاصة مع الفرنسيين! بدأت 
ألتمس LI‏ وأحضّ نفسي على التواصل معهاء خاصة بعد أن أصبح 
لدي رقم جوال! 

حين حدثتهاء بدت في غاية اللطف! دعتني إلى شرب كأس من 
الشاي في بيتها (القريب من معهد العالم العربي» حيث أشتغل في 
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مراجع بحثي) لم أجد علامة ABLE‏ سوى حجابي الأبيض؛ لهذا 
استدلت علي بسرعة! 

تسكن (جين) في عمارة في شارع (سان جرمان) غرفة بسيطة مع 
منافعها! لفت نظري فيه مجموعة من الخرز ومزق من أقمشة وأزرار! 
سألتها: ما هذا؟ فقالت: إنها بكلة شعر! قلت في قلبي: شتان بيها وبين 
ما تصنعه ابنة أخي (شذى) صاحبة الذوق الرفيع» تحوّل أشياء 
بسيطة إلى جمال مدهشء Lol‏ هذه البكلة فوالله لو وجدتها في الطريق 
لما التقطها! الفنون جنون كما تقول أمي! 

تلقيت. بفضل (جين) دعوة من صديقتها (سونيا) إلى :Unbrunch)‏ 
كلمة إنكليزية» تعني وجبة بين وقت الفطور والغداء) توازي في بلادي 
الصبحية» حيث تجتمع الصديقات أو الجارات لشرب القهوةء GA‏ 
هناء يصاحب الاجتماع تناول الطعام. 

لم أذزهب-فارغءة, اليوينم أخت ب معي/ uż‏ +(طبجة قاصولياء 
بالزيت) sdb wole‏ الاعنوة ! داخول ‏ عوالله“الشابات "الفرنسيات 
(إيزابيل» سونياء جين) كيف ينطقن الفرنسية بإمالة محببة! ويعشن 
بعيداً عن تقاليد المائدةء التي عرفتها عند Able‏ (بونور) فقد بدت 
عارنة :من غنظاء „BUJ‏ :و بدت عها سكين تقطيع العو اما أشبة 
بطربيزة صغيرة. افتقدت علها الخبز (الباكة) الذي كنت أتخيل أنه 
عزيز على قلوب الفرنسيين! قلت في نفسي: إنها ضرورات الريجيم! فقد 
أحضرت صاحبة البيت (سونيا) المعكرونة والفروجء إلى Gb‏ أربعة 
أصناف من الجبنء ذقتها جميعاً. إذ كانت وجبتيء التي تماشت مع 
ذوق! ثم قدّمت الحلوى اللذيذة من صنع يديها! 

لا أدري كيف تخلى لساني عن ثقل لغته. بدأت أحاورء وأسألء big‏ 
في غاية السعادة. ريما لأنني استطعت التواصل مع عالم الشباب! هل 
السبب شخصيتي أم لباقة الشابات ودساطتين؟ فقد أحسّست Gb‏ 
أعرفهن منذ زمن بعيد! 
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لاحظت أن ثمة معتقدات مشتركة بيننا! وصفت (إيزابيل) حماتها 
العجوز (التي تؤذيها بكلامها) بالقذرة و(الخنزيرة) أخبرتهم Lal‏ أيضاً 
نصف الإنسان المؤذي بالخنزير! قلت بيني وبين نفسي: ثمة إجماع في 
الشرق والغرب على وصف هذا الحيوان ب(المنفّر والكريه) 

تحدثن عن هم عام (الغلاء) وتزايد نسبة الطلاق! تبيّن لي أن هذه 
هموم» تنقص حياة البشر جميعا! ثم انتقل الحديث إلى الثقافة؛ 
أحسست gul‏ أكاد أفتقد هذه النوعية من الشابات في بلدي» إذ U>‏ 
هناء محل المغيبة والثرثرة النسوية المعتادة الحديث عن GAJ‏ 
والسينما والمعارض الفنيةء إنهن يفقّن كثيرين من مدعي الثقافةء 
الذين صادفتهم في حياتي! 

انتهت إلى أن ASI‏ تحتل GK‏ كبيراً في كل بيت دخلته» سواء 
أكان لجيل الكبار آم لجيل الشباب! حتى صديقتي (جين) التي تعيش في 
غرفة واحدة! وجدت لديها حائطاً بأكقله مملوءاً بالكتب» GW‏ يفوق 
عددهاء ماريملكة بكضص/أساتتة الجامعات 3( بلادي! 

لفت نظري» كيف أن#المضيفة الشابة (سونيا) كانت تعتني بطفلهاء 
وهي تتحدث معناء دون أي توترء ألاحظه لدى الأم الشابة العربيةء إذ 
كل شيء مرتب من أجل طمأنينة الطفل وراحة الأم! 

وحين عرضت علينا ألبوم زفافهاء لاحظت بساطة مكياج العروس 
بألوانه الهادئةء أما المكان فكان حديقة» تزهو بألوان نيسان! أدهشني 
اهتمام النساء في حفلة العرس بارتداء أنواع شتى من القبعات 
św Cdelujś LAS zi‏ ونين تقبى: Ja‏ يردن بوضعها skazy‏ 
عن حلاق الشعر. ويوفرن أجرته؟ pl‏ يتبعن تقليداً معيناً! وضعت 
بعضهن غطاء أسود رقيقاً على الوجه (voile)‏ كنت أظنه» يستخدم 
في الحزن فقط (طبعاً بتأثير السينما الغربية) وإذا بي أكتشف أنه 
يوضع في الأعراس Lai‏ 

سألت عن تكاليف العرس. قالت: باهظة. لكن يتشارك فما Jal‏ 
العروسين! 
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علمت أن (إيزابيل) لديا طفلان. وهي حامل في شهرها الثالث! قلت 
لها: أنت مثل العرب تحبين BAS‏ الأولاد! فابتسمت دون أن تعلق! 
تحدّثت إلينا ببساطة عن معاناتها مع le‏ زوجهاء وعن المشكلة 
العالمية والأزلية بين الكنة والحماة! 

أحسست بقرابة تجمعني مع هؤلاء الشابات رغم اختلاف الأجيال 
والثقافة! احتفت بنا (سونيا) كما نحتفي نحن mall‏ وإن بدت أكثر 
بساطة. ودون عناءء كأنها تطبّق القول العربي القديم "شر الإخوان من 
GK‏ له" حضّرت كل شيء أثناء وجودناء وبأسرع وقت ممكن! بقيت 
صديقتها (إيزابيل) لتساعدها في أعمال البيت. كما تفعل الصديقة 
الحميمة عندنا! 


عد عاد 
A Z‏ 


تأثرت“اليوم کثیرام ين اتستاذنتئي (مدام /بؤنورا) ba‏ أجل أن تسكن 
في الغرفة المجاورة لغرفتع صديقة تركية Leny‏ (فلورا) قلت لها: هذا 
بيتك! افعلي ما تشائين! أنا مستأجرة لغرفة واحدة فقط! لكنها لفتت 
نظري قائلة: المنافع ستكون مشتركة بينكما! فإذا كنت لا ترغبين قولي! 
قلت: لا مانع عندي! 

aż 3» Ż śl jad الفائلة)‎ m SGL Gyal 
هويته! أ لم تتطوّع‎ CELI يفكران براحتي! لاحظت أا تهتم بالإنسان‎ 
اعا (قلوز :فق كط أظفال : الاكدكين العراقبية. اللعة الفرفينية‎ 
2) حتى إا كانت تنتقل تنتقل إلهم من مسافة بعيدة‎ A (2003 (يعد‎ 
العباسيين) إلى مخيمهم )3 السيدة زينب)‎ 


2F‏ 2 قز 
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الجمعة 11/2/ 2007 


أنعشتني زيارة الشابات الفرنسيات» كم تكبر أوهامنا عن الآخرء 
حين لا نعايشه» يتمادى خيالنا في إقامة الحواجز وصروح سوء الظن! 
كثيراً ما نكتفي بملامح مشوهة له رسمها خيالنا؛ ليعرّز إحساسنا 
بالتفوق! في حين تكبّلنا عقد نقصناء فلا نرى حقيقتنا وحقيقة الآخر! 

أحسست أنمن قريبات من روحي رغم الفارق العمري 
والثقافي...أحسست أن ثمة روحاً واحدة. تضم ابنة الشرق إلى ابنة 
الغرب! أ لا ننقذ النفس البشريةء ونعيد لها براءتهاء حين نبعدها عن 
شيطان السياسة وجروح التاريخ؟ ألا يكفي ما زرعته في نفوسنا من 
ró‏ وكراهية!؟ 

لا تفتح العلاقة الإنسانيةء التي تؤسسها الصداقةء عيوننا على ما 

لاا 

إننا EU‏ نلم شتا أزواحياء) ونستطيع Gl‏ نطبّرهًا من تشويه 
صورة غيرناء فنستيقظ على ما يجمعناء وندفن ما يفرقناء وبذلك 
نبعد الوهم وسوء الظن عن أفكارناء التي تدور حول الآخر! 

حاولت أن أنقل اليوم هذه „KGW‏ والمشاعر إلى (مدام بونور) 
فقلت: لاحظت. خلال زيارتي بالأمس. أن الخنزير حيوان LŚ‏ عندنا 
وعندكم! وأننا نشترك في pm,‏ صورة منقرة له! 

قالت: إننا نراه حيواناً مقززاً! يأكل قذارته! من هذا المنطلق نكرهه! 
لا من منطلق ديني! لا أدري لم جبّنت! ولم أقل لہا: إن الإسلام حرّمه 
ا ا 

أكتشف نفسي» gii‏ کنت» في البداية. أريد أن أسمع للآخر أكثر من 
الدفاع عن ثقافتي! ترى هل السبب في أنني أبحث عما هو مشترك 
بيننا؟! هل لأنني مهمومة ببناء جسر بيني وبينه! فلا تبدو ثقافتيء التي 
شوّهها أصحابها وأعداؤهاء غريبة عليه!؟ لعلي كنت أريد أن أدافع عنها 
بطريقة غير مباشرة. وذلك عبر سلوكي وتصرفاتي! 
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تغمرني المدام بلطفها واهتمامهاء فقد جلبت لي اليوم مسرحية 
ساشاغونتری كان l‏ محقا" .من السوق»: $ أقرأهاء. قبل 
حضورهاء وبذلك تخف معاناتي اللغوية. كم تقوّي مثل هذه 
التضيرقات- Ah‏ احاشتمن صداقة AP‏ مسترت les‏ عن 
روحي حت فراقها جسدي! 


عد عاد 
A Z‏ 


تعرّفت على الراقصة الفرنسية (كاترين) في بداية إقامتي» La‏ 
وهأنذي اليوم» بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع في باريس» Gail‏ على 
طالبة الدكتوراه التركية (رنيم) تعد رسالتها (في جامعة امستردام) عن 
الحدود السورية التركية. تتقن العربية والإنكليزية والفرنسية. جاءت 
إلى باريس من أجل بعض المراجع Ż‏ المكتبات العامة! لا عيب فها 
سوى Łęl‏ أتت ) بالأصراإني -الساغة| الرابعة اصبالجاً! وأيقظتني. ولم 
أستطع استرداد نومي» سكامحها اللّه! 

لفت نظري أنهاء منذ اللحظة الأولى لوصولهاء تتصرف في البيت 
وكأنه بيتهاء النت والكهرباء الماء دون إذن ولا دستور» قلت في نفسي: 
كأن عائلة (بونور) فاتحة (أوتيل أمية كما تقول أمي) لأبناء الشرق 
والغرب! كل ذلك بفضل علاقات ابنتها (فلورا) التي تنفتح على عوالم 
إنسانية لا تعترف بالجغرافية ولا بالتاريخ! كأن علاقاتها صورة لنفسها 
الحساسة الشاعرة! 

ترتسم في وجه (رنيم) ملامحنا العربية! تأملتهاء وقد تزيّنت 
استعداداً للسهر خارج البيت (حوالي التاسعة مساءً) قلت في نفمي: 
إنها تحتفي بباريس على طريقتها الخاصة! لاحظت أا تحدّئت بحرية 
عن رغبتها في الإقامة في غرفة صديقهاء الذي أعطاها مفتاحها! 
لكنها لم تستطع فتحها! لهذا اضطرت للبقاء عند (عائلة بونور) 
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أوجى لي كلامها هذاء وخروجها للسهر ني مثل هذا الوقت بانتمائا إلى 
العالم الغربي! 

لاحظت أمراً آخر أنها اشترت مؤنتهاء ووضعتها في المطبخ! كي لا تكبّد 
الأسرة المضيفة أعباء مادية! في البداية استغربت ذلك» sag]‏ هناء كما 
تقول أمي "يأتي الضيف و زوادته معه"! لكنني حين تأملت الغلاء في 
باريس. تفيّمت عاداتهم! يكفي acl‏ يقدمون الإقامة. ذات الكلفة 
العالية! فتوفر هذه العائلة الكثير على الضيفة. بالإضافة إلى ذلك 
تقدّم لها جواً عائلياً مريحاً! 


عاد عاد غاد 
تر A AT‏ 


السبت 2007/11/3 


تأثرت كيرا حا سألتي كبباحاً BLA‏ التركثة(رنيم): Ja‏ تسمعين 
موسیقی» أجبتها: بكل سرور! كبست زراً في (كمبيوترها) فإذا بي أسمع 
(فيروز) تغني للقدس Baj"‏ المدائن" أحسست. في هذه اللحظةء 
بنقيض ما أحسسته في الأمس. بدت قريبة مني» حين اكتشفت أنها 
تحب ما أحب! 

جعلتني الأغنية أنتقل من القدس إلى سورية إلى تركيا؛ لتحط بي في 
غرفة فرنسية! نبض قلبيء وأنا أحلّق في عوالم فيروزيةء gilu‏ كل تلك 
الفضاءات Ee‏ وقت واحد! ويمحو أي سوء فهم أو تشويه شعرت به 
نحو تلك الفتاة التركية! إذ بفضلها اكتشفت نفمي! وما يقبع في داخلي 
من قبح! كم أنا متسرعة في الحكم على الآخرء استنادأ إلى سلوك» قد 
لا ينتعي إلى بيئتي الشرقية؛ قلت عنها بالأمس: إنها فتاة متغرّبة! الآن 
لحظة صدق» نبض الفن الرفيع في عروقهاء أن تهدّم كل الأوهام 
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والخواجو JI‏ يضطتهها البقرة تأت ى تلك je hall‏ كل هوه 
التفاهم» التي رُبيت Idle‏ وفتحت plum‏ روحي لمشاعر الحب» 
فأحسست أنني أعرف (رنيم) منذ سنين طويلة! 

حدّثتني حوالي الساعة الحادية عشرة. أن اليوم عيد ميلادها! 
فكرت أن علي أن أقدّم لها ua‏ ولو كانت رمزية. فلم أجد سوى 
زجاجة „he‏ صغيرة. اصطحبتها معي من دمشق. 

كم جلبت لها هديتي الفرح! كم أسعدني فرحها! ما أسرع الهدية في 
نسج صداقة بين قلوب ظمأى للتواصل الإنساني! إنها خير معين 
للغريب. سواء حين يقدّمهاء أو حين يتلقاهاء أ لم يقل نبينا (ص) 
"تبادوا تحابوا"؟ أ ليست خير جسر يصلنا تالاخ متهشا روح المودة 
بيننا وبينه!؟أ ليست أبلغ رسالة للحب» وقد 0 عن أي غرض!؟إنا 
خير وسيلة نتدرّب بها على العطاء. دون أن نحسب المقابل؛ لهذا تبدو 
خير معلم LU gó LJ‏ طريق إسعاد الآخرين؛ Le]‏ طريقة dyw‏ لا SK‏ 
تكلفنا zad LAI Uli‏ لتاميتاشيش علاقا ت تزيهة؛ وتلفتنا إلى أن 
مشوار الحياة يزداد جقالاًء حين نعيش معاني الود بين أناس. 
نصادفهم في طريقناء اكتشفت بأننا نسعد أنفسنا już‏ ما نسعد 
الآخرين! ترى ألا نستطيع بذلك أن نعيش عمق الحياةء فلا نكتفي 
ارال Stable‏ 

أعترف بأن رغبتي في العطاء أزهرت بعد موت أبي ale)‏ 1995( في 
تلك اللحظة اقتربت من حقائق الحياة أكثر» بدأت استوعب بشكل 
ملموس آنية الرحلة الأرضية! وأن الموت قريب. قدر ما نظنه بعيداً! 
أدركت أن ما يبقى من الإنسان هو الذكر الحسن! بات همي إسعاد 
الآخرين. الذين أعيش بينهم» بغض النظر عن جنسيتهم وانتمائهم! 
حاولت أن أبث الفرح حولي. فقد وجدت في هذا السبيل خير معين لي 
على مقاومة أحزان الحياة ووحشعا! 

رن في الساعة الثانية عشرة جرس الأنترفون. كانت كل واحدة منا 
في غرفتها تعمل» يا إلبي ما الخبر؟ قلما أسمع هذا الرنين! يا ربي خير! 
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أمسكت سماعته وأنا أقول: من؟ Jw‏ رجل عن اسمي» وهل هذا 
السكن هو عنواني؟ حين تأكد من أنني صاحبة العلاقة. قال: هناك 
هدية لك من GL‏ الذي أودعت فيه مالك! استنجدت ب(رنيم) Ś‏ 
تتزل» وتستلمهاء فأنا بحاجة لبعض الوقت go)‏ أجل ارتداء الحجاب 
وما يناسبه من ملابس) وحين جاءت بالبدية.ء فوجئت Lb‏ قيمة 
(مسجلة. ستريو. دي في دي) كم فرحت وصديقتي بها! > إنها قالت 
لي: عشت» هناء سنين» ولم Gbi‏ هدية! أنت» „ba‏ منذ أقل من شهرء 
وتظفرين بمثل هذه البدية! قلت: ريما ظنوني غنيةء ويريدون جعل 
البدية شبكةء يصطادون أموالي بهاء فأبقها في عهدتهم! لعلها نظرية 
المؤامرةء التي تتليّسني أحياناً! 


عد علد 
AT Z‏ 


أردت اليوم )ابحم M‏ >اكتشإف >( gal‏ جديد. بالقرب من 
بيتي» تسكعت فيه. وحيق وجدت أحد بائعي الكتب (على الرصيف) 
اقتربت dal‏ أشتري كتاباً! وأمرّن نفسي على استخدام اللغة اليوميةء 
والحوار مع نماذج جديدة من البشرء غير نموذج عائلة (بونور) لعلي 
أتعرّف على وجه باريسي جديد! لکن ما إن اقتربت. حتى فاحت 
زائحة sio „aji‏ قوليت عازية. دوك أن LEKI‏ تمت عناء Lisy‏ 
لكلماته التي يريربها! | 

هأنذي انهك معاهدة. أبرمتها مع نفسي» وهي أن أتجرأ. وأحدّث 
الناس في الشارع والأماكن العامة الأخرى. كي أحسّن أدائي اللغوي 
خاصة في الحوار! هأنذي أفرض شروطي على الناس حتى في الشارع! 
لكن ماذا أفعل بميراث ربيت عليه!؟ إذ ثمة صورة للسكير مخيفة, لا 
تبرح ذاكرتي» أذكر مرة حضرت جلسة شراب» بعد GL‏ من مناقشة 
أحد GALII‏ شرب أحد الأساتذة الجامعيين! وبدأ يحكي شروي 
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غروي» ثم بکی» وهجم على أحد أساتذتنا الكبار (د.الأشتر) يريد أن 
يقبّل يده! أحزنتني صورته المهينة! تساءلت: هل يوقظ الخمر الأحزان 
وانكسارات العمر؟ حتى بات Je,‏ يقارب الخمسين. يعول كطفل 
صغيرء دون أن ينتبه إلى أنه يزعج الآخرين»ء وينقص سهرتهم! 

ابتعدت عن السكير. أحسست بالأمان» خاصة gl‏ دخلت حصني 
الكائن في حديقة النباتات» جلست ألتقط أنفامي وأفكاري! تذكرت 
الملإاحظة الذكية: ال أبذاها ema)‏ بوتور) حين قال z]‏ لغتك غنية 
في الأمور الثقافيةء أما في شؤون الحياة اليومية. فبي صفر! 

أعترف بأنني إلى الآن. لم أستطع الاقتراب في باريس من (السكارى 
والكلاب) ما إن ألتقبهما في الشارع. حتى تغمرني مشاعر GAJ‏ 
والخوف! فأسرع خطواتي مبتعدة دون إرادة أو وعي! 

كان لاا تة تسوك تنلة بيس ير ALI‏ خر ج تجو اء البعد أن 
افتقدت-هكوءها اللعتاد! Baz!‏ بحاجي إلى#مشاعر السكيفة! سرت 
في الطريق على غير هدى! حتى وجدت نفسي أمام كنيسة. فدخلتها! 
بدت لي شبه مظلمة. تجولت في أرجاتها الفارهة! أتأمل التماثيلء 
واللوحات» شعرت بوحشة المقاعد الفارغة! عزمت على التقدّم إلى 
اا lzy silky‏ اميت 4a‏ ف śś dyski‏ 
الدافع هل هو الخشوع؟ al‏ الرغبة في الإحساس بالأمان؟ LEJ al‏ في 
تأمل اللوحات الفنية والتماثيل؟ 

ما إن جلست حتى وجدت نفسي أكثر صفاءً وهدوءاً! كم أحتاج إلى 
قوة علياء تسندني. تخفف ge‏ أعباء الحياة ووحشتا! لأول مرة 
ألاحظ وجود شباب في الكنيسة WY)‏ ذكور وفتاتين) يجلسون 
متفرقين» كانوا جميعاً خاشعين! خشعت معهم لرب واحد! يجمعنا 
حبه. وتفرقنا أنانية „AI‏ وأحقادهم! كان نظرهم يسرح بعيداًء لم 
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يبالوا بالتماثيل ولا بالصور! كأنهم يريدون أن يتواصلوا مع عالم آخر 
بعيد أكثر Elas‏ وأكثر أمناً من هذا العالم الصاخب. الذي يضح رعباً 
وعنفاً! 


عد د 
A Z‏ 


حين عدت إلى البيت» كتبت إلى جميع الصديقات هذه الرسالة: 

"الكل مشغول البال. ويسأل: كيف أقضي أيامي في باريس! 

سأحدثكم يا أحبائي عن البارحة كيف أمضيته! يبدأ يومي كما في 
سورية مع صلاة الصبح» ثم بقراءة بضع آيات من القرآن الكريم» لكن 
بالأمس حدث تطور مهم» وذلك بفضل الحوارات التي أخوضها مع 
ABLE‏ (بونور) فقد قالت لي المدام: لا GLi cel‏ على „b‏ الأرض. 
تقبّل مطائبه برضم فيقلت- اء )| هناك الئوا-(ألوب) نطقت اسمه 
بالعربية» سألتني: من S3a‏ فقلت IL]‏ ظهر قبل النبي مومى. فنادت 
زوجها (الممتم (LIL‏ لتعرف اسمه بالفرنسيةء لم يتذكرء تحؤلا إلى 
خلية نحل» بحثا في الموسوعة. التي تملا مكتبة البيت! فلم duzy‏ جاء 
(مسيو بونور) بالقرآن الكريم (ترجمة جاك بيرك) لأنني قلت لهما: كر 
اسمه فيه. لأبحث dd‏ وفي غوغلء الحمد لله أن الوقت ليس للعملء 
إذ إن نظام النوم المبكر ساري المفعول لدينا! ذهبت إلى فراشي. فتحت 
القرآن عندي. فوجدت اسمه في (سورة الأنبياء/آية 83) 

في الصباح أخبرتهم بنتيجة بحثي. أحضر (مسيو بونور) نسخته 
الفرنسية من القرآن. وعرف أن (JOB)‏ هو اسمه في الفرنسيةء 
بفضل po‏ أيوب اكتشفت طريقة لتعلّم الفرنسيةء إذ ا استعارة 
هذه النسخة الفرنسية؛ لهذا بت أقرأ آية بالعربي ومقابلها الفرنسي! 

انظروا كم يعبدون المعرفة. حتى لو كانوا في سن الشيخوخة! 
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والآن أكمل لكم يا أحبائي الحديث gi!)‏ جرى بيني وبين المدام) 
فقد تابعت حواري معها عن أهمية الإيمان في الحياة! فهو خير معين 
لنا؛ كي نصبر على شقائها! وأن حياتناء دونه. تزداد بؤساً ويشاعة! 
ذكرت لها مقولة دوستويفسكي» التي اكتشفت أنها تعرفها: "إذا لم يكن 
الله موجودا فكل شيء مباح" وقلت لها: إن الإيمان الحقيقي AL‏ في 
رأيه: هو أن نتقبل الشقاء رغم إدراكنا بأننا لا نستحقه! طبعاً كل ذلك 
بفرنسية مكسرةا! الله يبعدها عنكم! 

والآن أنقل لكم مشهداً من حياتي المطبخية؛ لتلمسوا بأنفسكم 
مواهبي فها! كانت العائلة تخطط للذهاب لل weekend‏ في الساعة 
الحادية عشرة! لكنني قلت اليوم سأعمل لكما تبولةء LZ‏ ذهابهما 
ساعتين ٠ UJ AŚ‏ واحتراماً للمكمور بالزهرة! بيني وبينكم اكتشفت 
w‏ يجعل الطعام شهياًء في البيت نضع الهارات Lil‏ الطبخ. فنضيّع 
نكبتها! لكنني| اكتشفت أنها حين تكون #مطخونة. علينا أن نضعها بعد 
أن ŁK‏ الطعاه!هأئلاي “أصضعابين edu‏ 57 أسراري المطبخية! 
لهذا (شو ما طبخت LIM‏ عائلة بونور (glab‏ وتعبر عن إعجابهاء 
وأنا المبتدئة في عالم الطبخ. قلت لهم بالأمس: ليتكم ترون طبخ ناهدة 
وصفاء لغبرتم رأيكم 2 مستوى طبخي! 

أمضي نهاري في البحث وإتقان الفرنسية. أما في المساءء قبل النومء 
فأجلس مع نفسي» أكتب بعض الخواطر التي تشبه اليوميات..! 

في الختام أشواقي للشام وللأهل جميعا" 


عد Ło‏ علد 
A AT Z‏ 


الأحد 2007/11/4 


زرت اليوم صباحاً مع الطالب السوري ( سمير) اللوفرء > فتحت فمي 
مذهولة. وأنا أردد: ما هذه الفخامة! ما هذا الترف! كم أدهشني 
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تنوعه. واتساعه! كل شيء فيه مدروس لخدمة السائح! حاولت ol‏ 
أبدأ زيارتي بالقسم الخاص بالشرق (الحضارة الفرعونيةء الرافدية...) 

كم أدهشتني عظمة آثارناء التي «lagów‏ وما زالوا! أحسست 
للوهلة الأول بالغضب لسرقة كنوز أجدادي! آلمني جشعهم في امتلاك 
ميراث الفن والتاريخ؛ لينالوا إعجاب العالم! لكن للأمانة هم يذكرون 
انتماءهاء ولا يزورون حقيقتها! 

أتساءل اليوم» وأنا أشاهد تدميرها في بلدي على يد إرهاب» ارتدى 
زي الإسلام زوراً tio‏ هل نستحق هذا الميراث الحضاري؟ أ لم يفرط 
به ضعفنا وتخلفنا؟ أ لم يحافظ عليه الغرب» رغم dów‏ من داعش 
وأخواتها؟ انظري كيف يعرضونه في أرق متاحفهم» بعد أن يرمّموه! آه 
إننا نهدّم ما يعرّز ثقتنا بأنفسنا! وهم يبنون ما يعرز ثقتهم بأنفسهم, 
حتى إنهم يجعلون ميراث الآخرين ميراثاً لهم» تحتفي به متاحفهم! OŚ‏ 
لا تبالغي في all‏ وانظري ألا يعترفون بيحضارة الآخرين؟ ألا يرونا 
تشكل جوءاً من |الحطازة|الأناتية!؟ pó,‏ للك الم أستطع إلا أن 
أقول: إن متاحفهم بفضل كنوزناء تكتسب أهمية عالمية؟ 

آلمني ضعفنا! تذكرت بأننا نعيش عالة على حضارة. أبدعها أجدادنا 
الأقوياء! ألا ترين بأن الجهل والفرقة أخطر علينا من جشع الآخر!؟ 
انظري كيف نستبيح آثارنا إما بالتدمير أو بالسرقة؛ لنسلمها لقمة 
سائغة له! 

وحين انتقلنا إلى أرجاء أخرى من المتحف. لفت نظري كثرة 
المنحوتات, التي تركّز على الجسد. تساءلت: هل يبدو هذا الجسد GA‏ 
الغربيين أهم من الروح؟ al‏ أن ثقافتهم تقوم على التجسيد؟ وأنا ثبيت 
على ثقافة التجريد» خاصة ني فن النحت؟ ألا يبدو التجريد أقرب إلى 
الروح» الباطنء اللامرئي؟ ألا يرحل بنا إلى الأعماق؟ 

انتببي. يا „dl Gul‏ هناء was‏ الآخر „AJ‏ في قالب (مادي 
تجسيدي) والأنا الشرقية في قالب (روحي تجريدي) أنت بذلك 
تسقطين في مهاوي المقولات الجاهزة! انظري ألم يبرعوا بفن يخاطب 
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الروح دون أية لغة أخرى (الموسيقى)؟ ألا تجدين لديم شعراء عظماء 
N aS ENE‏ 4 الله 

كفاك تقسيماً للعالم. ووضع الحدود بين الشرق والغرب» ثمة روح 
مبدعة وروح نائمة وكسولة...انظري إلى أين وصلت روحك وحضارتك, 
انظري إلى كثير من بلادك العربيةء التي تتغنى اليوم بالكراهية؛ لتعيش 
حصان الدة :و Elsy‏ 


2 2 7 


الاثنين 2007/11/5 


رأيت أمي في منامي» وهي تريني كسراً في رجلها! لكن_حين نظرت إلى 
وجہہاء بكا امتالفل عيان هاا 46 /حاكلة| lei‏ کن ترتدي 
ملابس بيضاء! أحسست أن روحهاء تحمّلني مسؤولية ماء وصلتني 
الرسالة! ثمة ما يتعبهاء ويؤلهاء ريما ابتعادي عن Gl‏ وعن حبيبة 
قلها (شذى)! لكنها في الوقت نفسه. لا تريد أن تشغل بالي؛ لهذا بدت 
راضية علي؛ مما بثّ الطمأنينة في نفسي! 


علق :1ه 
A Z‏ 


عنوانها! لم أحس أن هذه الهدية تخصّني. فأنا لست بحاجة tę! Lal‏ 
حين قدّمتها أنطقت الفرحة لسان (مسيو 1939( Anyall‏ 
فسمعته يقول لأول مرة: (شكرا) أما (المدام) فلم تستطع أن تخفي 
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دهشتها واستغرابهاء فقالت بصوت فرح: هذا كثير! هذا غير معقول! 
إنه الجنون! 

قلت: أنتم أحق بها منيء لو لم أسكن عندكم» لما جاءتني على 
عنوانكم! 

cji‏ فرحتهما بالهدية في نفسي» قلت: بالأمس فرحت بقدومهماء 
واليوم جاء دورهم؛ ليفرحوا IL‏ 

لاحظت أن الفرح يُصيبنا بالعدوى. لذلك طار قلبي مزغرداً! قلت 
لهما دون لف أو دوران: الحظ الطيب جعلني أسكن عند عائلة تحمل 
صفاتها في اسمها وتصرفاتها (بونور: تعني السعادة) لهذا أنا محظوظة 
لوجودي بینکم» وهذه أجمل من أية Lua‏ أتلقاها! 

بدا لي الأجمل من تقديم البدية طريقة التعبير عن الفرح بها! نتلقى 
البدية. في بلدي بإهمالء لا نحتفي bę‏ نقول بآلية: LK‏ أو سلمت 
يدك! دون أن تعر یملا لحت و يحركاتنا gi‏ طِؤتنا)عنافرّحتنا بها! حق 
إنني لاحظت في المرجاناث النسائية (المباركة بالزواج أو الولادة...) Ay‏ 
البدية جانباً! كأنها تُجلب؛ LAW‏ ربة البيت أو إحدى قريباتهاء do‏ 
أحيان كثيرة» لا pami‏ كلمة "شكراً"! 

هل نحن أمة نكد. لا يفرحنا شيء؟ لعلنا فقدنا حساسية الفرح 
لشدة ما نعيش من أحزان وإحباطات! لكن ألا يشكل الإحساس 
بالفرح. والتعبير عنه ملاذاً LU‏ يخفف lie‏ ضغط الحياة وبؤسها! ألا 
يجب أن نربي أنفسنا على التعبير اليج بأشياء صغيرة. مادامت 
الأشياء الكبيرة بعيدة المتناول عن أفراحنا؟ 


Ło sł‏ اخ 
Z‏ قت A‏ 
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الثلاثاء 2007/11/6 


منذ وصولي فرنسا اتصلت بالأدبية (روعة) التي تعيش في باريسء 
أعرْها بوفاة زوجها! وأحدّد معها موعداً؛ لألتقهاء كانت تكرر 
اعتذارهاء بأها فقدت (خمس كيلو) من Leży‏ أثناء مرض زوجهاء الذي 
رعته في المشفى طيلة أشهر! 

قالت لي: (كأنها ms‏ أن تثنيني عن GLI‏ وأن أكتفي بالعزاء 
(GALI‏ بأنني سأراها في AL‏ بائسة! هي لا تعرف gsl‏ في سوريةء 
أهتم بالمشاركة الوجدانية بالأحزان. أكثر من الأفراح! وأنني أسعى 
لذلك» مهما كانت ظروفيء إذ إن ما يدفعني شيء ami‏ من كلمة 
(als)‏ انه حا الشاركة: ف عرة: V‏ تخلق جاه الإتسان. منه iq‏ 
قلت لها: أنا لا أريد أن Gl‏ جسد (روعة) وإنما روحها! عندئذ وافقت 
gle‏ لقان Ż‏ اليو التالى! 


PŚ. 28 


تعطل كمبيوتري آلیوم» بِدَّلْت (مدام بونور) جهداً رائعاً في إصلاحه. 
لكنها لم تفلح! طلبت منها أن ترشدني إلى محل مختص بإصلاحهء 
فرقضت! قالت سيكلفك كثيراً! 

أحسست أنني مقطوعة عن العالم. اقترحت علي العمل على 
كمبيوتر زوجهاء الموضوع على المكتب. فتحته |„ اطلعت سريعاً على 
„LSM‏ وأغلقته! لم أكن مرتاحة. لا أحب إزعاج أحد! كما أنني لا 
أحب استخدام أشياء ليست لي! 


34 MŁ 
A Z 


بعد حوالي شهر من وصولي ly‏ أكثر جرأة. بدأت بمواجهة هذا 


البنك؛ لأشكره على هديته! 


2F‏ 2 قز 
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2007/11/7 


حين ذهبت. اليومء إلى السوق حدث أمر جللء. JA‏ مرة في 
حياتي» أقترب من كلب! فقد اضطرتني محاسن الصدف إلى الوقوف 
بالدور lali‏ كان GE Ga,‏ “صاخبعة» أسود مهيبا 2 حجم 
حمار صغير! 

لأول مرة في حياتي. أتجرأ على تأمل عيني كلب! لمست فهما حزن 
الأسير وعجزه! حرفي نفمي الرسن الموضوع في عنقه! أحسست أن ثمة 
شا ia‏ ينقص حياته. ويعكّر صفو رؤيته! أ ليس هذا القيد سبب 
بؤسه؟ بدا لي في جلسته الذليلة كائناً مطواعاً رغم عدم شعوره 
بالراحة! ثرى أيفتقد حرية الحركة؟ إذ GK‏ كلما اقترب الدورء ينهض 
متثاقلاً كعبد مأمور؛ ليقف. وبلحق بصاحبته. أحسست أنه يعاني 
قلقاً ماء iS‏ يفتقد شعور الاستقرار مقواء في السوق al‏ في غيره! مثلما 
يفتقد حرية | التثرّة > لطا لايل |(الحقول>والغابات) أ ليس هذا 
الكلب أحد ضحايا الحصّارة الغربية. التي جعلته عبداً ملحقاً بحياة 
الإنسان وعالمه الاصطناعي الخانق!؟ أ لم تحكم عليه بالنفي عن 
فضانه lee; i‏ 

حين تأملت بؤس حياتهء وإذعانه لمصيره. أحسست GL‏ أليف. 
خف رعبي» لكنني مع ذلك حافظت على مسافة أمان بيني dlug‏ لا 
SR o‏ 
بعظامي؟! هل هو مرض الكلب؟ هل هي Al‏ التي تقرنه في لاوعيي 
Lali,‏ والقذارة؟ 

كم تتفي الصعداء! حين gl‏ صاحبته من الشراء.ء ولشدة 
فرحي بفراقه! وجدت نفسي» أقول له: باي! 


MŁ‏ عاد 
A Z‏ 
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زرت بعد الظهر الأديبة (روعة) في بيتها القريب من برج (إيفل) قلت 
في نفسي» قبل لقائهاء يجب أن أعزْيها بطريقة BŚ‏ تليق بها! أردت 
أن أبعد Lie‏ الهم والحزنء ولو لدقائق» وأن أجعل لقائي بها حميماً 
قدر المستطاء! 

استقبلتني بكل أناقتهاء لكن صدمتني نظارة سوداء» تحجب جزءا 
من ملامحها! ما إن جلست» حتى ارتسم على وجري تساؤل» يشوبه 
استغراب ملح؛ بيت لي Lb‏ تضعها؛ لتخفي عينيها المتعبتين بسبب 
الحزن! تذكرت كيف لزمت المشفی» ترعى زوجها بإخلاص المرأة 
الأصيلةء إلى درجة أدهش تفانها الفرنسيين! 

ما إن دخلت البيت حتى نزعت حذائي» فقالت: أعدتني إلى عادات 
بلدنا! أ تعرفين هذه أول مرة يأتني ضيفء. ويفعل Ila‏ فأجبتها: هل 
تعرفين أن العائلة الفرنسية»ء التي أسكن بيتهاء تفعل ذلك؟ 

قدمت_ليا_هدايا صغيرة. تحمل رائحة/ الشام (زهورات»وكشكةء 
بامية. صوة |امولد.)موأنا أقول GULL‏ اذ جلبتٍ لك (ستك el‏ 
أحمد) من أكلات طيبة!" كدت أقول لہا (جدتك أم أمجد) كما في 
روايتها السيرية! 

حين فتحت علبة الحلويات الشرقية. أدهشتني حركتهاء فقد شمّت 
رائحتها بفرح. وفسّرت لي قائلة: من عادتي أن أستعمل حاسة الشمء 
قبل أن أتذوق أي طعام! قلت بيني وبين نفسي: هذه بعض أعراض 
الشوقء إنهاء بهذه الطريقةء تحاول التعويض عن رائحة الشام! 

أشاع دفء حديئها السكينة في نفسي» انطلقت تروي لي» وكأنها 
تعرفني منذ سنين» علاقتها الاستثنائية بزوجها! فرحه بنجاحهاء 
تشجيعه لها! وعن ثقته بها (كتب لها كل ما يملك) أخبرتني بغخصص 
حزنهاء حتى تكاد تقوّض حياتها! كررت Lili‏ على «leży‏ الذي نقص 
إثر فجيعتها بمرضه. ثم بموته! 

تجلت رهافة حسها ولباقتهاء حين اصطحبتني في أرجاء (الصالون) 
لتعرّفني على أفراد عائلتها من البومات» التي هي من كافة الأشكال 
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والحجوم (زجاجية وخشبيةء منحوتة ومرسومة) حتى إنني فوجئت Ob‏ 
عددها حوالي (ست مئة)بومة! أحسست أنني أقف أمام طوطمها 
الخاص» بعيداً عن الخرافة الملتصقة بهء إذ تلاحقه سوء السمعة في 
الشرق والغربء فالبومة نذير الخراب والدمار! لكن الأديبة (روعة) 
أزاكت أن تخالف أفى ترقا cz‏ 

قالت لي: هذه هدايا أصدقائي الفنانين. فهم يعرفون ما أحبّ! 
تذكرت. كيف كانت ترسل | بطاقات معايدة (تحمل صورة بومة 
مشفوعة أحيانا بجملة: هل تدرين بأن عينيك جميلتان؟) أما عنوانها 
البريدي. فقد كتبته في صحبة بومة! لتجعله طابعها الخاص» الذي 
يميزها عن غيرها! 

حاولت تخفيف أحزانها بكل ما أستطيع. حدّثتها ببعض الطرائفء 
التي حدثت معي (منها كيف صففت بالدور وراء كلب) فضحكت. 
وقالت: هذه أول مرة أضحك منذ وفاة ؤوجي! 

وحين التي ga‏ تش ریت سفن ولا عطي جاهز؟ قلت لہاء وقد 
تليّستني شخصية الجدة "التي عاشت في منتصف القرن العشرين: Ja‏ 
تعرف ستك (أم أحمد) هذه المشروبات الضارة؟ قالت: لا! 

قلت لها: إذاً أنا أشرب مثلها الماء! عندئذ بحثت لي عن كأس زجاجي 
جميل» قدّمته |„ فاختارت لي واحداً عليه خمس بومات بعيون 
الشيطان! ضحكت وأنا أشرب الماء مع هذه الصحبة الطيبة! وقلت لها: 
ألم يكن يكفيني صحبة بومة واحدة فقط!؟هل تريدين أن أشرب في 
جو احتفالي؟ وضحكنا! 

حدّثتها عن متعتي في إعداد بحثي "صورة الآخر في ألف ليلة" 
حدثتني عن ظاهرة المرأة المبدعة في اختيار مواضيع للبحث. فقد 
أعدّت قريبة لها رسالة دكتوراه عن علاقة اليوغا بالصلاة! 

قدّمت لي (شوكولا محشوة بالبرتقال) احتفت بي» أجلستني على 
مكتبها المطل على السين. حين أخبرتها بسر العلاقة بيني وبينه. وأنه 
بات من Żel‏ أصدقائي! 
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تبادلنا بعض GLS‏ عن Ja!‏ وعن تجربة اليتم! وقالت: أنت 
اليوم! يتم الأم duż Dz‏ لا يريد gl‏ يندمل رغم مرور السنين! 
حدّثتني عن أببهاء وكيف كان باستطاعته أن يضعها في مدرسة خاصة! 
السوداء! فقد أحسست أنني مكشوفة أمام عينيها المتفخصتين 
بفضول روائي» دون أن أستطيع في المقابل تفحّصها! لهذا بدت لي تلك 
النظارة أشبه بحاجز نفسي أو ستارة بيي وبينها! فالعين مغرفة الكلامء 

تساءلت: هل تريد أن تخفي عينيها الحزينتين على زوجهاء وهي التي 
بكت أمامي عليه!؟ هل تريد إخفاء تعب السنين وخطوط الزمن حول 
أجمل مإ boś luzy‏ اعترفت لي؟! ترى اهل hz glu‏ النظارة 
التفتيش في خبايا الآخرين. وتخفي عنهم أسرارها؟ 

أعتقد أنني تركت أثراً طيباً في نفسها إلى درجة أنها دعتني لأبات 
lanie‏ (مع gl‏ لاحظت علها التحفظ. في تعيش عزلةء تختلي فما 
مع إبداعہا) فقلت UJ‏ معتذرة: لا أستطيع ترك أهلي (عائلة بونور)! 

عند الباب تبعتني بوماتهاء لتودّعنيء مثلما استقبلتني! 


2A 3‏ قز 


2007/11/8 


مقبى قرب بيتي! ما إن تراه. حتى يوحي لك بالوداعة والحنوء إنه ممن 
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ينشرون حولهم عبق الود والألفة! كما أنه من الناس القلائل» التي 
تملك براعة الاعتذار! حتى إنه استقبلني بشفافية» جعلت اعتذاره 
يقطر dium‏ فهو لم يرد على هاتفي بسبب سفره! أسرتني لباقتهء 
أعتقد لوتهيأ للدماثة أن تتجسد في رجل لكانت (أنيس) 

رغم بصمات الزمنء ما زال يحتفظ بعينيه الطفليتينء اللتين 
تشعان طيبةء ما JI‏ صوته ينبض بإحساس مرهف. أعتقد أن 
مثل هذه الصفات» تجعله قريباً من قلب المرأة! وقد استغلها 
أروع استغلال! 

لاحظت عبث السنين في وجهه» فقد زرعت تجاعيد. التهمت 
نضارته. وحصدت 32 (e‏ من شعره! لتعوّضه زيادة Ee‏ الوزن! 

لم يعلق على حجابي! اكتفى بامتداح أناقتي الباريسية! إنه يحترم 
الحرية الشخصية»ء ينفتح على الآخرينء كان أول انطباع أخذته عنه! 
هو شہامته فهو يسرع في_إغاثة زملائه/ بنبل! بل يحث الآخرين؛ 
ليحذوا حازوه! 

بعد أن تحدثنا (MB‏ قمنا بجولة في المكتبات العربيةء 
أحسست أنه صديق لكثير من أصحابها! يدخل ASI‏ لا ليشتري 
„LS‏ بل لينثئ حواراً مع صاحما! ويستفهم عن أحدث الإصدارات 
العربية! ويناقش معهم هموم الثقافة العربية! وأحوال القراءة 
المتردية عند العرب! 

كان الحوار الأكثر إثارة مع أصحاب المكتبات عن القرآن الكريم» إذ 
اتفق وصاحبة المكتبة (التونسية) أن (محمداً) قد كتبه | عودته من 
الشام بتساعدة: الراهت (بحيزة) قلت 46 كان Lal‏ ولخة. GLAM‏ 
الكريم تبدو بمستوى gó‏ رفيع! هل تأملت تنوّع لغة خطابه! وغنى 
مشاهده التصويرية؟ 

قال: انظري إلى قصص القرآن» التي أخذت من الأديان السابقة! 
قصة إبراهيم» موسى» عيسى... 
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- القرآن الكريم اعترف بالأديان السابقة. وتحدّث عن قصص 
أنبيائهاء انظر كيف أضاف LJ]‏ تفاصيل» لن تجدها في الكتب الدينية 
السابقة! هل يمكن لخيال رجل أمي أن يمتلكها!؟ 

قالت صاحبة المكتبة: تأملي الوصايا العشر في التوراةء تجديها في 
القرآن! 

- ألا تلإحظين أن هذه الوصاياء هي مجموعة من الأخلاق 
الرفيعة. التي نحتاجها في كل زمان ومكان (لا Gui‏ لا تكذب. لا 
تظلم...) ألا يحتاجها المسلم والمسيحي والهودي وغيرهم! لهذا وجدت 
ى الكت السماونة ILS‏ 

- أنت متعصبة للإسلام! تدافعين die‏ انطلاقا من رؤيتك 
ضيقة! 

„s, -‏ يمقر مودي يللو قط مويل تفي 
فيه! لاحظ كيف /رنط الإسلام بين "العمل الكبالح ونين الإيمان! حتى 
dzy |‏ خطائة: هرات كفيزة: إل الذين leżał‏ وعملوا الصالحاك؟ 


لكنها قالت ل(أنيس) بنبرة مستفرّة: ثمة آية توحي بابتذال BUU‏ إذ 
تختار الرسول لتعرض نفسها عليه. والقرآن يحلل ذلك! ويوثقه "يا 
أ اليه إنا Gif‏ لك ازواجك اللذى halo... 4552] CJA‏ و 
إن وَهَبَتْ تَفْسَها AU‏ إِنْ SKI‏ النَّيُ أن يَسْتَئكِحَبَا خَالِصَةَ GU‏ مِن 
دون الْمُؤْمِنِينَ...(50/الأحزاب) 

قلت: القرآن يوثق AL‏ جرت في عبد النبوة! وهي WL‏ ليست 
غريبةء ما زلنا نعيشها إلى اليوم! VI‏ تلاحظين معي» كيف تبذل بعض 
النساء أنفسين أمام مشاهير عصرنا؟ ألم تسمعي ببعض الفتيات 
العربيات. اللواتي هجمن على مغنٍ ومزّقن قميصه!؟ هذا لن نجده 
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عند المرأة العادية فقطء بل عند المثقفة أيضأء فقد سمعت أن إحدى 
الكاتبات عرضت نفسها على أحد النقاد المشهورين! وبذلك تسوّق 
روايتها بجسدها! 

قالت: على الرسول أن يكون منرّهاً عن مثل هذه الأمور! 

قلت: GLI‏ في هذه AMI‏ تعرض نفسها بكامل إرادتها! والرسول 
حر في أن يقبل أو يرفض! والخطاب القرآني aś,‏ أنه (بشر (gale‏ 
يأكل» ويمشي في الأسواق» لكنه يحمل رسالة سماوية! 

أحسست gul‏ في حوار الطرشان. آلمني ألا أستفيد! أفيد! يبدو أن 
كلا منا يتمترس حول AK‏ التي يؤمن بصحتاء وغير مستعد 
لتغييرها! كنت قد بلغت غاية التعب! قلت ل(أنيس) il‏ لن نصل إلى 
نتيجة» لن تقنعاني ولن أقنعكما! الأفضل أن نفكر بشيء مشترك› 
نتفق عليه (الطعام) دعوتني قبل قليل للغداء. Ja‏ غيّرت رأيك؟ 

اختار مط pi LS‏ تبش تطاور ما ب /تكقلناة," قال لي: 
اخترت هذا المكان؟“لأنير لا أزيد أن أحمل إثمّك! قلت اله “ما أطيب 
قلبك أما المؤمن التقي! امنحني بعض بركاتك! 

نذا تمكاناً مزدحما اتخات Y lig‏ مكان :فيه للجوار! مخصيض 
لتناول وجبة سريعةء يولي بعدها المرء هارباً من ضوضائه. لفت نظري 
الخدمة الذاتية. حيث يرمي الزيون بنفسه بقايا طعامه. ليجمعوه في 
مكان خاص» كل شيء. (La‏ محسوب حسابه! لا نجد التبذير المعتاد 
Ee‏ مطاعم الشرق! 

سألته. أثناء تجوالنا في شوارع باريسء وأنا أتذكر كثرة مغامراته 
النسائية في بلادي. Lol‏ زلت تؤمن بمقولتك المأثورة: "امرأة واحدة لا 
تكفي الروائي" , 

أجابني: طبعاً المرأة هي فرصة حياة! علي أن أنتهزها! 

قلت: ألا يحس الرجلء وقد تجاوز الشباب» بضرورة الاستقرار! 

قال: بصراحة U‏ أبحث عما يحفزني على الكتابة! 
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- لكن هل تدري مدى معاناة GL‏ التي تخلص لك! حين تتركها 
بحثاً عن علاقة عفواً عن رواية جديدة! 

- أنا أخلص للمرأة. > أعيش معبا قصة حب! 

- لكنك سرعان ما تخونما! 

- ليست ALS‏ إنها صدق مع الذات» التي تنتعش بالحرية! 

- الحرية gui‏ الانطلاق وراء الأهواء! كنا بتعدد الزوجات! 
وأصبحنا اليوم بتعدد العشيقات! ابتسم قائلا: 

- هل تعرفين أن كل امرأة تعطيني شيئاً متفرداًء يصلح لرواية! 
- كأنك تعيش قول بلزاك "كل امرأة تنام معباء هي رواية لم 

- كل امرأة أحببتهاء كانت تهبني ذاتها وحكايتها! إا مغامرة في 
عالم جديد» يغني ذاكرتي» ويحفز مخيلتي على الكتابة! 

- هل هي مادة أوليةء تستخدمہا للكتاية! أين مشاعرها؟ 

AIG -‏ مشا عرها! ون اللوقت نفس dis]‏ تجريتنا.في رواية! 

قلت له وأنا أتذكر مايه المجيد في قصص الحب: 

- أحس CH‏ تعيش حياتك وكأنها رواية! فتخلط وقائعہا 
بالخيال! 

- هل هناك أجمل من هذا؟ 

- هل فكرت حين تخلط الخيال بالواقع أمام امرأة تحبك! أنك 
تخلط الواقع بالكذب! 

- إنه الكذب الجميلء. الذي يمنح العلاقة نكبة (Lolo‏ ويجعلها 
أكثر تشويقاً! 

- كأنك تتحدث عن رواية لا عن علاقة إنسانية! 

- هذا ما يمتعني» ويجعلني أعيش علاقة حب استثنائية! 

- هل فكرت بامرأة تعطيك حياتها مخلصة. فتعيش» بعد أن 
تتركباء ينهشها الألم والضياع! 

- لم ألزمها على شيء! هي التي تختار تلك العلاقة! 
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- لكن لا يمكن للمرأةء في رأبي» أن تختار مثلك» رواية Lose‏ عن 
حياة مستقرة! 

قلت بيني وبين نفسي أنت تختار الكذب والخيالء BLA Lol‏ فتعيش 
عواطفها بصدق! أ ليست هذه أنانية ذكورية؟ هل هذا هو الإبداع! أم 
إباحة الكذب من أجل الكتابة؟ 65 أ يمكن أن تعاش الحرية في 
صحبة الكذب؟ هل يحارب المثقف من أجل حربة المرأة؛ ليمتلك أولاً 
حرية العبث في عواطفهاء خاصة حين تكون غضة نقية!؟وبذلك يغني 
حياته وإبداعه على حسابها! 

سرح ذهني إلى صديقتي» زميلته في الدراسةء التي أحبته باندفاع 
فتاة رقيقة وحساسة» أخلصت له الحب (أكثر من سنتين) dl]‏ 
بعد عودته من وطنه» متزوجاً بأخرى! المصيبة أنه اختلق لها رواية 
وهمية. سردها بنبرته الحميمية. التي _تقطر صدقاً؛ فبدا لها مدافعاً 
عن حبق ALAF‏ اجا فل AP‏ للعناق سرد 
تفاصيل دقيقة» أسعفهبها خياله الروائيء الذي ابتكر خلطة تجمع 
هم الوطن بهم الإنسان بقهر سلطة لا ترد! وبذلك استطاع أن يقنعها 
بفضل موهبته» ليس في التأليف فقط. بل في التمثيل أيضاً! حتى إنها 
رهنت بين يديه فترة من أجمل سني عمرها! لتفاجأ بعد ذلك أنها كانت 
رقماً بين عشيقاته! لم يكن أمامها من سبيل» وقد فجعت بحب 
حياتهاء سوى اعتزال الحياة. فاكهلت في je‏ شبابها! أحسّت أنها ضحية 
أبجدية الكتابةء تتلهى بأحلامها في الحب» وتوثقها في رواية. Ais‏ 
يدوس الرجل المثقف (نصير المرأة) إحساسها البكر بكل طزاجته 
وبراءته. كان ذنها أنها كانت تحلم أن تعيش الحب والاستقرار معاً! 
لكنه من أجل لعبة SIWY‏ رمى بفتاة مرهفة كعصفورة إلى مهاوي 
الخيبة والأحزان! > نقص القهر حياتهاء واستنزفتها ذكريات موجعة؛ 
فباتت تبحث عن الأمان. فلم تجده إلا بالاستسلام لقضاء اللّه! 
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كان الفضول يأكلني. لأعرف ماذا فعلت السنون الطويلة به» Ja‏ 
اكتفى بالشيب واعظاً؟ فسألته عن قصص حبه. هل وجد لها خاتمة؟ 
فصرّح لي قائلاً: ٍ 

- ما زلت kę‏ للحياة! 

- سبحان اللّه! كل هذه العلاقات. ولم تشبع! 

يبدو من ينتهب اللذات في هذه الحياةء لا يمكن أن يملّها! يريد أكثر 
فأكثر! أما المحروم» فيقنع نفسه بفلسفة الحرمان! 

قلت لنفسي في طريق عودتي إلى البيت: كأنك تريدين من الروائي أن 
عش زاهداً في مباهج الحياة! لا! لا! أريده فقط أن يتنازل عن جشعه 
في al‏ الى Só  اهاريو GA au Ń wi aut Leus‏ 
مشاعر وفكر! أحسء. أحياناء ثمة من يدعي الثقافة. ويدوس على 
اتبنافجاء > يشحولا Sli JI‏ كلقع elf duż,‏ 

تساءلت: Ja‏ يحق للأديب ما لا يحق لغيره؟ ألا يظلمها الروائي حين 
يخلط JLAJI‏ بالواقع فيإ علاققه يها؟ ألا tod‏ وهام حبه وخيالاته. 
ليحبكها قصةء تكتب تتجده. في ws we‏ المرأة أن تعيش حباً 
حقيقياً. أساسه الاستقرار في واقع. قد يجمّله الخيال! 

أحسست (أنيس) يتكئ على علاقاته؛ ليزهر خياله ومجده. عندئذ 
يستطيع أن يجذب إلى وهجه فراشات» تحلم بالحب. الذي لن يكون 
لدى الكثيرات دون الإحساس بالسكينة والأمان! 

ala‏ لم BAL sluzy plazy‏ برعم ضلافاتة اعدد رهم 
صورتها في روایاته» كما يحب. فهیمن علهاء كما فعل غيره من 
الروانيين:: Ml‏ "ضياع liga‏ الى لها «ضاغت ااا 
Jia Gula‏ إذ قدو تايعة لشيواتة دون أيه (sil‏ 
برغباته وحتى بأفكاره! عندئذ يمارس الروائي ديكتاتورية. تجعل 
الرواية أداة قمع لأي صوت مخالف له؟! المصيبة أنه يحمل لواء 
الحرية والديمقراطية. لكنه يبدو لي أنه مهموم بحمل لواء رغباته 
وأمجاده. جاعلا المرأة وقوداً لها! هل أنا مخطئة؟ 
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أنت تتخيلين أن المرأة بريئة من المسؤولية! أ ليست هي من 
تستجيب إليه بكامل عواطفها ووعما؟ لِم تلغي المرأة عقلهاء وترضى أن 
تكون لعبة عشق وكتابة؟ 

ولكن. هل تختلف مشاعر المرأة عن الرجل؟ هل الاستقرار في علاقة 
واحدة رغبة نسوية فقط؟ هل هي رغبة المرأة التقليدية فقط؟ Ja‏ هي 
غريزة الأمومة» تحفز المرأة على رغبتها في الاستقرار؟ هل غريزة الأبوة لا 
تحتاج لمثل هذا الاستقرار؟ 

أ ليست إشكالية الحياة تكمن في خصوصية الإنسان بغض النظر 
عن جنسه؟ 

بما أن كل إنسان يملك بصمة خاصةء ليس فقط في إصبعه وإنما 
في مشاعره وفكره وأحلامه! لهذا لا يحق لي أن أطلق أحكاماً عامة! 


2007/11/9 


مرّ شهر على إقامتي في باريس! توسوس لي نفميء منذ آيام» أن 
ثلاثة الأشهر الباقيةء لن تكفي لإتقان اللغة. والعودة إلى مراجع 
بحثي الكثيرة! أفكر بتمديد إقامتي (المنحة سيزيد منها ما يكفيني 
وأكثر) قبل أن آتي. قيل لي GL‏ غير مسموح! ريما من باب التخويف. 
أو إمساك القانون من ذنبه! ريما لن تعترض الجامعة. حين لا أكلّفها 
أي عبء مادي! لكن هل يحق لي بعد وفاة Lal‏ ترك أختيّ وحيدتين؟ 
خاصة أن (صفاء) تعاني بصمت ولا تشتكيء إنها تجيد كنز آلامها؛ Ś‏ 
تخفيها عنا جميعاً! هل يحق لي إهمال العناية بحبيبة قلبي (شذى) 
وعندها ثانوية عامة؟ 
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حدّثتني صديقتي LSI‏ (رنيم) أا ستسافر غداً إلى (هولندا) من 
أجل الجامعة: ومر cad‏ اروها I AAS AN ydy‏ 
تريد أن تفارقني: أين ستمضين ليلتك؟ قالت: عند صديقي! 

قرأت استغرابي على وجري! قالت: لديه غرفتان» وهو حبيب 
صديقتي! 

استغريت ذلك. قلت في نفسي: ما زلت أعيش في عالم l‏ 
ولعلي أنتمي إلى جيل آخر! لن أستطيع أن أستوعب هذه العلاقات 
بين شباب تعلّم في الغرب» وتطبّع بعاداته! لكنني استبعدت السبب 
الثاني (عقلية الكبار في (mall‏ حين تذكرت الطالب (wam)‏ الذي 
أخبرني برغبته في الزواج من سورية! قال لي: لم أستطع التأقلم مع 
عادات الغربيين! 

ترى jom ca‏ ذلك Gl‏ (رنيم)وزبيت 3 دولة يعلمانية Bo‏ عن 
الموروث> ونا Je‏ مجتمع مخافظ ؟ al‏ اليف هو الإنشان نفسه. 
تربيه قناعات أهلهء ثم فكره! لا دخل للدولة ولا للمجتمع في مبادئ» 
يختار ما يريحه منها! لکن هل يمكن أن ینمی عادات» رُبِي bele‏ منذ 
طفولته؟ أم..! 


2 2 


كنت أطبخ اليوم الخضار (ومن بيا الكوسا) أخذت 
(عرموش الكوساية» التي تتوّج رأسها) ووضعتها على جبيني بين 
الحاجبين. ثم أخذت e)‏ وذهبت إلى غرفة المكتب. حيث تعمل 
المدام > الكومبيوترء وسألها: هل تضعين 0 مثلي! أمي تقول 
بأنها تمتص سخونة الجسم! وبلغة أكثر حداثة: تمتص الطاقة السلبية 
من الجسم! فرحبت بابتسامة عريضة! 
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كنت أمام لوحة مدهشة سرالية لامرأة غربية» تجلس وراء 


لابد أن أعترف بجميل المدام. فقد ضيّعت وقتاً طويلاً اليوم من 


أجل إصلاح (كومبيوتري) كم شعرت بالخجل le! Ilo‏ تريد أن توفر 
علي دفع المال لإصلاحه! 


علد 2 عاد 
تر A Z‏ 


2007/11/10 


تجرآ ت الیوم اقترايت ‏ آکٹر l‏ صديقي! SU‏ مشيت على رصيف 
ضيق» تحنو ذراعاه على السين! الذي سلمته قياد 29 فأخذ بيدي» 
وأوصلني إلى متحف اللوفر! بدا لي صديقي» وقد ازداد بهاء وجلالاً في 
صحبة أمواج رقراقةء تشدو أغنيتها العذبة من الأزل! لتوحي بشبابهء 
وتحديه السنين! 

كم سعدت بقربه في طريق الإياب أيضاً! شكراً لك يا صديقي! يا 
مخلّصي من زحمة السياح وتوتر الحياة وأوجاعها! 

كم أنعشني همس خريره! وفتح أمامي آفاقاً: تطير بروحي في سماء 
فضية نحو السكينة والجمال. اختلط الأمر Kde‏ هل Ul‏ أسير في 
السماء أم أحلّق على الأرض في مرآة صفائه! لكن سرعان ما أيقظتني 
من حلمي السماوي رائحة كرهة مزروعة في أسفل أحد الجسور! 

ثمة قرابة بين القذرين. سواء انتموا إلى عالم الدرجة الأولى أو 
العاشرة. تبدو الدناءة واحدةء هنا وهناك! إنها تفرّخ قبحاً. وتبث 
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سمومها على BU‏ اجتاحني غثيان» نقص لقائيء وذگرني بعالم بشعء 
يلاحقني» وأحاول zj‏ منه! 


عد عاد 
A Z‏ 


كثيراً ما أشاهد LI‏ وحيداً. يحمل طفلاً رضيعاً. وقد تقيّأ على سترته! 

لعل المنظر الأكثر إدهاشاً: امرأة تحمل كلبهاء كما تحمل طفلها الرضيع! 

ضمن محفظة صدريةء وبذلك يكون myśl‏ ما يكون إلى قلها! تراه 

يعوّضها عن كائن بشري حلمت بحمله!؟ كل منا يعيش أوهاماًء تجمّل 

حیاته؛ ؛ ليستطيع متابعة مشواره IDE‏ الهم ألا ت تتحول هذه الأوهام إلى 
مخدرء ينسينا جوهر كل شيء: الإنسان! 


عاد علد عاو 
Z‏ قت A‏ 


2007/11/11 

أدمنت جمال RENE‏ وعالمها i <G MI‏ ستمتع في gal‏ أنظر JI‏ 
شرفات البيوت» فأجدها مزدانة بالورود الزاهية. لا بحبال الغسيل 
مثلنا! 


رسمت مخيلتي صورة باهتة لزهورناء وخضرتنا؟ أتساءل: AJ‏ ألوانها 
ذابلة؟ هل السبب المناخ الصحراوي pl‏ إهمال الإنسان لها؟ ترى Ja‏ 
تنعكس معاناتنا علها؟ ولكن ألا يعاني الإنسان الغربي؟ هل ينجو أحد 
من المعاناة وصفعة القدر؟ انظري JI‏ وجوه الناس هل تجدين أحداًء 
نجا من ملاحقة الكدر والأحزان؟ 
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غالباً ما أجعل خط سيري يبدأ بحفل استقبالء تقيمه لي حديقة 
(على الأغلب حديقة النباتات) فتنتعش روحيء التي خنقتها الصحراء! 

ثمة احتفال. هناء بالجمال. حتى في الشوارع الفرعية الضيقة, 
تطل برأسها حديقة صغيرة. خاصة بالحي» إنهم بهتمون Lu‏ يخدم 
الإنسان والبيئة معاً! في بلادي نتوحش علهما معاً! 

دخلت إحدى الحدائق.ء كل ما فهاء بدا مببجاً (الخضرة: 
الزهورء الطيورء البحيرات...) لكن أفزعتني عزلة الناس ووحدتهم! 
ملأتني الشفقة والحزن لحالهم» أحسست ببؤسهم حين رأيهم 
يأكلون وحدهم! يا الله كل هذا الجمال! وهذه الأناقة. ما فائدة 
ذلك حين يشكو الإنسان من الوحدة؟! هل يمكنه في هذه الحالة 
التمتع بالجمال؟ ترى أ لا تستطيع ظلال الأشجار أن تحضنه. 
وتطرد وحشته؟ 

أ يمكن” | 15 TES‏ 853 /م& يلسم Besa‏ مرعبة 
لها؟ ولكن ثمة من أختاو التعايش معبا! بل يدافع عناء حتى يراها 
ملاذ إبداعه! 

الممم في ذلك حربة اختياره IL‏ فلا يحس بأنه مجبر علما! ولكن Ja‏ 
li>‏ أن الإنسان مخيّر في العيش وحيداً؟ ألا تسيّره الظروف» تكرهه 
على صحبتها؟ 

أعترف بأنني لم أعد أحسسّ بالوحدة. التي كانت تجلياً لفقدان 
الإحساس بالأمن! بدّد الجمال» الذي أحاطتني به باريسء AB‏ يبدو 
أن الألفة مع المكان مرآة الألفة مع سكانه! كم أنا محظوظة في العيش 
لدى „Ale‏ أنستني صداقتها وحشة الغرية! 

صحيح أنني أعيش يومين في الأسبوع منفية le‏ لكنني لم أعد 
أعاني الوحدة. التي هاجمتني في بداية إقامتي. إذ سرعان ما يتسلل 
الزمن هارباًء والفضل في ذلك يعود إلى باريس و إلى العمل في البحث! 
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الحمد لله أنني تحررت من قر الوحدة؛ فتخلّصت من إحساس. 
يتغوّل في أعماقي رعباً! يقهر الروح» حتى يكاد يزهقها! كثير من الناس, 
يخاف أنياب وحشتها! سمعت أن أحد الأساتذة السوريين. حين أتى في 
منحة إلى باريس» استسلم لخناقهاء فأُصيب باكتئاب! 

أعترف بأنني بت بحاجة إلى يومي عطلةء أخرق فهما نظام عائلة 
(بونور) الصارم» آكل وقت أشاءء وفي أي مكان! يبدو أن ممارسة بعض 
„aagall‏ دة النفس وا اتناس بالانتماء إل الوظن! 


2F‏ 2 قز 


2007/11/12 


ثمة روح مشتركةتجالعنا وال أكناا أبناء ŻY‏ أم الغرب! لاحظت 
قبل cali‏ أنهم مثلناء يخافون الحسد (يمسكون الخشب BJ‏ أذى 
العين الشريرة) واليوم تبيّن لي وأنا أحاور المدام أن ثمة مقولات 
شعبيةء نربى lale‏ جميعاً! 

في الصباح أبديت إعجابي بأصيص كبيرء ضعت فيه Ai‏ تعيش 
في الظلء وتزين الصالون (وهو غرفة للضيوف والطعام معاً) قالت لي 
المدام: كانت نبتة صغيرة. صارت ما يشبه شجرةء بعد أن نقلتها إلى 
وعاء كبير! 

قلت: يدك خضرة. كما نقول في Lub‏ حين نرى غرسة»ء bej‏ 
إنسان» GATA‏ وزهت! 

قالت: لدينا التعبير نفسه تقريباً! 
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كأننا نحتاج هذه المقولات! إنها تبقينا جميعاً على صلة بالمجهولء 
الذي نحس GL‏ يخاطب أعماقنا ومخاوفنا ورغباتنا المتربعة فينا! فبي 
تحفّزنا على العناية بالطبيعة والجمال! 


MŁ‏ غ 
Z Z‏ 


لاحظت نفسي» أثناء التسوق. حين wi‏ أن أشتري شيئاً. يحتاج إلى 
الصف بالدورء. ويكون في المحل (أو المركز التجاري) عدة عمالء أختار 
الدورء الذي يبيع فيه عامل ملوّن! 

لا al gol‏ أرتاح إلى الملوّنين أكثر من العمال الشقر؟ هل السبب 
ذاكرتي. التي لا تريد أن تنسى عبد الاستعمار» كأنها تحفر بعيداًء 
لتصل إلى تاريخ مأزوم بالحروب؟ لعلها معايير الغرب المزدوجة من 
هموم الكرب!؟ أم عة الآخر. /|أخاف GI‏ عامل باستعلاء! ai‏ لعله 
الإحساس بالقربى مع هؤلاء (سواء أكانوا أسيوبين al‏ أفارقة) المجبرين 
على ترك أوطانهم والعيش غرباء هنا! 

اصطففت اليوم بالدور أمام عامل أسمر من أجل شراء وحدات 
للجوال. اقترب دوري» تقدّمت» فجاء رجل (أشقر) ليقول :d‏ هذا 
دوري» أنا قبلك! كان يتحدث بحدة أفزعتني! نظر إلى حجابي بعينين 
تتقدان شرأء فازددت خوفاً! ومما زاد الطين AL‏ رائحة كريهة: انبعثت 
منه! كم يزداد الإنسان بشاعة. حين يعطّره برازه! تراجعت» كنت على 
استعداد للانتظار ساعات» ولا أسمع كلمة تؤذي أذني» أو شم رائحة 
تقلب معدتي! 

في هذه اللحظة المشحونة بالقلق والاضطراب والرعب والقرف! 
أخرجت جوالي من محفظته بانتظار دوري! 

حين عدت إلى البيت افتقدت تلك المحفظة. فلم أجدها! حزنت 
على فقدهاء إنها تحمل رائحة الشام بزخارفها المنمنمة! تبدو رقيقة 
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كقلب (صفاء) التي أهدتنها! لهذا أحب «lo‏ وأفرح Uls‏ ألقي 
بجوالي في قلما! 

بدأت أقنع نفسي بالتزام الهدوء! فالغضب لن يعيدها (Jl‏ حين 
حلّلت هذا الموقف. لم أجد سوى احتمالين لا ثالث لهما: الأول tel‏ 
سقطت منيء ولم أنتبه! أما «LI‏ وهو الأرجح. من كان يصف بالدور 
ورائي» اقترب خلسةء ونشلها من محفظتي! وكلّه أمل أن يجد مالاً. 
فقد خدعته بشكلها الشرقق الغريب! ابتسمت. وقلت: إنه سيأكل 
مقلباً» حين يجدها فارغة. صحتين وعافية! 

يبدو أن فقدان الأشياء في الغريةء له طعم حارق ومرً! هاجمني 
إحساس بالضياع والقهر» plac‏ إحسامي بالمسؤولية. عما حدث. 
بدأت أجلد ذاتي! لم تركزي. إذ سمحت للتوتر والقرف بالهيمنة 
عليك! لم تنتببي! بدأت تهرمين! أين معاهدتك لنفسك: أن تكوني 
يقظة ف7 الغ !لکل | هكا / جاولاا. Wd AW‏ الي قي لحظة 
نكون أحوح ما نكو إليه!؟ أين ذلك الإنسان” الذي يحتفظ بكامل 
يقظته دائماً!؟ 

كم يؤرقنا ضياع الأشياء! صحيح أن ضياع المحفظة أمرتافه»ء لكنه 
استطاع أن يلتهم سكينتي! ويدمّر تصالحي مع ذاتي! من يصدق أن 
شيئاً صغيراً. قد أفلح في تنغيص أوقاتي. وبعثرة جهدي» وتمزيق 
أعصابي! أ ليست هي ضريبة الاستسلام للحزن وللغضب!؟ 

واجهت نفمي: ما بك؟! كبري عقلك! ألا تعرفين أن هذه الأشياء 
باقية. وأنت زائلة! متى تتعلمين أن الإنسان أولاً؟ أنت تكثرين ترداد 
هذه المقولة بينك وبين نفسك! لكنك سرعان ما تفشلين في تطبيقها! 

إنني أبدّد طاقتي وأعصابي في التوافه! علي ألا أغضب لضياع 
الأشياء! ما دمت بخير أنا ومن أحب! إنه درس لى! ليتنى أستوعبه. 
ولا أفساه اهندند jadł‏ مين غبودية المال» وأصون رو وعلاقي 
مع أحبائي! 
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لماذا تضعين سوء النية والسرقة. اذهبي واسألي المحل. ريما 
وجدهاء وحفظها! Jw‏ أن تتخيلي أوهاماً. تستنزفك. افعلي duż‏ 
تستطيعينه. وهي فرصة تتدربين فما على الحوار» تسلحت بعدة 
جمل» صححتها لي المدام» كي أستطيع التواصل على أكمل وجه! 

صحيح أنه خاب أمليء ولم أجدهاء لكنني أحسست بالراحة. فقد 
قمت بما أستطيع من أجل استعادتها! يكفي أن ضياعها علّمني درساً 
في النظرة إلى نفسي وإلى SLAM‏ أدعو اللّه ألا أنساه! 


عاد اد غاد 
A AT 7‏ 


2007/11/13 


تحدّثنا اليوم أنا والمدام على مائدة الفطور عن عملها (وهي 
المختصة 7 (GIL‏ عن تفاع دك || Kozal‏ / مبثالتها !كلل [تحسَّيّن أثناء 
عملك DAB LEGI‏ يَنِظُم الطبيعة؟ أجابك؛ 
- طبعاًء وهذا القانون نعرفه عن طريق العلم! لا كما تتصورين! 
- برأيك هل ؤجد هذا القانون مصادفة؟ 
- أنا لا أفكر بهذه الطريقة! أفكّر بعمل القانون فقط! 
- ألا تفيدك دراسة الفيزياء في تأمل حقائق الكون. في علاقة 
الحركة الجسدية بالروح! فقد قرأت مرة لأحد علماء الفيزياء الفلكية 
(لورانس كراوس) "أنا لا أستطيع أن أثبت بأن الإله غير موجود" 
- سأحاول الإجابة عن ذلك في فترة التقاعد! ثم وقفت؛ لتعلن لي 
انتهاء الحوار! كنت أريد أن أقول لها: هل تخافين أن يقيدك الإيمان؟ 
ألا تعلمين أن الحرية "هي أضمن SLI‏ المؤدية إلى اللّه"؟ كما يقول 
نسي الحاج! 


MŁ‏ علد 
A ZŃ‏ 
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حدّثتهاء في جلستنا المسائية. عن فكرة تراودني كثيراً. بعد أن 
عايشت الموت عن قرب بوفاة والدي (لم أقل al‏ كأنني لا أعترف 
بوفاتها) أحسست أن رحلتنا على هذه الأرض سرعان ما تنتبي؛ لهذا 
كنت أبحث عما يرضي ربي ونفسي معاً! إذ ثمة سؤال يلاحقني: ماذا 
ستفعلين بأموال. ستزيد عن منحتك؟ لا شيء في ذهني سأرصده للعلم! 
أسعدني أنها تؤمن مثلي بأهمية العطاء! قلت لها: 

- ألاحظ نفسي كيف يسعدني العطاء أكثر من MSM‏ حين أعطي 
أكون أكثر حرية وفرحاًء أرضي نفسي وربي! حين آخذ أفكر كيف l‏ 
فأحس gl‏ مقيدة بذلك الجميل! أسرعت لتوضح الفارق بينناء 
فأضافت: 

- نحن نفعل الخير من أجل الإنسان! 

- لكنك تلتقين مع الدينء ألا تعلمين أن الإيمان الحقيقي لا معنى 
له» إلا إلجيده العمل ball‏ 

JI JAY WALC - 

- فعلاً الاستثنائيون من البشرء الذين يملكون قلباً مرهفاً. يسع 
الإنسانية LŚ‏ ليسوا بحاجة. لكن العاديين. الذين يشكلون AŚ)‏ 
أعتقد أنهم بحاجة لضوابط أخلاقية. ترتقي بحياتهم. إذ يبرمجون 
أعمالهم على إيقاع الثواب والعقاب! 


علد علد عاذ 
7 قت A‏ 


2007/11/14 


ed wk RE gile LE 
هذا ما كنت أقرأه قي الروايات!‎ 
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قالت: لم يعد أغلبنا مهتم بذلك! 

لا أدري A‏ حرصت على ارتداء (طقم رسمي أسود وقميص أبيض)؟ 
أحسست أن علي أن أكون وفية لما قرأته! وإلى زمن روائي عشته. ما 
JE‏ يخفق في قلبي أحلاماً وسحراً! لاحظت المحدامء ارتدت كعادتها 
ملابسها البسيطة والأنيقة دون مكياج! كم تشبرني! 

ما إن دخلت (zl‏ الذي يقع فيه مسرح (إدوارد السابع» قرب دار 
الأوبرا) حتى غمرتني أضواء مدهشة في بهجتا وأناقتهاء وقد زاد المطر 
الحنون من تألق المساء وبهائه. قلت في نفسي. وقد غمرني إحساس 
بالزهو: ها هي ذي باريس تتلألاً بأمطارها وأنوارهاء صوّر لي غروري أنها 
ترحب بي على طريقتها الفريدة! وأنها wy‏ أن تهبني لحظة مفعمة 
بالجمال والفن! 

حين اقتربت من المسرح. أحسست gii‏ أقترب من gl‏ قصر ملكي! 
كل شيء فيا فخم حدّ الدهشة! قلت في نفسي إلى هذه الدرچةء يبدو 
هذا GAJ‏ لدهم كهرورة كتاتيلة اوجمالية/ أدهشني امتلاء المقاعد 
بالحضورء رغم „AŻ‏ بطاقة الدخول! ما أبهرني حقاً هو هذا الاحترام 
الشديد للفن! لم أسمع أثناء العرض Luma‏ واحدة! بصراحة ركزت 
انتباهي على التواصل اللغوي. لكن الحوار بدا لي سريعاً! الحمد لله 
أنني قرأت المسرحية. وإلا لكنت (مثل الطلطميس ما بعرف الجمعة 
من الخميس) كما تقول أمي! 

جالت بي المدامء في فترة الاستراحة. أرجاء المسرح. الذي يزئن 
جدرانه بصور عظمائه! كما وجدت صوراً ل(ساشاغويتري) مؤلف 
مسرحية "كان أبي محقاً" 

أحسست في هذا المكان أنني أطوف في حلم مدهش» يزرع في روحي 
ألوان فرح» لم أذقها من قبل! أزهر الجمال في داخليء وحلّق بي في 
عوالم Alm‏ عشت أيامي ظمأى إلما! 

بدا زمنيء هناء في حركة دائبة. ينفض الغبار عن روحي. وعقلي! 
كأنَ هذا الزمن. لا يستطيع أن يعلن عن نفسه إلا GAIL‏ الذي يترك 
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بصمته على أرواحناء مثلما LSL‏ على وجوهنا؛ لينبهنا من غفوة 
الرتابة اليوميةء التي تمسك بخناقنا؛ فتعدى أبصارنا عن رؤية حركتهء 
حتى إننا لشدة غبائناء نظنه لا يتحرك! يأتي الفن؛ ليوقظناء ويفتح 
أعيننا على حقائق الحياة الخالدةء التي تزداد Śl‏ صحبة جمال. 
يقاوم الزمن» ولا يعترف به! 

كم نرتكب أخطاءً في حق أنفسنا وغيرناء حين نهمل الفن الراقي! إننا 
نسلّم أنفسنا للهمجية؛ Mail‏ فراغ أرواحنا! 

كم آلمني أننا مازلنا في بلادي نهمل فن المسرح! لهذا نحكم على 
أنفسنا GL‏ نعيش أسرى زمن رتيب! نألف فيه النوم» ونستمتع 
بالكسل والتلفاز؛ كأننا نعلن موت الإحساس فينا ويباس الضمير! 

في طريقي إلى البيت. سرت منتعشةء حرّرني الفن من آلامي. طبّرني 
من التوترء سرح ذهنيء الذي بهوى النكد. إلى أيام عملي في إحدى 
مدن الماج>-(سدتة وتصف (Lir‏ كنت fuel‏ إفي/توتريدائم. Gola‏ 
فيه اللاتعقوك؟! عفدت KK‏ فما على )20( (az‏ في „dl‏ الحياة 
الصغيرة. أنا التي تصرف عليه dog‏ أسرته! لكنني كنت لا أستطيع 
الحركة دونه! كان الزمن هناك يسير متثاقلاًء خاصة أيام العطل. حتى 
شارفت على الكآبة! أحسست أنني عدت إلى عصر الحريم! أسرعت 
التجاعيد إلى وجہي» وشحب لون شعري! 


sł‏ عاو غاد 
Z‏ قر A‏ 


الخميس 2007/11/15 


دمّعت عيناي» وأنا أقول لمسيو (بونور) كم GAJ‏ شاسع Lip‏ 
وبينكم! يتوجب على الإنسانء في الشرق» أن يناضل في كل لحظة في 
حياته. إذ بهدده الجوع والاستبداد والجيل... في حين لاحظت أن 
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إنسان الغرب» Jalu‏ من أجل رفاهية أكبر! كأن قدرنا أن نعيش 
مقهورين محبطين» وأنتم مرفهون >1 التخمة! 

قال لي: انظري كم نتعب» لنحصل على تلك الرفاهية! أنتم اعتدتم 
الكسل! 

قلت له: حتى الغني. الذي يعمل عندناء هو مثلكم لا يشبع. ولا 
يقنع؛ لذلك يعيش حياته مؤرقاً. يريد أن يفوز برفاهية أكثر وأكثر! 
لكنه» على نقيضكم» يعيش حياة آلية بعيدةً عن الثقافة وتأمل 
الجمال! تبدولي طبقة رجال الأعمالء عندناء „JL ag‏ تجد متعتها 
فيه. فتعيش حياتها تغذّي معدتا وما تحتهاء لا روحها! لهذا لن تكون 
مؤهلة للهوض بمجتمعها! بل هي أحد أسباب تخلفه! 


عد علد 
A Z‏ 


4YL ZY‏ گا طعا ام LAGE Gm)‏ والستين) 
على نفسهاء إنها تلهث من الصباح إلى المساء! تذهب باكرا JI‏ العمل 
(بعد أن تسرع بالتهام بضع لقيمات) وفي المساء تذهب مع زوجها إلى 
دروس اللغة اليابانية سيراً على الأقدام! تعود إلى بيتها في العاشرة. 
لهذا لن أستغرب استيقاظها صباح اليوم مريضة! 
تذكرت قول الشاعر::وأنا lali‏ شاحبة: ترتعش :من البرد: 
وإذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها الأجسام 


هي لا يرضما القليل» تبحث عن الكمال في سلوكها وعملهاء وقي 
سبيل ذلك تنسى حاجتا إلى الراحة! قلت في نفسي: نحن نبالغ في 
الراحة. وهم يبالغون في العمل! 

تصبح المرأة الستينية في <B> GA‏ تستمتع بصحبة أحفادهاء 
وقد تمضي وقتا في القيل والقال. وقي اختراع مشاكل صغيرة مع 
الكنّة. فتغدّي Lali‏ التوافه! حتى المرأة العاملة. قلّما تعطي عملها 
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حقه» في تعيش مؤرقة بهم الحياة اليوميةء تتيه في دوامة الحسابات 
والنفقات! إنهاء غالباًء لا تلتفت في شبابها لتطوير ذاتها ومعارفهاء فما 
بالكم في سن شيخوختا! 


2F‏ 2 قز 


الجمعة 2007/11/16 


لاحظت اليوم على مائدة الإفطار» كيف تحافظ عائلة (بونور) 
لاشعورياً على التقاليد الفرنسية في الطعام» وإن غيّر كل من الزوجين 
عاداته بسبب متاعبه الصحية. إذ من المفروض أن يكون على المائدة 
الزبدة والمربى» فتوزّع مهام أكل الزبدة إلى (إلرجل) ومهام أكل المربى إلى 
(المرأة) فيكوفقان بين التقاليك>والفلعة! 

تأملت اليوم الخبز LAI‏ المتبقي على المائدة. الذي سيكون مصيره 
بعد قليل الإعدام في سلة المبملات! قلت في نفسي: ليتهم يحتفظون بهء 
ويرسلونه إلى بلاد تعاني المجاعة! همست أمي في أذني: "هذا هو البطر 
بعينه! يرمون نعمة الله! من يحفظ النعمة الله بيحفظه!" 

حدّثت المدام بهذه الفكرة. وأننا في بيتنا في الشامء مازلنا نفعل 
ذلك. ونستحرم إلقاء الخبز في القمامة! ردّت علي: حين كنا أطفالاً 
ونترك شيئاً في الصحن دون أن نأكله. كانت أمي تقول: هناك أطفال 
في الصين جائعون. ويشتهون هذا الطعام! 

قلت لها متحسّرة: أصبحت. اليوم» الصين دولة kl lie‏ العرب 
فما زال معظمهم. يشحذ على موائد اللئام! 

ترى Ja‏ السبب أن mall‏ يقلّدون الغرب في كل شيء. ويرمون 
عاداتهم الأصيلة وراء ظهورهم!؟ 
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أم أن JU‏ العربي صاحبه الجهل والإسفاف في الفن؟ ألم نجرم في 
حق العلم والفكر والذائقة الجمالية؟ 


2 قت 


ما زالت تلإحقني فكرة تمديد إقامتي. هناء شهرين» إنها فرصة تتاح 
لي في العمر مرة واحدة. وإذا أردت أن أطوّر نفسي ولغتي die‏ لن 
تكفيني أربعة أشهر! لكن أ ليست هذه فكرة أنانية؟ Ja‏ يحق لي ترك 
أختي (ناهدة) تحاصرها جدران الأحزان!؟ هل يحق لي ترك الصغيرة 
(شذى) في رفقة الحزن وهم الدراسة؟ هل يحق لي ترك (صفاء) في 
جحيم المسؤوليات وحدها؟ لكن أ لم يعتدن غيابي؟! ماذا سأفعل 
«cyl‏ إن عدت قبل شهرين!؟ 

أ ليست خسارة أن أتوقف عن متابعة إتقاني للغة؟ سمعت صوتاً 
يهرني: انظري أ لم تلاحظي مدى تطورك في وقت قصير؟! بدأت نفسي 
الأمارة بالسوء. وسوس لي:|أمك LUB‏ ولم/تاستظلييّ وداعها! قصّرت 
في حقباء وانترى AB odl‏ تستعجلين العودة. وقد رحلت من كانت 
بحاجة إلى رعايتك؟ قلت: علي أن أستشير (صفاء) في هذه الخطوةء إن 
شجعتني بقيت» وإلاء لن أسمح لنفسي أن تكون أنانية! كما أن علي أن 
أستشير عائلة (بونور) ريما تمانع! وريما تسرّها إقامتي لدبهاء كما 
تسوّني! وإذا كان "قلب المؤمن دليله" كما تقول gal‏ فأنا أحس أن 
مشاعر الودء التي أكتها LI‏ ألمحها في عيونهم! لكن ما يدريني» ريما كنت 
أسبغ رغبتي هذه علها؟! هل يمكن أن تكون مشاعر الضيف. هي 
نفسها مشاعر المضيف؟ ما يدريني gul‏ ضيفة ثقيلة؟ لكهم صريحونء 
لا يجاملون أحداً! لهذا اطمأن قلبي إلى مشاعرهما! قلت الآن de‏ أن 
أستشير أولاً من يعاني الحزن والفرقة» هذا هو المنطق والعدل! عاد 
الوسواس الخناس: لا تستشيري أحداً! لقد أتيحت لك فرصة تطوير 
ذاتك معرفياً وإنسانياً! GI‏ لا تستغلينها؟ لكن صوتاً في داخلي اعترض: 
أين حنينك إلى الأهل والأصدقاء؟ أين حنينك إلى الوطن؟ 
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أعترف gul‏ أعيش. أحياناً حنيناً مهماً! هاجمني الشوق JI‏ وطني! 
الذي لم يغادرني لحظة. منذ أتيت. أحس أنه يرافقني في مأكلي 
ومشربي وقولي! إنه أمي وأختي وصديقتي» كثيراً ما أحاول الفرار من تيه 
وحشة adu‏ علي فجأة. أو لحظة شوق. تغرقني لجتاء فلا أفلح! 
الحمد لله أن استغراق «all‏ الذي أحب. ينقذني من تلك 
اللحظات. ويخفف وطأة الفقد! 


MŁ‏ علد 
A Z‏ 


كتبت إلى أختي: 

"العزيزة صفاء 

تأجلت المحاضرة. التي من المفترض أن ألقبهاء بسبب الإضراب. 
باتت المواصالات مشكلة في باريس»,تخيلي gi‏ العاملة_المنزلية GU p‏ 
وهي مغربيكة امعترة US‏ تملك Ly,‏ مدهشة تقاوم ا جلكة Lali‏ 
وظروفهاء إنها دائمة المزاح. وحين لا تكون العائلة في JU‏ تنطلق 
بالغناء أثناء العمل! أصبحت صديقتي» قدمت لها هدية بسيطة! كم 
فرحت بها! 

هل تعرفين أن نصف الكيلو من سكاكر (القمر الدين)أهديته إلى 
GW‏ أشخاص» فانظري إلى الفكر الاقتصادي الذي أتمتع به! 

ثمة مجموعة من الرسائل غير منظورةء هناء تشجعني على البقاء 
ليس الأسرة فقط. وإنما موقع البيت أيضا! قريب من المكتبات ومعهد 
yall pill‏ الخ 

صفاء هذه رسالة خاصة بك وحدك! أريد GLI,‏ بصراحة ووضوح! 
لظت أن لق laj ALU‏ فى معان ضعو اللغة الف ية 
في مدة أربعة أشهرء بالإضافة إلى أنه يتوجب علي قراءة مراجع كثيرة 
بالفرنسي „allo‏ عن ألف A‏ قولي لي رأيك بصراحة: Ja‏ أكون 
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أنانية إذا فكرت بتمديد إقامتي في فرنسا شهرين! إنها فرصة العمرء 
كل ما يهمني رأيك! لا تترددي في قوله! هل يحق لي ذلك؟! 

بما أننا مرتاحون على الصعيد الماديء IBU‏ لا أسمح لنفسي Ob‏ 
wl‏ في عمر هذه التجربة شهرين آخرين! ستقولين لي: ماذا عن أختك 
(ناهدة) ألا ترين أن عليها الاعتماد على نفسهاء نحن لن ندوم لها!؟ أما 
(شذى) فقن لاحظت Lil‏ أصبحت أكثر إحساساً باللسؤؤليةء لو كانت 
أمك على قيد الحياة. لكان علي أن أسرع بالعودة من أجلها؟ 

ها أنذي أتحدث إليك بصراحة. لأنك أقرب مخلوق إلى نفسي» gal‏ 
كلهم اجتمعوا في شخصك. أنا واثقة Oh‏ نصيحتك هي نبض القلب 
والعقل! أضع بين يديك قراري» أنت شريكتي فيه! أ تعرفين كثيراً ما 
أخاف ألا أستحق أخوتك ونبلك! 


سلامي إلى الجميع" 


sł‏ د لر 
A A Z‏ 


2007/11/17 


بدأت أتأمل أخطائي في الفرنسية. لاحظت أنني. أحياناًء أطبّق. 
دون أن أشعرء القواعد العربية Ilgle‏ هل هي رغبة كامنة في تماهي 
الآخر مع لغتي؟ لاحظت نفسي أعامل الفرنسية كالعاميةء التي 
نستخدمها في بلدي» حيث نتساهل في القواعد النحوية! إنهم لا 
يتساهلونء هناء أبداً. بل إن أي تغيير في القواعد النحويةء يؤدي إلى 
عدم الفهمء أو هذا ما أظنه! ريما كنت على خطأ! لعل هذا ما تريد أن 
توحيه لي عائلة (بونور) لتحقزني على إتقان الفرنسية! 

يعيش كل من الزوجين في نظامه اليومي! المرأة غارقة في عملها حتى 
أذنهها! والرجل غارق في تجواله وثقافته! أما أناء ما زلتء مهما شغلت 
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نفسي بالعمل والقراءة. أشعر باندفاع نحو „ŻY‏ خاصة حين تغادرني 
العائلة إلى منزلها الريفي! فيحاصرني خوفي JM‏ من الوحدة! أحيانا 
أفلسف هذا الاندفاع فأخاطب نفمي: أنت ترغبين في التواصل مع آخر 
مختلف. كي تكتشفي مجاهيله الثقافية والإنسانية! إنك ترغبين في 
التعرّف أكثر على أعماقه! 

نكتشف في الغرية أنفسنا! نتعرّف إلى طبيعتنا! ما هي عيوبنا التي 
نبا وما في مزاياناء الى bule‏ الاستفادة مها ٠‏ | 

أدركت في الغربة مدى ظمأي للحديث مع SE‏ ولو بضع كلمات! 
إنها حاجة إنسانية. قد لا نحسها في الوطن! لعل هذا الظمأ أحد 
أعراض غربتي! 

استوقفني أحد السياح. اليوم» أثناء سيري في صحبة 
صديقي (السين) وسألني عن كنيسة نوتردامء فدللته علما! أحسست 
بالثقة بالنفيلءرهاأنندي أصبجت خبيرة بالشياحة البارسيية! 

لا أدوي» لمحفرحث. إحين_اكتشفت أن التسائح إسبانج؟! Ja‏ هو 
الحنين إلى أيام مجد غابرة؟ هل هو الإحساس بقرابةء تربطني به؟ 
هل...الخ! لهذا بذلت جهدي في إرشادهء فاستخدمت اللغة الفرنسية 
مصحوية بلغة الإشارةء التي أنجدني بها صديقي (السين) حيث تكاد 
تتكئ كنيسة (نوتردام) على كتفه! عاتبت نفمي: أليس من العيب 
أنك أهملت دخولبا إلى الآن؟ ماذا تنتظرين؟ آمل أن يرافقي <A>]‏ 
لأنني ما زلت أهاب الوحدة. وأرنو إلى صحبة. تزيد المكان جمالاً! لهذا 
كلما رأيت مشهداً جميلاً. أسمع قلبي ينبض أمنيته: لو كان الأحبة إلى 
جانبي لازددث متعة! 

صحيح أنني أستمتع في السير بصحبة صديقي الصامت الوقور! 
لكنني أشتاق إلى صحبة»ء تطلق لساني بالعربية! يبدو أن الحنين 
اللغوي. بدأ ينغص علي صداقتي. لكن جمال السين وهمسه ZAJ‏ 
أفلح في بثّ تصالح فريد من نوعه في أعماق! لهذا مشيت اليوم 
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ساعتين بقريه» ولم «Jal‏ لولا التعب لتابعت اكتشاف فضائه» وما 
يخبّئه من كنوز! 

كم تبدو باريس مدينة باذخة! هذا ما ردّدته. حين لمحت بناءً فخماء 
فقلت: ريما كان أحد المتاحف. تقدّمت منه بعيني الضعيفتين» فإذا هو 
بناء محكمة. ao‏ في هيئة قصر منيف! 

رغم كل هذا الغنى على ضفاف السين. هناك مشرّدونء يلوذون به 
لكنهم يختلفون عن أولتك. الذين يملؤون شوارعنا! فقد وجدت شاباً 
نظيفاً أنيقاً جالساً بصمت. يحمل لافته "أنا جائع" كما يلوذون 
بشوارع باریس وأسواقهاء شاهدت امرأة تشحذ على باب سوبر مارکت» 
وهي ترتدي حذاء يشكل حلماً للكثيرات في سورية! 

لكن المدهش ما شاهدته في المترو. شاب يرتدي بنطالاً ممزقاً. كاد 
A‏ ينفطر عليهء لولا أنني لاحظت أنهريضع عدة خواتم في يده. وحين 
تحدثت مع عائلة (Jsigs)‏ عتهم قاللوا بإنها الموضية-الجنون فنون"! 


sł‏ عند علد 
Z‏ قت A‏ 


2007/11/18 


ما زالت فكرة تمديد إقامتي في باريس (شهرين) تحاصر gie‏ وهفو 
إلها قلبي.. لكن لن أتخذ قراراً بمعزل عمن يعاني الحزن والقهر في 
دمشق! 

أرسلت (صفاء) رسالة» تفيض بأحزانهاء أوصلت لي إحساسها 
بالقهرء وأن الحياة. لا تريد إنصافها! فبي كلما حاولت التصالح معباء 
تفاجنها بصفعاتهاء لكنها تحمد الله على كل حالء فمي راضية بحكمهء 
رغم كل شيء! 
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ملأتني المرارة والغخصص. أحسست gl‏ أسهم في أحزانهاء فقد 
تركتها بأنانية. تواجه فجيعة الفقد وحدها! إنها تحمل ga‏ أختنا 
(ناهدة) التي هي سيدة البيت» لكنها لا تستطيع أن تكون سيدة نفسهاء 
كانت أكثرنا التصاقاً بأمنا المريضة. باتت تعاني الوحدة. خاصة حين 
تذهب (صفاء) إلى العمل في (التدريس) قلت: معها حقء إنها تفتقد Li‏ 
وصديقة. ملأت حياتها معنىء وزّنتها بالحكايا! 

إنني أرفض أن أكون أنانية. ولو لشهرين» منحتني الجامعة أربعة 
أشهر» صحيح أنها لا تكفي. لكنها أفضل من لاشيء! اللغة بإمكاني أن 
أتابع تطويرها في بلدي! أما المراجع فيتوجب (de‏ مضاعفة ساعات 
العمل. يمكنني الذهاب من الصباح حتى المساء. لاشيء يمنعنيء 
وسأختار الأهم» الذي يتناسب بدقة مع بحثي! 

أعترف بأنني أحببت هذا العالم الجميل والمنظم! GA!‏ لن 
أستسلم رول ومو فالغ رائ اضق 031 میرح التإس I‏ 

لست مثاليةء بل ”آنا وإققعيّة. أفكر بمن هو Gl‏ إقامتي"مّنا وقتيةء 
مهما طالت. أما أهلي (أختاي وشذى) فسأعيش معهم بقية أيامي! 
راحتهم هي راحتي! سمعت صوت أمي يقول: الله يرحمك يا pl‏ 
سعاد(زوجة (Lac‏ زرعت الحب بين أولادك. انظري يا ابنتي pal‏ 
يعيشون على قلب واحد! وهذا ما عجزت Lal‏ عن فعله! 

لن أضحي بدفء أخوة (صفاء وناهدة) وبنوة (شذى) لن أتنازل 
عما هو ثمين وغالٍ من أجل لحظات من المتعة السريعة في حضن 
الحبيبة باريس! كتبت إلى أختي "اتخذت قراري بعدم التمديد. في 
كامل وعيي! لن أكون مرتاحة في غربتي حتى في مدينة الأنوار» وفي 
بلدي من يحتاجني!" 

طردت في هذه الرسالة فكرة التمديد نهائياً! أرحت نفسي بذلك! 
ثمة أولويات في الحياةء لا تقبل المساومة! دفء الأهل لا يعادله 
شيء في الدنيا! 
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واجهت نفسي SLAM‏ بالبقاء! عليك أن تستفيدي من كل دقيقة 
متبقية لك في الغربة؛ لهذا ضبطث نفمي وعملي في البحث على 
إيقاع غرامي بالسين» أرافقه في الصباح» أثناء طريقي إلى المكتبةء 
وفي المساء أثناء عودتي! 


عق علد 
A Z‏ 


في طريق العودة توقفت لأشتري تمراً (رفيق مائدتي صباحاً) سألني 
البائع (الذي بدا لي أنه جزائري) هل أنت عربية؟ (لم يسأل عن دينيء 
أخبره حجابي) أجبته بنعم. فأعطاني جريدة القدس العربي (عدد 
1 الخميس 15/ 11/ 2007) ولفت نظري إلى مقال عن كتابة 
آيات قرآنية على غطاء المرحاض في إيطاليا! 

قلت وف-نفمعي دوق أغوي الأمر, وملأكٍ غجطاً+إلسأين يمير هذا 
العالم! س عا انك كل ابا ركايلا Jad‏ / كاين لامد إذ إن 
تعصب (UV)‏ يشعل تعصب الآخر! متى ينتبي هذا الرفض؟! ألا 
يكفينا هم الجوع والبؤس والاستبداد..؟ يكفي شرارة تعصب 
صخ > ماد (less la, lila‏ ألا يريد هذا البلاء أن يرحل 
Jl Ilie‏ معة الكراهية!؟ 

يا إلبي ما هذا العصر المجنون؟ gdai A‏ فيه الأحقاد بكل 
الوسائل؟ من يؤجج نارها؟ ما الذي يكسبه من إثارة مشاعر المسلمين 
واستفزازهم بمثل هذه التصرفات. التي هي قنابل موقوتة؟ هل الغاية 
إلباؤنا بحروبء تغدّبها دماؤنا؟ هل يحق لي أن أتهم في ذلك العرب أم 
الغرب؟ ولكن من بهمّه أن تكون بلادنا سوقاً لأسلحته!؟ هل يريد هؤلاء 
إشعال غريزة الثأر والانتقام. وما أسرع هيجانها بين المسلمين؟ 

الحمد لله أنني نشأت في بيئة منفتحة. رغم جهلها وفقرهاء كانت 
„l‏ تردد: "كل واحد على gus‏ الله يعينو" أما جدي فكان يجمعناء 
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ويقول: المسلم الله خلقه والمسيحي الله خلقه. والمودي الله خلقهء 
والحمار الله خلقه! 


2F‏ 2 قز 


2007/11/19 


على مائدة الفطور حدّثت صديقيّ عن ZUJ‏ الذي أعطاني المقالء 
وهو مستفرٌ من وجود أعظم آية في القرآن (آية الكرمي) على غطاء 
المرحاض! 

.قات ادام (da‏ غباء إذا لم تحترم مشاعر „cy M‏ فمف 
ذلك أننا نعيش رعباًء يرمي بنا إلى الهاوية! 

- فلت لكزنديرياً خيفيية تسيعى( لإثارة/ الأكقيا رفم يعرفون أن 
مشاعر اتلتكلميق date‏ الاشتتغال! OB pa!‏ جرخبا؛ تين Use‏ 
مقدساتهم؛ Hue‏ يندفع gle,‏ المسلمين وما أكثرهم؛ ليخرجوا أسواً ما 
Kii‏ 

د" lylaa‏ القع go „dad‏ فانرا „elka‏ لن الاريك 
فوضعوا صورة العذراء على أغطية المرحاض أيضاً! قال (مسيو بونور) 
Baa‏ هادئة: 

- ثمة سياسة تعبث بالمشاعر الدينية؛ لأا خير وقود للحرب! 

- هل بلغ الجنون ذروته al‏ هو الخبث والدهاء؟ إنهم يتعمدون 
استفزاز المشاعر الدينيةء التي هي أشد تأثيراً في الوجدان من أي 
استفزاز آخر! أجاب بنبرة Hola‏ تمنيت لو امتلكت مثلها: 

- وهذا „wl‏ طبيعيء يحس المرء حين تهان مشاعره الدينيةء أنه 
هين في قدس أقداسه؟ قلت وأنا ما زلت منفعلة: 


i 
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- ألا يدفع هذا بالشباب الجاهل. وما أكثرهم في GAJ‏ إلى 
الإرهاب؟ قالت المدام بنبرة قلقة مستفزة: 

- من الخطأ نش رهذه الصورة! 

= ألا تلإحظا أن ثمة مسؤولية تتحملها وسائل الإعلام ؟! كأنها 
تتاجر بالمشاعرء تؤججهاء لترتزق من ورائها! يعرفون gl‏ مثل هذه 
الأخبارء تلقى سوقاً رائجة بين الناس» انظرا كيف وصلتني الجريدة. 
Bay uel Lis‏ عن العرب! فال المسية 

- مثل هذا الخبر المشفوع بالصورة! سيدفع متعصبين جهلة إلى 
الانتقام من أي غربي! وهم يظنون أنهم ينصرون الإسلامء وينتقمون له 
من أعدائه! فأجابت المدام بصوت يوثره الانفعالء. فيزيد قي حرارته: 

كأنهم يريدون أن يتحول المسلم البسيط إلى إرهابي! 
= هناك من يعمل على أن يعيش العالم في دوامة الكراهية 


MŁ‏ عاد 
A Z‏ 


اجتمعنا على قهوة الظبيرة ثلاثتنا (أنا والمدام والعاملة (AGU‏ 
وضعت المدام كيس الشوكولا أمامناء وحين لم تجد سوى قطعة 
واحدة» جاءت بعود طويلء. وقسّمته (على عددنا) ثلاثة أقسام غير 
متساوية. وقالت من يسحب العود القصيرء تكون من نصيبهء إنها 
(Tirer a la court paille)‏ سحبت نائلة فكانت من نصيهاء فوجئت 
بأنها لم تأخذ القطعة. بل حولت السحب نحويء فكان من نصيبي 
العود القصيرء فتركتها لها بكل أريحية. مع أن نفسي الدنية كانت 
gd‏ قطعة الشوكولاء لكني لم أطاوعهاء قرّعتها قائلة: هي أولى منك 
بها! انظري كم تتعب في أعمال البيت! 

تأملت المدام وهي تلعب معنا هذه القرعة! عادت طفلة في حركاتها 
النزقة.»ء قصّت العود بحركة رشيقةء وأخفته وراء „lab‏ وعيناها 
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تلتمعان بمرح. ثم قدّمته لنائلة (العاملة لديها) أولاً. لتتيح لها فرصة 
الفوز بالشوكولا! لم تساوها بنفسهاء بل منحتها الأفضلية! هرّتني هذه 
المشاعر وهذا الإيثار! 


MŁ‏ عاد 
A Z‏ 


في المساء كتبت إلى صفاءء أعرفها ببعض تجاربي ومشاهداتي: 
"أتاحت لي الإقامة. هناء التعرّف إلى شابة فرنسية (كاترين) حدّثتك 
عنهاء سابقاً. ظننتها صحفية»ء فإذا بها راقصة! 

تبادلناء بعد العشاء. أطراف الحديث بصراحة عن مينتهاء 
فاكتشفت أنها تحاول أن تبتكر فما؛ لهذا تدمج اليوغا والحركات 
الصوفية والإيمائية مع الرقص xl‏ وحين حدثتها عن الصورة 
التقليدية التي تعشش في أذهاننا عن الراقصة. قالت إنه فن أمارسه 
لأنني GU dol‏ اقلت /ألا يختلظا الزقص GA‏ بالإغراء. قالت: هذا 
أمر رائع! سألتها بسذاجتي التي تعرفينها يا صفاء: يعجبك أن تمارسي 
الإغراء! قالت: مادام اختلاط الفن بالإغراء. يسعد الجمبورء فلم لا؟ 
فغرت فمي» وكبّلت الدهشة لساني! لأن ممارسة المرأة الإغراء بعيداً 
عن غرفة النوم» يصيبني بالصدمة! 

نسيت أن أخبرك lu‏ لفت نظري بالأمس» في طريق عودتي من 
المكنبة:.شاهدت ونيا يعد Bye Jol ada LIE‏ أرق byś‏ هذا المشيد! 
قلت له بيني وبين نفسي: اذهب واعتنٍ بطفل جائع في إفريقيا! الكلب 
يجد» هناء من يرعاه ويدلله» >$ لو لم يجد» فالطبيعة تتكفل 
„dle‏ وتقدّم له طعامه وشرابه! 

أحينء يا صفاءء أن حجابي يشكل جواز مرور إلى بعض الناس! 
كالبائع الجزائري بالأمس» والتقيت اليوم في الحديقة بامرأة بادرتني 
ب(السلام عليكم) مصحوبة بابتسامة. أنستني غربتي! تذكرت ذلك 
العربي. الذي تطوّع إلى إرشادي إلى عنوان صديقتي الأديبة (روعة) 


145 


حين لاحظ وقوفي الأبله أمام خريطة في محطة المترو! فقد اضطررت 
للتزول في موقف سابقء بسبب الإصلاحات | 

أتدرين وصلني اليوم كشف حسابي AI‏ لاحظت انهم حسموا 
)34( يورو عمولة فتح الحساب» لم يغظني ذلك» فهذه أجرة خدمتهم» 
لكن ما أغاظني أن يأخذوا ظلماً وعدواناً (7 يورو) شهرياً من أجل نادي 
(كلوب) للجاز! تخيلت نفسي أدفع. وغيري jadu‏ ويستمتع! علي أن 
أقنع نفسي أنني أسهم في إسعاد الآخرين! تذكرت كرمهم معي. فقد 
أرسلوا GI‏ هدية قيمة! علي أن أعدّها تعويضاً عن عدم رقصي في 
النادي! إنه نظامهم الاستهلاكيء علي أن أتعايش معه! لا خيارلدي! فترة 
الإسهام في الرقص سرعان ما تمضي! 


عاد عاد د 
قر 7 


2007/11/20 


أصابني الهلع. حين أخبرني (مسيو بونور) أنهم سيستقبلون uż‏ 
امرأة إسرائيلية.» تحمل الجنسية الفرنسية. دون وعي نطقت» كمن 
أصيب بصدمة: غير معقول! 

راجعت نفسي فوراًء تذكرت أنني ضيفة في (dip‏ أدفع أجرة غرفة 
واحدة لا غرفتين! قلت بصوت. بذلت جهداً؛ 3 يبدو طبيعياً: هذا 
بيتكم! تستضيفون فيه من تشاؤون! ثم أردفت» كمن يريد الدفاع عن 
نفسه إثر خطر داهمه! الممم ألا تكون صهيونية! 

رد مستفرًاً: لا نستقبل أناساً متعصبين في بيتنا! إنها امرأة مثقفة. 
تكتب السيناريوء ستأتي لحضور مهرجان للسينماء مدة czoraj‏ 
وترحل! 
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أجبته. وأنا أحاول ضبط انفعالي: هي كغيرها من البشر! على كل 
حال إنها المرة الأولى. التي سألتقي بها أحد الإسرائيليين! أسرعت في 
الدخول إلى غرفتي. وقد حاصرني الهم. جلست على طرف السريرء 
يلعثم روحي القلق والارتباك. نظرت إلى لوحة (زوروا فلسطين) دمعت 
عيناي. وغصّ قلي بالهم! لا أحب كلمة (إسرائيل) أستخدم (الكيان 
الصهيوني) هأنذي أجد نفسي مضطرة لنطقهاء فقد أصبحت واقعاً 
وانتماء لامرأة من لحم ودم» اضطرم داخلي قهراً! تبعثرت مشاعري» 
تشتت عقلي! زلزل كياني صداع لم أعهده.. 

بدأت أهدّئ نفسي: شئت أم أبيت ستجاورينهاء وتستخدمين وإياها 
منافع البيت نفسها! أنت من اخترت الحياة ضمن أسرة فرنسيةء 
عليك أن تتأقلمي مع ضيوفهاء أو تتركي هذا البيت! لا تنسي أنك طارئة 
على حياتهم! dlhżzy?‏ الاعتراض! 

انظري إلى /اللجائب الإيجابي فا الأمر: إنك/تتتغيشين تجرمة فريدةء 
ريما لم يعشها أحد من أبناء وطنك! هل تخافين أن يدري أحد بذلك؟ 
وأن توصمي بالخيانة العظمى!؟هل اللقاء بهاء يضر بأمن بلدك؟! هل 
سيكون سبباً في ضياع ما بقي من فلسطين؟ 

لا تحمّلي نفسك فوق طاقتها! صحيح GU‏ حملت هم القضية منذ 
تفتح وعيك» ريما أكثر من أبنائهاء خصّصت لہا رسالة الماجستير (عن 
غسان كنفاني) والدكتوراه (عن النقد الفلسطيني في الشتات) كفاك 
غلياناً! تأملي المشكلة بدم باردء ولو قليلا! إنك لن تخوني فلسطين بهذا 
اللقاء! الذي فُرض عليك! إنه لقاء إنساني تحت سقف بيت. لا تملكين 
فيه سوى غرفة واحدة! انظري إلى طبيعة هذا المكان! إنه ليس عاماً أو 
رسمياً لك حرية الحضور وعدمه! صرخ مارد في داخلي مغتاظاً: 

- لا أريد أن gi‏ أحداً من الأعداء! 
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- من قال لك إنها منهم؟ أ لم يؤكد لك (مسيو بونور) أنها ليست 
صبيونية!؟ إذاً ليست عدوة! أ لم يصفها بالمثقفة!؟ ألا تعرفين أن 
الثقافة حصن. تحمي البشرية من التفكير بالعدوان وبالظلم! إنها تذمّي 
في أعماق الإنسان» أياً كان انتماؤه. مشاعر العدل والانفتاح! عندئذ 
هدّأت نفسي قليلاً! خاصة بعد أن قلت: إن الطيور على أشكالها تقعء 


2 1 


لع لحرو a Ga TLasył do‏ الطا رض كحي (Alim)‏ نما 3 
رسالتي po Li!‏ تجارب أخرى متنوّعة: gagi”‏ رغبتهم في ,المعرفةء 
فقد تعرّفت على AJ Lyn) EAU ET‏ فرنسية)سمعما بالأمس 
تسأل عن أسماء المآذن الثلاث في الجامع الأموي. تخيلي ابنة دمشق 
لا تعرف سوى اسم واحدة منها (العروس) خجلت من نفسي ومن 
جهلي » حمدت الله أن (مسيو بونور) العاشق للجامع الأموي» أجابهاء 
فأنقذني من الحرج! 

ارتكبت اليوم إثماً عظيماً. فقد كسرت غطاء إبريق القهوةء مع أنني 
شديدة الحرص على عدم GM‏ لكنه يبدو أنه يجري في دمي» كما 
تقول أمي! خبّأت آثار جريمتي. وقلت أعترف بها بعد الغذاء (وضعت 
يديّ بجانب قلبيء واعترفت بصوت ينبض بالتأثر بما اقترفت» كما 
Ola‏ اليرت ماه (ASM‏ جاولت بيده الحركة gl‏ حي 
UL „lal‏ رغوت وقد Tall‏ فا عت pl‏ اوهو sdm‏ 
رحب» وقالت أين هو؟ فقلت لقد خبّأت الجثة. وحين شاهدت الغطاء 
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ثلاثة أجزاء. قالت: بسيطةء وجدتها تتناول مادة لاصقة. وتقوم بجبر 
خاطري وكسوره! كم أخجلني لطفهاء وعدم انزعاجها! صفاء أرجوك 
اشتري صينية قهوة مصدّفة. وحمّالة أقلام مصدّفة أيضاً. وإذا في 
مجال (كشكة وقهوة) أرسلما مع ابن ae‏ (نور) لأن (فلورا) لن GU‏ في 
عطلة عيد الميلاد! تريد إنهاء كتابها عن دمشق! 


لد عاد غاد 
A AT Z‏ 


الأريعاء 2007/11/21 


في الصباح حدث أمر أزعجني» ريما مردّه إلى سوء التفاهم اللغويء 
أو تغييريني_اللعادات_اليومية,_فققد_سألتٍ سيو بونور) وقد ااستيقظط 
مبكراً! هترسا أن كفظر JI SEM‏ شآخذ/ القبنوة وقليلء من الخبز! 
قلت في نفسي: سيسكّت جوعه (كما تقول أمي) ريثما يجن وقت 
الإفطار! هذا ما فبمته! وهذا ما كان يفعله أحياناً! 

خرجت بعد ساعة من العمل؛ لأقوم بمهمة استطلاع عن موعد 
الفطور؛ لأكتشف أنهما تناولانه» دون أن يناديني (مسيو بونور) 
كالعادة لإعداد فطوري! لكن ما أزعجني أكثر أنهماء لم يحسبا حسابي 
في القهوة! كم آلمني ذلك! مع أنني» بالأمسء. تركت لهما حصتهما من 
الزهورات. كمرتها بكمرة خاصة (أعطتنها المدام) ليجداها ساخنة 
حين يعودان من درس اليابانية! 

حاولت أن أهدّئ توتري: لعله سوء تفاهم لغوي! عربت نفسي: إنها 
عادتهم. لن يستطيعوا التخلي عنها “من „a>‏ القسمة. فليقتسم”" 
وبما أنني كنت غائبة, لا يحق لي المطالبة بحصتي من القهوة! خاصة 
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أن إعدادها يتطلب وقتاً. يضيعه (مسيو بونور) في الطحن والتصفية 
والغلي... إنها ليست كقهوتنا جاهزة! 

أعترف بأنني لم أستطع ضبط غيظي» فقلت دون وعي: كل هذا 
بسبب الضيفة الإسرائيلية (إستير) بدأت „KLA‏ قبل أن أراهاء 
انتهت إلى تهوري وطيشي. فأردفت» وقد رسمت ابتسامة على وجري: 
Li Lib‏ أمزح! 

Li‏ متأكدة أن الضيفة لا ذنب لباء إذ لم أرها بعد لكنها أثارت 
بلبلة في داخلي! مما جعلني بالأمس عديمة التركيز (كسرت غطاء إناء 
القبوة) واليوم فاتني موعد الفطورء مع أنني حريصة Ale‏ حرصي 
على درس ثمين. أتعلم فيه اللغة بكل يسر وحيويةء فهو الوقت 
الوحيد. الذي ت تتفرغ فيه العائلة للحوار! كما أنه يتيح لي أن أعيش جو 
الأسرة» بمارفيه من مرح وألفة! أنل ممن يكرهون تناول, الطعام 
وحدهم. يلما )أكرم رض mó‏ على خرن GB]‏ أحياناًء أن 
أكون مصدر إزعاج LS HL]‏ صريحان» أعتقد أنهما لن يخجلا في 
إعلان رغبتهما في العزلة. على أي حال سأحدثهما عن علاقتناء 
وأصارحهما بما يراودني من أفكار! 

لاحظت» دون أن أشعرء بأن (إستير) شكلت شرخاً نفسياً بيننا! 
فقد استشارتني (المدام) حين أرادت استقبال الطالبة التركية (رنيم) 
لكنها لم تستشرني من أجل ضيفتها الجديدة. أوكلت المهمة إلى (مسيو 
بونور) أخبرني بلبجة جازمة (غداً سنستقبل ضيفة) ريما كانت 
صديقتها! حتى لو استشارتنيء لا يحق لي الرفض! أنا مستأجرة لغرفة 
واحدة فقط! 

خاطبت نفمي بحنو: عليك أن تواجهي نفسك يا بنتي» بكل عيوناء 
ولا تتكلي على وهم (إستير) وتغرقي نفسك بالتوتر دون أي داع» أبعدي 
نفيك „plagi ga‏ :تشتتك+ وتقضم تفكيرك العقلاني! لا'تستسلي U‏ 
ورثته عن أجدادك من براكين انفعالية! لا تقبلي بدور الضحية 


150 


البلهاءء إنه غير لائق بك! لست حنظلة المكتوف اليدين! هيا أنقذي 
نفسك من أفكار مسبّقة. leo‏ من خوف لا مبرر له» كأنك تريدين 
أن تجعلي (إستير) غولةء وأنت لم تلتق بها بعد! 

بدا اللقاء الأول „Lsle‏ وقفت أمامي امرأة ALS‏ أقرب إلى 
البدانة! مدت يدها فصافحتاء وأنا أحسسّ بغصّة في قلبي! سألتني: إن 
كنت أتحدث الإنكليزية. قلت: لا! سألتها: إن كانت تعرف العربية! 
قالت: ALS‏ 

قلت (بالفرنسية) بما أننا على أرض محايدةء فلنستخدم لغتها! 

قالت: لم أفهم! قلت في نفسي: لعل السبب فرنسيتي [bal‏ 
فأعدت كلامي بلغة. حاولت أن أجعلها هادئة. لا تحمل أبعاداً 
سياسية. لعل كلمة محايدة. لم تعجها! لهذا بذلت جهداً في رسم 
ابتسامة على ATI‏ وقلت: بما أننا ضيوف عائلة (بونور) فلنستخدم 
لغتها! كأنني A> jb ocz‏ فزورنع! Ja‏ تريدني_ألا أتحدث معها؟ 
اعذرني لا/أيستطيع!“اقنعيالان”جيديك ALS‏ 


عاد غاد 
A Z‏ 


خففت زيارتي لصديقتي (جين) توتري! كم هي لطيفة هذه الفتاةء 
حدّثتها عن أوهامي! فضحكت! ينطلق لساني معهاء فأستطيع التعبير 
عن أفكاري ومشاعري JG‏ يسر! لا أدري السبب؟ هل هو روح 
الشباب؟ هل هي الصداقة. التي تدفعني للتعبير دون خجل من 
أخطائي اللغوية!؟ 

أطلعيق عل كن الحطور aj‏ کت ا اه عل 
كرتونة صغيرة» وتضع رائحته) قلت لها: أنت من هواة جمع الروائح 
العطرة. مثلما صديقتك (سونيا) من هواة جمع أنواع الجبنة! 

أجابتني بفخر: أنت لم تعرفي شيئاً عن أنواع الجبنةء لدينا (ثلاث 
مئة وخمس وستون نوعاً) على عدد أيام السنة! 
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سألتها سؤالاً بت أسمعه. يتردد هذه الأيام: أين ستقضين عطلة 
عيد BIALI‏ قالت: سأقضيه عند عمي! 

قرأت استغرابي على ملامحي» فأضافت: لا تعجبني طريقة والديّ في 
التفكير! سألا مستفهمة: لكن الناحية العاطفية. أ ليس لها دور؟ 
قالت: هي OŚ dem‏ الأهم أن أجد فرحي» وأن أعيش قناعاتي في 
مكان. يريحني! 

هاجمتني رغبة خبيثةء جعلتني أريد أن أزحلقهاء لتكشف أعماقها؛ 
لهذا قلت: امضي عطلتك حيث قلبك. ألا يوجد أحد؟! lub‏ أريد 
بحشريتي الشرقية أن أتعرّف على أسرارها! لاحظت تردّدها في UNI‏ 
سارعت إلى القول: أنت حرة في الإجابة أو عدمها! فغيّرت الموضوع! 

قلت في نفسي: إنها لا تريد أن تعرض مشاعرهاء وتتحدث 
بخصوصيتا إلى أي OŚ‏ إنها لم تتعرّف عليك إلا منذ pl‏ 
وتريدينها_أنم تفتح_لك أبواب قلها! في بلبك_قد تجدين من تفعل 
ذلك متم اللقاء>الأول uch"‏ إشنثر آمامت همومها العاطفية 
والاجتماعية دون أي تردگ! 


w 1 


سألتني (إستير) هل تعشيت؟ قلت: لاء ليس من عادتي العشاءء 
لكنني آكل السلطة مع عائلة (بونور) والفاكبة. حين أردت أن KI‏ 
موزة. ضيّفها واحدة! قالت لي: أكلت! ثم أردفت: أحببت التمر! قلت 
„LI‏ وأنا 431 امتعاضي» إنه يدعى (دقلة نور) يأتي من تونس أو من 
الجزائر! 
فاکټي» وأكلت منها دون استئذان! هذا أمرء لم يحصل من قبل عند 
عائلة (بونور) 


o A 3 
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الخميس 2007/11/22 


تحدثنا على مائدة الفطور عن الإضراب! الذي يسبب معاناة 
للمواطنين» ويبدو أنه لن ينتبي سريعاً! أخبرتني المدام. كيف حلّت 
مشكلة المواصلات بالأمس. فقد عادت من عملها على درّاجة هوائية! 
تستأجرها (من مكان مخصص لا في الشارع) وتضعباء قرب بيتها! أما 
(مسيو بونور) فيستخدم (المتو رجل) إذ يحب المثي» لم أسمعه. 
يتحدث عن ركوب دراجة هوائية أو نارية (التي لم ألحظ وجودها في 
ای أما Li‏ فت أمكن مطمكية ف الشارة» عن :أن AI‏ کر 
تحمي الشرطة المتظاهرين! هؤلاء الذين لا يتوجهون إلى أشخاصء إذ 
لم أسمعهم» يرددون اسم رئيس الجمهورية في الشارع (ساركوزي) pe!‏ 
يخاطبون بمطالهم نظاماً أو نقابة! 

حدثت-المدام adgs.‏ أرقي أنم (Sud‏ (جين)>-يعتمضيً العطلة 
la‏ #الكيا! فقالك: Sg‏ هثاء يتمتعوة-ثاستقلاليتقم! 

أجبتها: عندناء غالباًء ما تذوب شخصية الأولاد في الآباء. هناء 
تستقل نهائياً! كلا الأمرين خطأ. نحن بحاجة إلى عاطفة الكبار» مثل 
حكمتهم أيضاً! أعتقد أن ترك الوالدين. حين يكبرون؛ ليعيشوا في 
سجن وحشتهم. أمر مفزع وغير إنساني! مهما كانت المبررات! لهذا 
يسمي الدين الإسلامي هذا الفعل إثماً كبيراً ويجعل (عقوق 
الوالدين) من الكبائر مثل الشرك باللّه! وقد حت القرآن على برهما 
بلغة تفيض رحمة! 


w 1 


تتألف من قهوة ومعكرونة...الخ لم أقل luż‏ لكنني أحسست أن 
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الاستهلاك يسري في دمهم» فهم لا يفكرون بالتبرع به للآخرين (العاملة 
المتزليةء البواب...) ريما يجدونها تافهةء لا تستحق التقديم! 

كثيراً ما أحس GL duż gl‏ على المكان بأفكاري وعاداتي! لا 
يحق لي أن أتدخل في تصرفات العائلة! وحتى لو حاولت التدخل فأنا 
لن أستفيد شيئاًء لن أستطيع تغيير عادات استهلاكية. نشؤوا علهها! 

سرت» في طريق عودي من معد العالم العربيء إلى جانب صديقي 
السين. أسبغ (le‏ جماله GIS Lol‏ له يدا سحريةء تهدهدني» لتطرد 
قلقي. كم بدا قلبه كبيراًء ينبض حنواً! فيغسل أدران gui‏ ويطهڙها 
من رجس الأوهام! انسابت نبضاته في شراييني؛ فبثّت. في تلك 
اللحظة. الطمأنينة في قلي والبيجة في روحي! 

كم Lil‏ مدينة للسين في غريتي! يقف إلى جانبي؛ لأتجاوز لحظات 
ضعفي! ينقيني جماله من ضباب مظلم» يخنقي! لا أحد غيره. يجرؤ 
على تحطيم قيولد )9 ليشن (dle‏ لنت مبكيدي! 

انتقلت كالمعتاد إلى (حديقة (GL‏ تغلغلت في طريق أخضرء 
ملأ قلبي نداوة وسحراً! كم تظمأ روحي لهذه الخضرة في بلدي! 
هجمت علي ذاكرة متعبة بشوارع مغبرة وأشجار شاحبة. كأنها مرآة 
لوجوه مثلها!أعترف بأن هذه المقارنة كثيراً ما تغتال إحساسي 
بالجمال والتمتع به! 

ud‏ نفسي إلى الواقع» فيدهشني فرح الأطفال. وهم يلعبون في 
الحديقة! إذ يتركهم أهلهم أحراراً. لا يستعبدهم الخوف! كنت» Gal‏ 
أتظاهر بتأمل الزهور والأشجار؛ لأتلصّص على JAM‏ وهم يحاورون 
أطفاليم» رغم أنهم ما زالوا يجرّوهم في ye‏ صغيرة! حمدت gy‏ أنني 
لم أنجب أولاداًء يعانون القهر والتلوث في كل شيء! 


2F‏ 2 قز 
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الجمعة 2007/11/23 


لم أستطع التخلص من التوتر والقلق. الذي يسببه الحضور 
الثقيل ل(إستير)! بالأمس لاقتني أمام باب السينما بالقبلات» على غير 
Bole‏ الفرنسيين. بدت مبالغتها في الحفاوة بي في غير محلهاء حتى نحن 
(الشرقيين) لانفعل ذلك. خاصة أنني لم ألتقها سوى مرة واحدة! 

في الطريق إلى السينماء سألت (مسيو بونور) عن وطنها الأصليء 
فقال: بولونيا! حدّثت نفسي» ولم أحدّثه(لا أدري (AJ‏ أتت من مكان 
بعيد عن فلسطين» ومع ذلك تراها وطناًء تنسب نفسها إليه! في حين 
أبناؤهاء الذين طردوا منهاء لا يحق لهم العودة! توترت أعصابي في تلك 
اللحظة! عذرث نفسي؛ لأنني لم أرتح إلبهاء كما ارتحت AS‏ التي 
أسمعتني أغنية فيروز"زهرة المدائن» يا قدس"! 

حاولت- أن-أينل, جبيي لأورسم ,ملام / البطفيحاى, وجبق. حين 
أراها! قلس KL oj Ulgi‏ المترظل؟ إا ga GLI‏ تتعب 
وتتألم» وينالها الزمن بتجاعيده وخيباته وأمراضه! 

لاحظت أنها تحاول التقرّب مني. أسرّت UI‏ بنصيحة (أن أسجل 
دورة للغة الفرنسي) فبيّنت لها أن لا وقت لدي (علي أن أعود إلى 
مراجع كثيرة عربية وفرنسية من أجل البحث) 

اقترحت علي العائلة أن أذهب لحضور فيلم في أسبوع الأفلام 
الشرق أوسطية. ترددت للحظات. إذ لا أريد سماع العربية. كي Gal‏ 
للفرنسيةء لكن حين قيل لي: ستتابعين الترجمة بالفرنمي» قلت في 
نفسي: أذهب وأتعرّف على السينما لديهم. كما تعرّفت على المسرح» 
كان الفيلم بعنوان "الملتزمون" يتحدث (في جزئه الأول) عن تجربة 
قاسية يعيشها العمال الفلسطينيون. الذين يقيمون بما يشبه 
الكهف. حوالي خمسمئة عامل» في أسوأ ظرف إنسانيء إنهم يصارعون 
البؤس؛ كي يستمروا بالحياة» لكن المؤلم أن الصراع على حساب 
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إنسانيتهم» أغرقني قهر مظلمء. دفعني للتساؤل: إلى متى تستمر هذه 
المعاناة؟! إلى متى نرتدي ملابس حنظلةء ونعيش مثله مكتوفي الأيدي؟ 

لم يتحدث المخرج صراحة عن العدوان الإسرائيلي. الذي هو سبب 
هذه الآلام. لكنه أشار بطريقة غير مباشرة إلى إحدى ثماره القاتلة! 

لا أدري لم بكيت كثيراً أثناء متابعة هذا الفيلمء ترى بسبب الغرية؟ 
al‏ بسبب إحسامي بالعجز أمام مشكلة إنسانية. عجز العالم عن 
إيجاد حلّ SLI‏ قلت في نفسي: ها هو ذا حنظلة يلإحقني. ويحملني 
مسؤولية البحث عما يخفف آلامه. ويوقف عجزه! 

فوجئت حين تصفحت (البروشور) أن المنظمين لم يشيروا إلى 
هذا الجزء من الفيلمء. الذي يتحدث عن معاناة الفلسطينيين (لا 
أدري السبب: هل هو سيامي؟ لا يريدون تشويه صورة إسرائيل 
مثلاً؟ لا يريدون التركيز على قتامة الوضع الفلسطيني؟ ...) فقد ركّزوا 
الضوء علي[ الجزء الثاني _من Gzy GI ALGI‏ عن و محاولة 
أطفال )104( إنتتاء Gw‏ يزلمإني خاطرجم: ليطرجواء axe‏ 
مشاكلهم» وإيجاد الحلول المناسبة. ساعدتهم في ذلك اليونيسيف 
ومنظمات إنسانية أخرى! 

يلف kat dr‏ إل أن الطقل الفليتسليق 99 اد بيثم 4 لا 
الأهل ولا المجتمع ولا الدولة. لهذا حمل هؤلاء الأطفال مسؤولية 
أنفسهم! 

انتهت إلى أنه رغم نبل الموضوعء تجتب الفيلم التطرق إلى 
og wdw JL Jia bs I] Jal wj‏ ق أخدات 
الانتفاضة الأولى (توضّح الترجمة الفرنسية في البروشور بأن والده 
JB‏ على يد مدنيين» لا يعرف المشاهد الغربي أنهم إسرائيليونء 
مع أن الطفل العربي استخدم في الفيلم. حين تحدث عن والده 
فعل استشهد!) 

استطاع هذا الفيلم الفلسطيني أن يزيد علاقتي ب(إستير) Diss‏ 
عايشت آلام الفلسطينيين. وفقرهم. بسبب الاحتلال الصهيوني! 
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أحسست بازدياد الهوة بيني وبيهاء مع gi‏ أدرك أن لا دور لها في 
السياسة والحروب. لكن المشكلة أن ثمة مشاعرء تتحكم بنا دون 
إرادتنا! كيف نستطيع تنقية أنفسنا من آلام عشناها صغاراً. وكبرت 
معنا! حتى باتت جزءاً من روحنا ومن مخيلتنا!؟ كيف يمكن للمرء 
الخلاص من تاريخ. كتبته الدماء؟ ألا تشوّه حروبه حياتنا! أ لا تدمّر 
علاقاتنا الإنسانية! فتمنع انفتاح الإنسان على أخيه الإنسان!؟ألا 
تفسح المجال للمخاوف؛ لتمسك بخناقناء فتحتل عقولنا الأفكار 
المسبّقة!؟ ألا نجد أنفسنا مستباحين أمام مشاعر سلبية» تستسهل 
تشوبه الآخر؟ ألا نشوّه ذواتناء عندئذ» دون أن ندري؟ 


sł‏ عاق عاد 
Z‏ قت قت 


ال 2007/11/24 


جلست (إستير) اليوم صباحاً على المائدة. فسألتها: هل تأكلين ما 
سأعدّه من اختراع (مسبحة مع القمح الكامل. أي فتة الحمص 
(تسقية حداثية) فأجابت: بكل سرور! طبّقت مثل أمي! ما يكفي 
ثلاثة يكفي أربعة! 

كنت مضطربة قبل سؤالهاء تتنازعني رغبتان: M‏ آلا أقدّم 
الطعامء LI‏ في بيئة حرة. تتفيم ذلك! والثانية: أن أقدّمه. في ضيفةء 
والضيف يكرم! هذه هي عادة العرب! 

لا أدري AJ‏ أحسست بنظرات حنظلة» تسوطني! كأنه يقول لي: هل 
نسيت. عذابات الفلسطينيين؟ لكن Ja‏ (إستير) مسؤولة عها؟! انظر 
إلها تعيش في فرنسا! ترفض الإقامة في أرض مغتصبة! حاولت بتلك 
الفكرة أن اكمس ALB‏ :وعدم إحسامي بالأمان ق حتضووها! 
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ملأني شعور بالفخر! فقد تغلّبت على مشاعري السلبية! وقدّمت 
لبا الطعامء مثلها مثل أية ضيفة. لدى Able‏ (بونور) إذ إن ضيوفهم 


2 1 


كم كان والدا (فلورا) سعيدين! حين اصطحباني عصراً إلى أمسية 
ثقافية. سيتم فما إلقاء شعر ابنتهما بصوت إحدى صديقاتها! وهذه 
المناسبة دعانا (مسيو بونور) لشرب الشاي في مقبىء ثم طلب U‏ 
الزهورات. فوجئت برفضه تقاسم الفاتورةء إنه يحتفي بابنته 
بطريقته الخاصة! 

كانت الأمسية في مكتبة تبيع الكتب» ريما أقل مساحة من مكتبة 
النوري بدمشق. Lid,‏ معرض GK blu Jal eu‏ جعل 
الجلسة_كمييةا UL Lagi‏ اد ةا lu) ASA‏ .الذي تعشق 
yall‏ عد هار BŚ‏ ادل التفق pilot pd‏ نة طفل 
قلت في نفسي: بما أنني أختار ما يناسبني من وقتء فإن ذلك لن يؤثر 
على عملي في البحث! 

odl dl‏ عر كان هات gó kala‏ الجكارة 
(سورية) جعلتني أشعر بالفخر؛ إنني ابنة حضارة عريقة. تثير 
الإعجاب! عايشت صورة جديدة عن بلديء لا gol‏ إن كانت 
موجودة لدى معظم الفرنسيين! إنهم يحيّونه بعيداً عن المعنى 
الخراقى A żali‏ «نطيلة pik, Ai <A 02. dl ١‏ 
أحسست أن ثمة انفتاحاً إنسانياً. يسعى إلى فهم SM‏ والتفاعل 
معه» بعد أن أدهشته حضارته! 

كم Oy‏ اا pu‏ انوت ge bob, bota aj ożył‏ 
الحضارةء التي تُعلي شأن الإنسان» وترفض قبر الأقوياء للضعفاء 
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واستباحتهم! تساءلت بيني وبين نفسي: ألا يشبه هذا المثقف نهر 
Garcz l mię Gi „czul‏ 

كان إيقاع الشعرء في طريق عودتي؛ يرن في قلي! فقد عشت مع 
(فلورا) معاناة الفلسطيني في (مخيم اليرموك) كما عشتها بالأمس في 
أخدات الفيلم: PORZE PDS‏ ت 


عد Ło‏ عاذ 
Z‏ قت A‏ 


الأحد 2007/11/25 


رحلت عائلة (بونور) إلى بيتها الريفي» سأبقى وحدي اليوم مع 
(إستير) دعوت الله في غرفتي أثناء صلاتي» ,أن يساعدني؛ كي أعلو على 
ug Eis sal‏ عن 7 التؤترا! LĄ‏ “ككغيرهنا AK‏ "اضطرابي 
مبالغ فية! ولا معى”له! 

لاحظق قبي »الى كنا وة Lala.‏ اا اول اا 
اتخذت قراراً بعدم الاحتكاك بها؛ لهذا قلت: أتناول الفطور مبكراً. 
وهي نائمة! ولكن ما إن فتحت بابيء حتى gó‏ بابهاء انتفضت 
مذعورة. وأنا أسمع تحية الصباح (bonjour)‏ رددت علهاء وقلت 
في نفسي: لعلبا اكتشفت مخططي الخبيث. ألغيت مشروع الفطورء 
شربت كأس elo‏ تذكرت أمي» وهي تعطينا طاسة الرعبة؛ لنشرب 
منهاء ونتخلص من خوفنا! 

عدت إلى القراءة. لكن الجوع نهشني بنابه! بعد ساعة. قررت 
الإفطارء ما إن دخلت المطبخء حتى تسللت ورائي! سألتها وأنا أحضّر 
القمح: هل تأكلين؟ أجابت بكل سرورء قاسمتها فطوريء. هذا ما 
ue ly Jl‏ الا نلعم gy ga‏ اا مت صرحا ga‏ 
القمح المزين بالزبيب والتمر واللوز! وأخذت صحني إلى غرفتي» وحين 
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انتهيت» بدأت بجلي صحني» ساألتني: هل تفطرين معي؟ مع أنها 
شاهدتني وأنا أدخل غرفتي حاملة فطوريء ولم تقترح علي ذلك! 

لا أدري لِم سطا على مخيلتي مشهد من رواية غسان كنفاني 
"ماتبقى لكم" لم يستطع فيه الفلسطيني (حامد)الحوار مع الجندي 
الصهيوني في الصحراء؛ لأنمماء لا يملكان لغة مشتركة فعلياً ومجازياً! 
لكن (إستير) في باريس» وليست صهيونية. ولا تحمل سلاحاً. قلت: رغم 
ذلك لم أستطع الحوار معها! ثمة حاجزنفسي» يمنعني من التواصل! لا 
أستطيع أن أتهم لغتي الفرنسية! فأنا أحاور عائلة (بونور) وتفهم علي 
إذ لا أعدم طريقة لإيصالي أفكاري ومشاعريء حتى إنني أهيئ الموضوعء 
أحياناًء مع بعض الجمل والمفردات اللازمة له! قبل جلومي على مائدة 
الحوار» عفواً مائدة الطعام! 

لعل أحد أسباب نفوري تجاهلها بالأمس لسؤالي عن انطباعها بعد 
رؤية الفيلم,# الذي_يتحدث عن معاناةة الفلسطينيين! مع أنها و سألتني. 
فأبلغتها مشياعري الكزيئة يطل al‏ تحت قبت الاحتلال الصبيوني! 
قلت لبا: انظري إلى فظاعة بؤس الفلسطينيء إنه يسهم بناء جدار 
عنصريء يمرّق أرضه وحياته. بل نجده يبني مستوطنات june‏ 

قلت أعرّي نفسي: ما فائدة حوار أجريه معباء وقد سكنت أرضاًء لم 
تولد فهاء لا هي ولا أجدادها! إنها امرأة غربية في كل شيء!؟ 

لم أستطع هضم حضورها المدجج بالهم والتوتر! خاصة بعد أن 
لاحظت افتقادها حس المشاركة في الأمور المادية» من يفتقد ذلك 
الحس» هل يستطيع المشاركة في الأمور الإنسانية!؟ 

لم أرتح لتصرفاتهاء قارنتها ب(رنيم) SAI‏ التي هي في عمر ابنهاء 
كيف كانت. أثناء إقامتهاء تشتري مؤنتها! ولم أجدها تمد يدها إلى 
شيء لم 246 إليه! 

ليس من طبيعتي أن mal‏ شخصاً Lili‏ فقد احتفظت بسماعة 
الهاتف (اللاسلكي) في غرفتهاء سمعت رنينه» بحثت „die‏ ولم أجده! 
استنتجت أنه في غرفتها! سألتها عن GUS‏ فنفت! مع أن صوت رنينهء 
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جوالي» تسألني al‏ لم Sal‏ كم أزعجني أن أحرم من التواصل عبر 
الماتف. وأنا بأمس الحاجة إليه في غربتي! 


د عاد غاد 
A AT Z‏ 


2007/11/26 


لم أستطع إلا أن ادعو gb‏ للمرة الثانية. أن ينجّيني من التوترء 
وأن ينقي قلبي من الصغائر! فلا تستعبدني مشاعر سلبية. كم أنا 
بحاجة للعيش بعيداً عن أسر أفكار مسبّقة. وأوهام منقصة! تبث 
سمومها في روحي! فتعكر مزاجي. وتسود إقامتي في باريس! 

أعاني من عقلي_النقدي.إلذِيء OBA‏ مني ييقارن بيت (مدام 
بونور) جيك اروعة_اللعطاء .والجسناسلية. وبين (إستير) التي لا تفكر إلا 
بالأخذ! 

مشكلتي أنني لا أستطيع أن أعيش متحررة من الماضي» إذ ما زال 
حياً في وجداني» لم أفلح في طرده؛ لأرتاح منه! ولكن يا بنتي KJ‏ تنبشين 
نكباتنا من قبرها! أ لسنا مسؤولين عنها؟ AŚ‏ عن رؤية الآخر بصفته 
متآمراً! نحن من يتآمر على أنفسناء حين لا نتحمل مسؤوليتناء ونلقها 
على كاهل غيرنا! 

ولكنني أتساءل: هل يمكن لهذه النكبات أن تمضي دون أن تترك 
ضحايا؟ انظري إلى AGI‏ الفلسطينية. أبناؤها ما زالوا يعانون 
عقابيلها إلى اليوم! 

أعترف بأنني لم أستطع التعامل مع (إستير) بمعزل عن معاناتي 
التاريخية! ورىما جاءت تصرفاتماء لتضاعف نفوري منها! ومع ذلك 
خبّأت مشاعري في قلبي! وتصرّفت كالأمس. كما علّمتني Al‏ قدّمت 
لها اليوم zai) plataji‏ الت (Gazy‏ 
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توشّحت بشال زهري اللون؛ يشرق بهجة في القلب. حلّقت روحي في 
سماء سحريةء عندئذ غمرتني السكينة. وعدت إلى غرفتي أكثر هدوءا! 
بعد قليل استنجدت بي» لأصلح لها سحاب قبعة معطفها! بذلت 
جهدي» ولم أفلح! قبل أن تغادر البيت» أرسلت لي قبلة هوائية! 

عاد شيطاني؛ ليخرب ما بنيته صباحاً. فوسوس ل: إنها تتظاهر 
بالطيبة! 

قلت لنفسي: كفي عن الظنون والأوهام! أنت في وحدتك تبالغين 
فيها! إنها كغيرها من البشر! لكن نفسي المضطرمة أجابتني: لكن فما 
شيء غير مريح! من يتصرف بأنانيةء تهرب الطيبة منه! لاحظت أنها 
معتادة على حياة ISM‏ دون التفكير بالعطاء! ولكن انظري يا ابنتي 
حولك أكثر الناس يفكرون مثلہا! لہذاه قلت: مادامت هذه صفاتها! لا 
تهمني صداقتها! 


عد غد عاق 
AT Z‏ قت 


2007/11/27 


بدأت اليوم ألاحظ أن (إستير) تبذل جهداً؛ لتكون لطيفة مع 
ذلك. لاحظت أنها تترك أوساخها (كأس الشاي المليء بالتفل) لينظّفه 
لها (مسيو بونور) وهو الرجل السبعيني! 

يبدو أن ينابيع اللطف داخليةء لا علاقة لها بحركات تحببية! أعتقد 
أن الرقة ابنة رهافة الحس والشعور بالآخرين» وهي رفيقة الإحساس 
بالمسؤولية تجاه راحتهم! 
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لاحظت أنها لا تحس BYL‏ تفرض عليه خدمتها في أتفه ]298% 
حتى لو لم يكن مقتنعاً. يذعن لها؛ ليتخلص من إلحاحهاء مثلما 
يتخلص من إلحاح طفل مدلل! 

لسوء الحظء قبل سفرهاء لم يكن في البيت أحد غيري! طلبت مني 
النزول معها إلى باب العمارة؛ كي أنتظر معها التكمي» التي تقلا إلى 
المطارء وإذا تأخرت أتصل من جوالي بالسائق! 

لم أكن راغبة بالتزول» قلت لها: لن أستطيع التزول بالبيجامةء 
علي أن أرتدي ملابس مناسبة! لكنها لم تقتنع وألحت: فقلت لها: هناك 
(أنترفون) أسفل العمارة.ء تستطيعين الاتصال بي! عندئذ أتصل 
بالسائق! وإذا كان ثمة ضرورة أنزل! قلت في نفمي: يبدو أن جوالها لا 
يعمل. أو آنا لا تريد أن تخسر بضع سنتات! 

كان علي أن أسكت إلحاحها „BLA‏ فنزلت bmw‏ إلى أسفل 
العمارةء وأناٍ غير مقتنعة! لأشاركها انقظاررفرج_التكسي» Hate‏ أنهي 
مهمتي بسللام! بمثل>هذ!«التكتترّفك ودعتني. LA‏ في داخلي مشاعر 
سلبية» خاصة حين جعلك خدمتها إلزاماً وليس خياراً! 

كان فراقها عيداً! ليس بسبب جنسيتها فقط! بل لأني افتقدت Leal‏ 
روح الطيبةء التي تزرع الود بين البشر LI‏ كانوا! أحسست أن هذا كله 
بعيد عن طبيعة (إستير) يكفي أنها لم تسهم بالمصروف. طيلة إقامتهاء 
بصراحة أنانيتها أبعدتها عن قلبي! بعد أن حاولت التخلّص من ميراث 
سوء التفاهم التاريخي! 

لكن هل فعلت هذا a>‏ أعترف بأنني فشلت! „je‏ هناء ألا ألقي 
هذه المسؤولية على غيري! إذ كان بإمكاني الإصرار على قرع باب 
الحوار! كان علي أن أتجرأ وأقذف بأوهامي من النافذة. حين غادرتنا 
(يوم الأحد) عائلة (بونور)! لكنني استسلمت لحصار أفكار مسبّقة! 
آثرت العزلة عنا! فأنعشت سوء التفاهم بينناء رغم Lal‏ ف بيت واحدء 
ولن يكون بيننا لقاء آخرء وهكذا أضعت فرصة تاريخية للحوارء 
أتاحها لي الزمن مرة واحدة فقط! 
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لست مسؤولة وحدي عن هذا الفشل! a‏ هناء gi‏ بلقاء الآخرء 
اكتشف ذاتي. وحاسبتها على التقصير! واستسلامها لوهم. يلوذ به 
المقهور والضعيف عادة! ولكن هل يكفي طرف واحد أن يحاسب 
ذاته؟! ترى هل يقوى إنسان يقتات الأنانية على تلك المحاسبة؟! 

لاحظت أن الانفتاح والحواريحتاجان إلى طرفين» يقتنعان بأهميتهء 
ويحترمان آراء بعضهما La‏ فينظر كل واحد „ŻW Lega‏ بندية! 
وبذلك يمتلكان سعة أفق إنساني» يحس فيه كل طرف بمعاناة الآخرء 
ويتعاطف مع حقه في حياة كريمة! 

كم نحتاج إلى الحوار؛ لنفهم ذاتنا والآخر! لنطلق أنفسنا من إسار 
أفكار مسبّقة. تتعبناء وتشدّ أعصابناء فتمعن في تشوّيه علاقتنا مع 
أنفسنا ومع غيرنا! 


2007/11/28 


حدثني اليوم (مسيو بونور) عن (إستير) فبيّن لي أا تعيش 
مدينة (تولوز) وقد تركت الأرض المحتلة منذ )1967( بل سمعها 
أحد الأيام» تقول: يجب أن نقذف إسرائيل إلى صحراء ات 

هدأ قلقي» gl‏ لم أعش مع GL!‏ ترضى باغتصاب أرض 
الآخرين! لكن GI‏ كانت تهرب من الحوار؟ سؤال ما زال يؤرّقني. ويحفر 
غيظاً في داخلي! خاصة بعد أن صمتت» ولم تجبني عن سؤالي بعد 
اة اا رانك Sli‏ الان Lu, GM sl‏ 
امتهزها zaw‏ م امورل Liao‏ دقعي لرسم-ضورة خنيظانية 
لها في مخيلتي! 
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٠. lo. 


إن lala Go gi „Jul hoho pie‏ صاب کوان فى 
الصميم! ما أشقّ الإهمال على النفس. حين يصدر عمّن نحب! فما 
بالكم حين يصدرعمّن لم تصِفٌ نفوسنا تجاهه! 

كنت أضغط على نفسي؛ كي أجيب عن أسئلتهاء فأتى صمتها عن 
أسئلتي؛ adi‏ جسور التفاهم بيننا! كم يؤجّجٍ التجاهل نار التوتر 
والغيظ في قلوبنا؟ 

ci‏ نفسي لتسرعي ف الحكم علهاء واستسلامي لسوء الظن! 
فرددّت ألآية الكريمة "إن بعض الظن "pól‏ 

بسبب صمتها هيمن علي القلق والتوترء كنت أسجن نفسي 
في غرفتي؛ كي لا ألتقيها! ثم أكتشف حين رحلت. I‏ وضعتا في 
إطار مسبق الصنع في مخيلتيء لم أزحزحها منه. إلا بعد فوات 
فرصة الحوار! 

كم نسمج_لخيالنا المحاصر بالحروب والهزائم_في_تشويهِ الآخرء 
خاصة >1 (sa Js (shi:‏ لذلك/ لمت نفسسي» już‏ ما لمت 
صمت (إستير)! تمنيت لو"أن عائلة (بونور) أسهبت في الحديث عنها! لم 
أسمع منها سوى جملة عامة (إنها غير صهيونية) لكن لا تنمي أنها 
تحترم خصوصية الإنسان! وحضرة جنابك لم تسألي عن تفاصيل 
حياتها! أنت المسؤولة عن سوء التفاهم هذا! 

کم تستنزف الأوهام أعمارنا! وتستهلك أعصابنا! فتتمادى في 
تنغيص حياتنا! حتى إنها تفقدنا الثقة بأنفسنا وبغيرنا! كم أشفقت 
على نفسي! طيلة أسبوع. وأنا أحارب مشاعر سلبية؛ كي أدفها في 
داخلي! لأن (إستير) تسكن أرضاًء ليست من حقها؛ لأفاجاً بأنها تركتها 
نهائياً! لكن المشكلة أنهم عرّفوها لي بجنسيتها الإسرائيلية. لم يعرّفوها 
بالجنسية الجديدة (الفرنسية) أو الأصلية (بولندية) 

تساءلت: ألسنا ضحايا خيالات» ينسجها ob‏ أثقلته الحروب 
بظلمتها! وأورثتنا القهر والتوتر والكراهية! أ لم يدفعنا ذلك إلى سجن 
ذواتنا Ee‏ جدران الخوف من الآخر؟ ألم نضعه 2 إطار صورة نمطيةء 
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تعذّبناء وتدمّر علاقتنا الإنسانية به!؟ كم نفسد حياتنا بأيدينا! حين 
نستسلم لأوهامناء ونركن إلى العيش في ظلالها! 


عد عاد 
A Z‏ 


كتبت إلى أختي صفاء 

شعرت اليوم بطعم الحرية وأنا أودع ضيفة ثقيلة JJ‏ رغم ما 
أبدته من لطلف!:"أحسستة” متخيتظيها : ردّدت: القلوب دروب! كما 
تقول أمي! 

تخيلي يا صفاء عندنا يتقاعد الإنسان ليموت لا ليعيش» هنا 
التقاعد بداية لحياة. كما يشتهها: تساءلت وأنا أرى (مسيو بونور) 
يذهب؛ ليتابع صباحاً محاضرات في الجامعة للمتقاعدين» ومساء 
دروس MALI‏ بمميختليفونم عن هلءعيملكونم العقلعع ونظن نملك 
العاطفة > كمدي قال اة كاه SL‏ الوفرة/قيالسبب؟ هك الجمال 
الذي ينعش الروح هو السبب؟ „Ja‏ 

هنا الجمال ملك للجميع مجاناً! لا أدري لماذا تذكرت صديقي (أبو 
الوليد: الناقد يوسف اليوسف) وقلت في نفسي: كيف يستطيع 
ممارسة رياضة المثي في ذلك المخيم الفلسطيني المحشور بالبشر 
والسيارات والصخب؟ هنا الحدائق قريبة من البيوت. بالإضافة إلى 
ضفاف السينء فالإنسان» هناء يسير دون أن يصطدم بإنسان آخرء أو 
يسمع صراخاً. حتى أطفالهم لم أسمع بكاءهم في الشارعء كأنهم 
يعيشون فرح الحياة فقط! 


غاد علد عاد 
A A 2‏ 
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يدهشني كلما تنزهت في الطبيعية )3 الحدائق العامة) عناية 
الإنسان بهاء كم يمتعني جمال الأشجار والطيور والزهر» وقد امتزج 
ببراءة الأطفال. إهم يضفون علها حيوية وبهجة! فتنطلق روحي 
معانقة بہجةء لا تنبى! 
„M‏ اليوم وقوع Jab‏ ي الحديقة: IZY GA!‏ آم تصرقت 
+« لم تركض لاعنة LSL‏ كالأم العربية. لم GL ię‏ تقيل 
daja da‏ بتوترها وخوفها! بل تركته يعتمد على نفسه في الوقوف 
ثانية! تصرفت» وكأن شيئا لم BŚ‏ 
كلهما يطير. الأول يطير بضحكته والآخر بجناحه! „ać‏ الحبور روحي! 
فطارت إلى طفولة» خحُرمت منها! هأنذي أمسك بلحظات فرح. ضاعت 
مني! فقو حضني GI‏ مسيؤولهةو!خيوي الغا وأتابف|ٍ التاتعة من 
عمري. :فكان»ظرظه' لناهاي- إلى 'الغيد (سوق#الحميدية. 'الأراجيح...) 
مع صديقتي: أن أصطحب إخوتي الصغار معي! فنقص حس 
اوو ا 
لاحظتء la‏ أن zaś „M‏ طفلهاء رغم هطول المطرء إلى 
الحديقة! إنهم لكثرة أيامهم الممطرةء يتعاملون معها بشكل طبيعي! أما 
نحن فنعيش بهطوله حالة طوارئ» حيث يستنفر الجميع بين جدران 
البيت خائفين البلل والوحل...الخ 
يبدو لي المثي في باريسء. تحت المطرء متعة لا نعرفها! هنا نأمن شر 
الوحل والبرك الصغيرة» حيث تتجمع فما مياه الأمطار! 
ad‏ هذا „tl‏ اغتملت روحي: ودوت dala GS‏ مذ 
الشارع (بسبب المظاهرة)أقلق متعتى! أسرعت الخطى باتجاه صديقي 
السين» ألتمس البدوء من نبض قله الواسع الببي! وهمسه الحنون! 
حدثتني مساء اليوم المدام عن بعض عاداتهم. التي بدأت 
بالانقراض! فبيّنت لي أن المرأة ليست ملزمة بمصافحة الرجل! gó‏ إن 
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مدّت يدها صافحها وإلا فلا! وبيّنت لي» كيف كانوا يقدّمون الصغير إلى 
الكبير! اليوم لا هتمون بذلك! كما حدثتنىء للمرة الأولىء > عن إزعاج 
زميلها في العملء أ بسك قدا الارن هة .كير ا 
فيستخدم اسم إشارة (ca)‏ الذي يستخدم للدلالة على الأشياء لا 
للبشرء قائلاً: (هذه مديرة القسم!)وتابعت: فأصحّح له لغته! فقلت: 
كما تصححين ]| فابتسمت! قلت بيني وبين نفسي: لديم العقلية 
الذكوريةء التي نعاني منها في الشرق! إنه يرفض لا شعورياً أن تكون 
رئيسته في العمل امرأة! 

كنت أتحين فرصة LEM‏ عن (gul)‏ وما فعلته من أمور! 
أزعجتني» لكنني ما إن بدأت» حتى قالت: اتركينا منها! إنها لا تحب 
الثرثرة! مع أنني كنت مشتعلة غيظاً! تضطرم في داخلي tuż)‏ ف 
الشكوى 5 كأنني. هناء أريد أن أمارس ما اعتدته في دمشقء إذ 
أحدّث أختي (صفاء) بكل ما يؤرقني! ! کي bl‏ ضيقي 

Gala NSG LAU SZLI‏ للها أرادت أن 
تخبرني بطريقة dLa‏ أنه لاه يحق لي تناول Ilu»‏ كأنني ڪين أنتقد 
ضيفتها (إستير)ألومها على استقبالها! لاحظت نفسي كيف أنني كنت 
مندفعة في الحديث على غير عادتيء إذ لم أحدثها عن (رنيمء. ولا 
كاترين) قلت: أ لم يكفك الكتابة! اضبطي نفسك» اصمتيء لا تزعجها! 
إنه بيتهاء وهي حرةء تستقبل به من تشاء! 


اډ اح جا 
ŚŚ 7‏ 


2007 /11/30 


ثمة لحظات أفقد فما حريتي. خاصة حين أكون في الحمام. وأسمع 
صوت (مسيو بونور) خارج الأوقات المحددة (أوقات الطعام) يناديني: 
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(مجيدة) فأحس أن ثمة إثماً قد ارتكبته! أسرع في الخروجء وتتلّبسني 
حالة من القلق» والرغبة في اكتشاف مجهول ما! فأدعو الله في سري ألا 
يكون ذنباً ما! فأكتشف أنه يريد أن يسألني عن جريدة الأمس. 
فأجيبه: أعطيتها للمدام! 

أتساءل: gl‏ هذه الشدة والقلق؟ هل السبب في gi‏ لا أستطيع 
الخروجء كما في بيتي» دون حجاب (قبعة قطنية. أضعها بسرعة على 
رأمي)؟ 

لا أدري al‏ لم أستطع اعتياد ندائه (مجيدة) مع أنه مر شهران 
تقريباً على إقامتي! لعل السبب أيضاً في أن نداءه الأول كان قد اقترن 
بخبر ميء. إذ طلب مني الحديث على الهاتف؛ لتخبرني أختي (صفاء) 
gal gl‏ دخلت المشفى! 

إنني جسابسة أكشن من اللازم .م وهذ! مصار تعي. ,أجيب تكبيل أوهامي 
المقلقة! عه الطبب كمل ا كيل ؟ ألا يائذلك أن أستسلم إلى 
ما يفلح في بث الاضطراب في أعماققي. ويسلّمني تارة لعبث القلق» وتارة 
لكهف الخوف؟ 

كتبت إلى صفاء "في طريق عودتي مساء من المكتبة شاهدت رجلاً 
فك شريط حذائه. وهو يحمل رغيفه عصا خبزه (الباكة) أ تعرفين 
ماذا فعل؟ مثل أي بدوي ally‏ وضع رغيفه على الأرضء وبدأ بربط 
حذائه! فتساءلت هل آنا في باریس Żal‏ ..؟ 

كلما جاءت نائلة (العاملة المنزلية) حمدت ربي أنني أتممت 
تعليعي» إذ ريما كان ينتظرني المصير نفسه! أشعر بالخجل منهاء حين 
تنظف الحمام» طبعاً حين تعرض Ue‏ تنظيف غرفتي. أقول لها: إنها 
نظيفة. أقوم بتنظيفها بنفسي بسهولة» بما أنني لا أوسخها! ليتك 
ترين معاملة المدام الراقية لہا! تقوم بإعداد القهوة لهاء وتمزح معها! 
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وتنادي (نائلة) المدام ب(جان دارك) هكذا كأنها صديقتها! في حين ما 
زلتء أناء أناديها ب(مدام)! 


عد غد عاق 
Z‏ قت A‏ 


السبت 2007/12/1 


حي موت امساء مق السوق: POPRZ‏ يوون قف حلت اء 
الأسبوعية «weekend‏ اضطربت لسماع قرع خطوات! هدّأت 

نفسي! إنها خطوات الجيران! لكنها بدت لي أكثر قرياً! مما أسمعه عادة! 
بدأ خيالي يشتعل» ليرسل لي رسائل رعب! ثمة أحد يختبئ في المنزل! 
مُلئت رعباً! باتت أوهامي تسرح وتمرح! إنها تهويمات الخوف من 
المجہول!—] زالت AVA KIBICA ULGI‏ ,تيت GALL lz gi‏ 
في أعماي» قنبّتت" له أقدرام تتتقل في مخيلتي» بل تتجرأ de‏ أن تدوس 
قلبي» فتتنائر نبضاته فزعاً! 

لم أستطع الإفلات من خوفي! كم أنا ضعيفة! حين أبقى في صحبة 
الوحدة! مماجمني صوت الصمتء فيشد وثاقي؛ ليرحل بي مشلولة عبر 
ظلمات كبف موحل! تأملت غرابة النفس البشرية: تعشق لغة الصمت 
في حضور الآخرين! لكنها سرعان ما تخافها في غيابهم! تصبح جحيماً 
لا يطاق! غريب OLIWY‏ إنه يعيش تناقضات لا نهاية لهاء يشتاق 
البدوء في حضور صخب البشرء ويرتعب منه» حين يغيب أنسهم! 

أعترف بأنني توهمت التأقلم مع الوحدة! أحسست وصوت a>‏ 
يقرع وجداني! أنني بين أنياب غولء يلتهم سكينتي. ويلقي بي في ظلمة 
الخوف! لتضطرم نيران التوتر في أعماق! كم تشتدّ حاجتي إلى الناس 
يومي العطلة. لكنني ألاحظ. هناء الكل مشغول بمتعه»ء لم أجد أحداًء 
هناء يسألني: كيف ستمضين هذين اليومين؟! كما أنني لم أعتد فرض 
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نفسي على الآخرين» أو أستجدي اهتمام إنسانة تعرّفت Lyle‏ بالأمس. 

| ل 
3 عبء مادي» لاقترحت علي! 

الجمال حوليء لكن الوحدة. أحياناً. تنغصه. سمعت صوت أمي 
همس لي: "الجنة بلا ناس ما بتنداس" 

يبدو أن العلاقة الحميمة. لن نستطيع بناءها في غربة سريعة: إنها 
بحاجة إلى الرعاية كشجرة. تمد عروقها في التراب شيئاً فشيئاً مع مرور 
الأيام» أحس» أحياناً. أنني. أعيش مقتلعةء تقذفني الرياح بين السماء 
والأرض! فلا أستطيع التحليق» ولا التشبث في الأرض! 

بذلت جهداً خلال هذين الشهرين لأمدّ جذوراً |„ هناء لكنني لم 
أفلح! يبدو أن التغلغل في التربة. يحتاج إلى تاريخ طويل من المشاركة 
الشعورية. وتقاسم لحظات الألم ولحظات الفرح! 

معظم القاس الذين تعرّفيت, Mia spale‏ كان Mya eli‏ 

كتبت-إلى لصفا BIGI de"‏ أواجه/ الوخدة. سأستعمل كل 
الأسلحة ضدها! قرأت مقالاً في (اللموند) خرجت إلى الشارع. تجولت في 
الحديقة قرب بيتي» ثم مشيت إلى جانب صديقي (السين) بعد ذلك 
ذهبت للتسوق من السوير ماركتء اشتريت حاجيات» يمكن تأجيلهاء 
أجرب وصفة التسوق لطرد الوحشة»ء مع أنني كنت أرفضهاء وأرى فما 
خدعة استهلاكية! لكن حين وجدت نفسي عاجزة عن فعل أي rę?‏ 
يتيح لي التواصل مع الآخرين. كبست على أنفي بصلة (كما تقول أمي) 
ولجأت إلى تلك الوصفة! 

كنت. في طريق العودة إلى بيتي أفكر كيف يعيش الناس هناء من 
أجل ذواتهم. خاصة eli‏ العطل" يشرّعون أبواب ب قلوبهم للمتعة؛ 5 
يستطيعوا متابعة عمل مخلص خلال بقية أيام الأسبوع! 

لا يحق لي أن أعتب على أحد. هنا! فالأنانية قانون ple‏ لا أحد 
يفكر بغريبةء تخنقها الوحشة. أفلحت في مواجهة ذاتي! أقنعتها بأنني 
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مسؤولة عن إنقاذ روحي من مخالب الغربة! هيا ابحثي عما ينير لك 
dB‏ كنا E‏ 

كم LI‏ مدينة للكتابةء التي تمنحني الأنس» إا رفيقتي. التي 
تنقذني من صمت موحش! إنها الصدر الحنونء الذي بهبني ملاذاً Mal‏ 
بها ألملم شعث روحيء. بفضلها أتأمل قوتي وضعفي في عالمي الجديد 
هذا! فتتوازن بصيرتي. عندئذ أرى ما يمتعني لا ما يقهرني! 

كتبث إلى (صفاء) "نظرث اليوم إلى فرح الناس بالعطلة وضحكاتهم, 
قلت: إهم يعرفون كيف يستمتعون بالحياة ليسوا مثلناء نبحث عن 
tell‏ لنحتفي M‏ ونرتشفه قطرةً إثر قطرة! إذا كان بعض الناس من 
هواة جمع التحف. فنحن من هواة جمع الأحزان!إنها كنزناء الذي 
نخبئه» ونرعاد. كي يكبر مع الأيام! 

أحاول أن أتعلم. هناء ليست اللغة فقط. وإنما كيف يستمتعون 
بالحياة! كيف يأكلون» ويمشون ساعاش طويلة. ليعودواء ويفيعلواء ما 
يشتهون! ali ug pol‏ العطلل szyi‏ عيدهم الأسبوعي! الذي 
يستحقونه فعلا! 

كل شيء مبيأء هناء لراحة الإنسان أيام العطل! لكن أوقات العمل 
لا تهاون فيها! ليتك رأيت وجوههم. بالأمس. وهم عائدون من العملء 
أحزنني تعهم قدر ما يحزنني كسلنا! قلقت على أحدهم»ء وقد نام في 
المترو من شدة الإرهاق. قلت بيني وبين نفميء ريما فاتته المحطة! 


اد عاد عاوا 
AT AT Z‏ 


الأحد 2007/12/2 


استيقظت على أشواك الوحدة! كم هي مؤلمة! لكنني لن أستسلم 
لها! أنا في أجمل مدن العالم! علي أن أتعرّف على معالمها أكثر وأكثر! 
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لكن كيف أستمتع وحدي! هذا ما لم أعتده في بلدي! هل ثمة خيار 
آخر أمامي؟ إما العيش في كهف الوحدة المرعب! وإما مرافقة الجمال 
الباريسي! هل LI‏ مجنونة لأسلّم قيادي للوحدة؟ 

دخلت كنيسة نوتردامء التي أراها يومياً تقريباًء وأنا بصحبة 
صديقي السين! بدت لي مختلفة عن تلك الكنائسء التي زرتها سابقاًء 
ليس في فخامتها فحسب» بل في أنوارها أيضاً! لكن كثرة التجسيد. 
والتماثيل» التي تستقبلك من بابها إلى محرابهاء أغلقت أبواب قلبي! فلم 
أشعر بروحي تنطلق عبر أمداتها! 

كان زوار الكنيسةء (يتناولون)! قررت أن أخوض هذه التجربة. 
هناء بعد أن خضتا في مراهقتي برفقة صديقتي (ماري) في كنيسة قرب 
مدرستي في باب توما! لكن حين اقتربت وجدتهم قد انتهوا! 

هطل المطرء إثر خروجي من الكنيسةء مدراراًء لأول مرة تخلى عن 
أناقته ورزانته! وبدا lisie‏ صاخباً! اضطرزت لفتح_مظلتي الجديدة. 
وحين LAME] zdj‏ عباندتيم فضغطت علها“تقوة. فجرح حديدها 
إهامي. حتى ملأ الدم AS‏ تمنيت لو أجد ماء لأغسل يدي! لم يأبه 
صديقي لجرحيء رغم أنه كان يتدفق سخياً! أحسست بقسوة الغرية! 
قلت: كل هذا الماء. ولا أجد قطرة أستخدمها! تذكرت أن الماء (سبيل) 
مبذول في الطرقات في بلدي! 

لم JL‏ لجرحي» إذ توقف النزف بعد قليل! تابعت برنامج جولتي! 
لأتوقف عند (البانثيون) مقبرة العظماء في فرنسا! كم بدا bea‏ في 
تصميمه» يحتار الزائر GW]‏ ينظر(القبب» اللوحات الجدارية» التي تغطي 
أرجاءه وأسقفه...) ما لفت نظري الساعة الأرضية الفخمة, كأنها تريد 
تذكير الزائرء بأن العظمة في هذه الحياة. لن تكون من نصيبه» إلا إذا 
ضبط خطواته وأعماله على إيقاع الدقائق والثواني! 

حين هبطت إلى القبو حيث قبور المشاهيرء بدا لي (البانثيون) أشبه 
بموسوعة حيةء لم أشعر أنني في مقبرةء تغمّ النفسء وإنما في متحف 
غير «Gole‏ يتيح لي „Als‏ أتعرّف فها على عظماء فرنسا! 
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لم يستوقفني سوى قبر (ماري كوري) تأملت سيرة کفاحہاء فقدت 
رفيق حياتها (بيير كوري) استمرت بعده في البحث العلمي ثمان 
وعشرين سنة» فأخلصت له. وجعلته رفيق حياتهاء لم تستسلم 
للوحدة ża ali gl‏ كم glimi‏ اوا الوا 

تساءلت ما السبب الذي جعلني أتسمّر أمام قبرها؟ هل هي النزعة 
النسويةء التي تختبئ في أعماقي؟ هل هو الهروب من بعض العظماء 
التاريخيين»ء الذين احتلوا الشرق؟ كأنني أحسست في تلك اللحظة أن 
الحظمة لن تكرن إلا pola‏ :يفيد żył Jal ŻY dl‏ خرن 
واستغلالباء وتمزيق أوطان الضعفاء! 


علد علد عاد 
Z‏ قت A‏ 


الثلاثاء 2007/12/4 


تلقيت بالأمس دعوة على العشاء عند (د. كامل) مع gii‏ لاحظت 
لمجته الرسمية وعدم ترحيبه بي حين التقيته في إحدى الندواتء التي 
أقامها (الإينالكو) رددت السبب» وقتذاك »إلى أنني لم gal‏ إلى 
نصيحته بنزع حجابي! هذا ما أحسسته. وربما أكون مخطئة, إذ 
للغريب تهيؤاته وأوهامه! كثيراً ما تدفعه إلى المبالغة عزلته وحاجته إلى 
GI 15520 ala‏ اون له EG‏ مودي aLE‏ ف 
يحتفون به» أو يسألون die‏ عندئذ يستسلم لتلك الأوهام» التي تعيث 
فساداً 3 أعماقه! فيتخبّط في مستنقع غیظه» يملؤه غضب. لا داعي 
لهو نماي كفن الد الماك ق اا لد اه 
بطلقة رصاصء لا تميت» لكنها تورث توتراً وقهراً! والغريب لا بهتمّ إن 
كان إطلاقبا عن قصد al‏ غير قصد! 
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تصرفات الآخرين تحت مجہهر حساسيتي» ورغبتي ف التواصل 
الإنساني. فأجعل السيء من لا يتواصل» والطيّب من يتواصل! وبذلك 
ألغي ظروف الإنسان. وقهر حياته اللاهثة! 

تزعجني رغبتي في إقامة علاقات حميمة, تعوّض بعدي عن أهلي. 
ولو ALB‏ أبحث دائما عما يبدد وحشة عزلتي. كما ch‏ حاجة في 
داخلي للاطلاعء وفتح أبواب مجتمع مہم! أريد أن أتواصل مع 
ECK‏ ف خيلتي! 

كفاك lelós‏ عن النفس وفلسفة! اعترفي بأنك متسرعة في الحكم 
على الآخرين! وهذه إحدى سقطاتك! 


تحدثت اليوم» على مائدة الحوار» عن رفض الرئيس (ساركوزي) 
الاك دوفن skal guid MY‏ قات ااه dj‏ يول JL‏ 
متناقضة بين العالم الخارجي والداخلي! فهو يغيّر كلامه حسب 
الظروف والمصالح! 

فلت JS de lll bok, db (SĄ‏ حال Gall LI‏ 
كلهء يحترم القوي! لذلك يعتذر للهود الأقوياء. ولا يعتذر للعرب 
الضعفاء! 

سألتني عن زيارتي للبانثيون. عبرت لها عن إعجابيء فبيّنت لي أن 
أحداً من العظماء. لم يدفن فيه مباشرة. وإنما نقلت رفاته إليه! 
سألتها Ej Ja‏ كلمة (الرفاة (cendres‏ من رماد الحريق. كما قد 
يتبادر JI‏ الذهن؟ 


1/5 


- فلت للا أخدت bo‏ يتبعن هن do‏ انان cdj] gi‏ 
هناك مقولة في الثقافة المسيحية: "من جاء من نفحة غبارء يعود إلى 
تلك النفحة" 

- اثمة في القرآن الكريم آية تقول: "الذي أحسن كل شيء خلقه 
وبدأ خلق الإنسان من طين"(السجدة/ 17( 

قالت لي بلغتها العلمية. مبتعدة عن لغة الدين: 

_وهكذا يتحول الجسد المادي إلى Bala‏ بسيطة. LJ‏ الأمر! 

- قلت: لكن ثمة شيئاً غير مادي» يرتفع إلى السماء! 
قالت مثل ماذا؟ 
- قلت: الحب (لم أقل الروح» لأنني أعتقد أنها لا تؤمن بوجود 


- قالت: هذا حديث فلسفي» لا يتناسب وأوقات الصباح! 


الأريعاء 2007/12/5 


قدّمت اليوم علبة حلويات شرقية (احتفظت bę‏ لأدلّل نفبي) 
بمناسبة قدوم ابنتهم (جولي) كم فرحت المدام بهديتي! أما (مسيو 
بونور) فقد قال لي: لقد أحسن أهلك تربيتك! كم شعرت بالفخر 
والاعتزاز! تذكرت مثل أمي: "طعميته فاح أكلته راح" كنت gl‏ فتح 
حوار معه! لكنه أسرع على عادته؛ ليلحق برنامجه اليومي. الذي لا 
يقبل التأخير! فتابعت بيني وبين نفسي: وأنتما أحسنتما تربية (فلورا 
وجولي) ها هي ذي (جولي) تترك حياة الرفاهيةء La‏ لتعيش في الضفة 
الغربية في فلسطين مع زوجها الفلسطيني! تكافح من أجل إنجاز بحهاء 
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وتعاني في الانتقال عند حواجز الإسرائيليين (بين نابلس وعمان)! gó‏ 
تمت lim,‏ للدكقوراه.عن: صا عة الصابوة 3 (نابلس) Li‏ (فلونا) في 
عاشقة لدمشق» تسكن by‏ شاعري الموقع. يعانق قمة قاسيون! 
أعتقد أنه أحد مصادر إلهامهاء فبي تكتب قصائد عن مدينتي وهموم 
ناسهاء نسج قلها النبيل وشائج مع أحزان الفلسطينيين في مخيم 
Olza‏ ثم الان العرافييق: ق جرماناوالنيدة lis;‏ 


w 2 


التقيت اليوم بكاظم جهاد )4 مكتبة العالم العربي) وهو شاعر 
ومترجم عراقء يدرس في معهد اللغات الشرقية في باريسء. تحدثنا 
AI‏ نصجق ألا أمضي ob bóg‏ في AAS‏ پوأن buki ala.‏ بجمال 
باريدس! لمأ حدثه عن واقت/المنحلة slacy( 44641) LIW‏ البحث! 
فالمكان لا zam‏ لي بالاستفاضة. كنت أود أن أخبره أنني اكتفيت 
رقف Gmi‏ اها وما 

كتبت اليوم رسالة إلى صفاء: 

كم أثارت أشواقي مكالمتك الباتفية التي تلقيتها يوم الأحد» خفق 
قلبي سروراً حين أعلمتني بنتائج (شذى)الرائعة في BAI‏ نسيت 
غربتي وقلقي» كدت أقول لها (تؤبر ألبي) لكنني تراجعت من أجل أن 
أوفر على صفاء كلفة دقيقة أخرى! 


3 2 قز 
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الخميس 2007/12/6 


اشتدٌ غيظي من نفميء اليومء عاتبتها على عدم تطورها اللغوي! 
مما جعلني أعيش تجربة صعبة! أعترف بأنني اخترتها بملء إرادتي! لهذا 

GIL‏ أدفع ثمنها! وأرضى بمتاعها! Ala‏ ذي العائلة بوجود ابنتها 
(جولي) تتحدّث على طبيعتهاء أو بالأحرى على سرعتهاء ليست ملزمة 
بتغيير طريقتها في الحديث لسواد عيني! 

احسست» أحياناً: gi‏ أعيش بيهم كالصماء البكماءء أسمع حروفاً 
سريعة. لا أستطيع اللحاق بها وتجميعها في جمل. أستطيع التفاعل 
معها! U!‏ توازني. يبدولي أن الإنسان كائن لغوي» حياته لا معنى LI‏ 
دون القدرة على التعبير والتواصل مع الآخرين! ما صعب أن نسمع 
حروفاً. لا تصلنا معانهاء فنحس بحاجز الصمم» رغم قرع الحروف 
لآذانناء كأنها,تصفع عقولنا؛ لتحيلنا بلهاء! فنعيش صمت الموت. الذي 
يغلق حواسناء ويمنعها je‏ العمل! 

كثيراً ما يفقدنا عدم للتوآصل مع الآخر خاصة في الغربة آلإحساس 
بذواتناء كأن التواصل اللغويء يمنحني فرصة الإعلان عن أنني على 
قيد الحياة! كأن مشاركة الآخر لغته يعني مشاركته حياته! 

حين تاه مني التواصل أحسست بضياع كينونتي! تحولّت إلى تمثال! 
المشكلة أن ثمة رغبة تلاحقني في تأكيد ذاتي؛ وحين لا أستطيع أحس 
بفراغ هائل. تتخبط في ظلمته روحي! 

انتهت المدام إلى حالتي المزرية. إذ ما زال وجبيء يفلح في حمل 
رسائل أعماق! فسألتني بلطفها المعبود: ماذا سمعت اليوم في الراديو 
(أتابع قناة فرنسا الثقافية صباحاًء تزوّدني, كر الله خيرهاء بمواضيع 
للحوار مع الأسرة)أجبتها: سمعت مقارنة بين صحيفتي (لوفيغارو 
واللوموند) 

أحس بوضعي اللغوي GM‏ كلما زار BM‏ ضيف. تزداد وتيرة 
الحديث سرعة! وهذا أمر طبيعي. لكن ما هو غير طبيعي حساسيتي 
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المفرطة بالغيظ؛ لأنني لم أتقدّم باللغة الفرنسية. فأشتعل إحباطاً! 
خاصة أنني لا أملك مقياساً دقيقاً. لأعرف كم تطورت! مقيامي 
الوحيد هو تفاعلي مع العائلة. وقدرتي على الحوار» كنت قد لاحظت 
تطوراًء لكن بمجيء جوليء تأكّدت أنهم يراعون وضعي اللغوي الحرج! 
كل ما يؤرّقني أنني لم أحقق تطوراً لغوياً! فيمسك الغيظ بخناقي! 

سألت (جولي) التي تتقن العربية بيني وبيهاء عما فهمته من 
حوارهم. الذي كان يدور حول معاناة الفلسطينيين تحت UAM‏ 
وكيف اضطروا إلى العمل في جدار الفصل العنصري» والمستوطنات. 
فأكدت صحة ما فهمت! عندئذ اكتست padła‏ وجري حزناً! فما كان 
من (جولي) إلا أن دافعت عن الفلسطينيين قائلة: إنهم يريدون تربية 
أطفالهم الكثيرين! فأجبتها: ما هذه المأساة. التي لم نعهد لها شبهاً في 
التاريخ! uel‏ المظلوم ظالمه في بناء ققبره؛ /فيزداد قرا في u>‏ يزداد 
المحتل IŁ‏ 

قالت: إن ذلك ليس خَياراً. إنها الحياة الصعبة, التي يعيشونهاء في 
حين أخوتهم العرب يرمون أموالهم عند أقدام الراقصات وفوق موائد 
القمار...الخ 

لفتت (جولي) نظري أن (e‏ استخدام صيغة التخاطب (ضمير 
المفرد) وأترك الصيغة الرسمية (ضمير الجماعة) وأنادي والديها 
باسمهما (جان دارك» فرنسوا) 

ارتبكت فقد اعتدت صيغة جماعة المخاطبينء LA‏ أكدت أن 
الألفة تقتضي استخدام صيغة المفرد! وهذا ما ألاحظه في اللغة 
العربية Lai‏ لكن كيف أخاطب رجلاً تجاوز السبعين باسمه هكذا 
حاف؟ قد يكون الأمر أسهل في مخاطبة المرأة! في سورية حللنا 
المشكلة ننادي eb‏ فلان» ابو فلان) قلت: لم لا أناقش هذه المشكلة 
على مائدة الطعام!؟ 
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اليوم قررت رفع MAKI]‏ بيني وبيهما (باستخدام fu‏ بدل (vous‏ 
المشكلة التي سأعانماء هي أن علي أن أناديهما بأسماءهما...! سألجأ إلى 
كلمة من فضلك. لألفت نظره» وريما استخدمت لفظة أخي على 
الطريقة العربية! 


عله علد 
A Z‏ 


حين اقترحت على (مسيو بونور) أن أناديه باسمه. ولكن مسبوقا 
بكلمة (أخي) رفض بعنف فاجأني؛ وضح لي أنها كلمة غريبة عن فكره! 
تقترن بالوظيفة الكهنوتية. التي لا يؤمن Ile‏ أحسست. في تلك 
اللحظةء أن اللغة تجمع الثقافة والتاريخ معاً! وليست هي الإحساسء 
التي يعتريناء وونحن نخاطب الآخرين Ile‏ ييدو أننا ننمى» في يكثير من 
الأحيان. أن للغة موووغها! الدلالي الاي يحكم (استثعمالها! 

لا أدري لم أحسسكت بالخيبة! تحتل مشاعر الأخوة مكانة 2 
نفسي» وأنا حين اقترحتهاء كنت (wal‏ نبضها في قلبي! هاجمتني 
الوحشة! توقدّت شوقاً إلى بلدي! لمت نفسي؛ لأنني فكّرت قبل أيام 
في تمديد الإقامة! لبئت وراء مبررات آمنت بها! لأا تلبي ży‏ تختئ 
في داخلي! cji‏ هل نحن فعلاً Lal‏ حين نتخذ قراراً SL‏ أ لسنا 
عبيداً لرغباتنا وظروفنا؟ أ ليست حاجتنا النفسية أو U‏ هي التي 
تدفعنا لاتخاذه!؟ 

أرقتنيء اليوم» أحاسيس „glad SEP a‏ وأنا في المطبخ» 
کا في إعداد الطعام.ء مُلئت توتراً! مع أن استعجالها جاء في 
غاية الرقي! (سألتني: هل تحتاجين إلى مساعدة؟) فيمت من سؤالها 
أنها تستعجلني! 

نعيش في بلادي على مبل! لا يؤرقنا الوقت! ريما لأننا لا نحترمه! أو 
لأن الإنسان. هناء يريد أن يسرع في إنجاز عمله؛ ليحصّل أكبر قدر من 
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المتع! نحن مثله نريد ذلك» لكن الفرق بيننا وبينهم» أن كثيراً مناء يريد 
ذلك دون عملء أو يعمل ببطء لتحقيقه! 

سمعت على المائدة (مسيو بونور) يقول سنتعشى دجاج من أجل 
(جولي) فأردفت المدام (لا) تدخلث لأقول جملة مأثورة كثيراً ما ردّدتها: 
نحن نعيش في مجتمع حرء كل إنسان يأكل ما يريد! 

dl‏ أن يغيّروا عاداتهم من أجلي! أحسء Buie‏ أنني عبء يثقل 
حياتهم. وهما في سن التقاعد والراحة! وهذا ما أرفضه! سأتحدث 
معهما في هذا الأمر! 

حين خلوت إلى نفمي هاجمني شوق غريب إلى بيتي في دمشق! حين 
لا يشكل وجودي أي ضغط نفسي! صحيح gl‏ المدام تأكل السمك 
بسبب الحمية! لكن زوجها لا يتبع أي نظام! لذلك أحس أنهم يدللوني 
أكثر من اللازم» حين لا يأكلون على راحتهم! 


3 e 
A Z 


قررت اليوم الاعتماد على نفسي في التعامل مع WYM‏ لسحب 
بطاقات المترو! حين حاولت إخراج البطاقة البنكية. لم أستطع! كما 
لم أجد بطاقات المترو! لم أعرف إن كانت سحبت نقوداً أم لا! حاولت 
الاستعانة بفتاة» تسحب من AI‏ مجاورة. لم تنتبه» كان ورائي 
شخصء هب لنجدتي! لم يفهم ما أريد! فقد سألته. وقد تلبّسني 
الاضطراب الشديد! لم أعرف ما علي فعله! هل أعيد الكرة؟ فأخسر 
نقوداً مرة أخرى؟ أ ليس من الغباء التعامل مع AJ‏ لم أعتدها! دون 
الاستعانة بأحد! على الأقل أول مرة؟ لعنت WY‏ الصماءء التي لم 
تفهم ما أريد! ولم تقدّر غريتي» ولم تتعاطف مع جهلي! لعنت الاعتماد 
على الذات! علي أن أتعلم. ولكن ليس بهذه الطريقة الغبية! التي 

تجعلني أخسر مالاً! 
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بدا اضطرابي على البطاقة البنكية śl‏ زاد توتري» حين تخيلت 
أن „AW!‏ تتمسك بهاء لا تريد أن ILSG‏ شددتها بقوة! لا Gol‏ بعد 
هذه المعاملة القاسية. إن بقيت صالحة للاستعمال» أم لا! كم يزيدنا 
الخوف Low Alec jg ELE‏ ايقل 'فعاليتنا» lu]‏ يذلك. تسمع للحجز 
(الذهني والجسدي) GL‏ يستولي علينا! ويجمّد الدم والفكر في نفوسنا! 
فنزداد بلاهة! 

ركضت إلى جوار صديقي السين! GA di‏ لعله يخفف اضطرابي! 
فعلاً أعاد حنوّه لي هدوئي! واستطاع Luma‏ أن يعيد لي توازني! كم 
يمنعنا الاستسلام للخوف من التمتع بالحياة! غاهدت. نقمي gle‏ 
البدوء والتعقّل! Lel‏ آلة صماء» غدرت بي! لكنني مسؤولة:ء أنا التي 
استأمنتها! ولم أتسلّح بالمعرفة! خاصة أنني وثقت بنفسي أكثر من 
اللازم! ولم أستفهم! ها هو ذا صديقي يعيد لي سكينتي! ما أروعه من 
صديق عند الضيق! 


عد غد عاق 
Z‏ تق قت 


الجمعة 2007/12/7 


أجريت اليوم حواراً حميماً مع صديتقيء بيّنت led‏ ما أزعجني في 
الأمس بصراحة! فقد أحسست أنهما يختلفان على نوعية اللحم 
(دجاج أو سمك) فقد فهمت أن (مسيو بونور) سيشتري دجاج 
(poulet)‏ على العشاء. وأن زوجته اعترضت. وطلبت أن يشتري 
- قلت: أليس أمراً مزعجاً أن أكون بشكل يومي بينكما؟ أخاف 
- قالت المدام: البيت واسع» وكل منا يعيش مستقلاً! 


182 


- لاحظت بالأمس أن (مسيو :959( يرغب في الدجاج! وأنت 
أسرعت تقولين: سمك! 

- ثمة سوء تفاهم» أو سوء نطق! فهو قال (تبولة) ظننتها (بوليه: 
4 تعرفين كم يحب التبولةء التي تعدّينها! هذا كل ما في الأمر! 

- أتمنى أن تقولي لي» وأنا أعرفك صريحة»ء إن كان يزعجك أمر 
ما! أفعله دون أن أنتبه! 

- يزعجني ألا تستفيدي من إقامتك في باريس! 

كم أثرت فّ جملتها! كم حفزتني على العمل! علي أن أجعل إقامتي 
أكثر فائدة! ما أنبل قلها! سأعمل من أجل أن أسعدها! لأن هذا ما 
يسعدني أيضاً! 


3 2 قز 


2007/12/8 


كتبت إلى أختي صفاء 

"مشيت اليوم تحت المطر مثل المجنونةء إذ انتزعت رقته رياح 
عاصفة. أحاول أن أتعلم من الفرنسيين كيف يتعاملون مع Gl;‏ 
بشكل طبيعي! يمشون» يتسوقون» ينرّهون أطفالهم! بل يجلسون في 
الحديقة وهم يحملون مظلتهم!" 

بالأمس لبيت دعوة أخت المدام (إديث) مدرسة متقاعدة» تسكن 
وحدها شقة رائعة. SKG‏ تكون متحفاً! حدثتنا عن معاناتها في 
التدريس» عن تسيب الأجيالء وعدم اهتمام الأهالي بأولادهم» خاصة 
في الضواحي ASM)‏ فقراً) تذكرت معاناتك يا صفاءء Ay‏ اشتهيت. 
هناء التقاعد. عندما قارنت بينها وبين أختها الأصغر (مدام بونور) التي 
تبدو أكبر منهاء إنهاء مثلك» تتعامل مع شؤون الحياة بتؤدة! على نقيض 
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أختهاء كانت تتحدث متأنيةء فتبدو حركتها متناغمة مع هدوتها! سألتها 
ماذا تفعلين بعد التقاعد؟ أجابت: أسافر إلى إيطالياء مرتين في الشهر؛ 
لأعطي دروساً باللغة الفرنسية! 

أدهشتني لباقتها في التعامل. قدمت لأختها هدية (ألبوم صور عن 
الفن الإيطالي) ثم قدمت لي هدية (علاقة أوراق مرسوم kole‏ برج إيفل 
ورواية "حفيدة السيد لين" لفيليب كلوديل) لا تتخيلي حجم الفرح 
الذي أدخلته على قلبي هديتها البسيطةء التي اختيرت بعناية. من أجل 
أن أتقدم بالفرنسية. وقد تعمّدت أن يصحبي رمز فرنسا إلى بلدي! 

ما أسعدني» ياصفاء. أنني لاحظت أنهم غارقون إلى أذاهم في حب 
سوريةء تخيلي أن المدام وأختها تضعان على الشاشة صوراً من تدمر 
وأفاميا! 

لاحظتء [أهم وهناء شغوفون فيم أعمالهم شيباً-وشياناً..إليحققوا 
ذواعهم! ام يمتعونا (żul‏ | وبالثقافة, | وبالاقتراب من 
الطبيعة...الخ. رغم كل المشاكل التي تصادف المدام في عملهاء أجدها 
تحبه» وتحترم مواعیده» وهي» كما فهمتء. غير ملزمة بدوام معين! 

لكن جيل LA‏ الفرنسي» بدا لي» أحياناً» نقيض CUŚ‏ يلهثء 
يريد كل شيء دفعة واحدة» هل هي طبيعة الشباب قي كل مكان؟ يريد 
تحقيق ذاته والتهام متع الحياة! وجدته يرتبط بمواعيد كثيرة. من أجل 
العمل» لهذا كنت في رفقته مشدودة الأعصاب لاهثة الخطوات! 

كم كان يزعجني منظرهم» وهم يأكلون في الشارع مسرعين! كما 
كانوا يدخنون بعصبية! الحمد لله أن القانون. La‏ يطبق على 
الجميعء لهذا يحترمه الشباب والفتيات. فيخرجون» في وقت محددء 
من أجل التدخين إلى الشارعء لا فرق بين متعاقد مع الدولة al‏ عامل 
في مهنة خاصة! 
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صفاء اليوم أدهشني منظر الناس في الحديقة العامة صباحاًء 
وجدتهم يمارسون الركض ليس الشباب فقطء وإنما الشيوخ Lal‏ 
ally‏ خفت على أحد الشيوخ وهو يلبث راكضاً أن يلفظ أنفاسه! نهم 
يدلّلون أنفسهم في كل شيءء. يحافظون على صحة أجسادهم. وهم 
يرتشفون كؤوس المعرفةء ويتأملون الجمال! 


لد عاد غاد 
A AT Z‏ 


الأحد 2007/12/9 


ja‏ شهران على إقامتي لدى عائلة السعادةء ها قد انتصفت مدة 
المنحةء ولم GUL wol‏ كل يوم تعلمني إلغرية شيئاً جديياً. ولكن 
هل أضع كلها يضمي ؟ 

قررت» بما أن اليوم“عطلة. تغيير إيقاع حياتي! فبدل أن تكون 
جولتي مسائية. أجعلها صباحية! كي أتأمل كنيسة نوتردام من الداخل 
بشكل أفضل! 

ما زالت كثرة التماثيل تصدمني! صحيح أنها توحي بالعظمة. LE‏ 
بعد أن تنتزع من القلب الخشوع! أحسست أن التجريد أقرب إلى 
روحي! وأن التجسيد يبعدني عن A‏ واجبت نفسي قائلة: هذا هو 
إحساسك أنت! ليس بالضرورة أن يكون صحيحاً. ففي مجال 
المشاعرء ليس ثمة رأي جامع وحكم قاطع! إذ كثيراً ما تتأثر أذواقنا 
بثقافتناء التي رُبينا عليها! 

حين رأيت التماثيل الصغيرة» التي تجسّد ولادة السيد المسيح. وهي 
ترتدي أفخر الثياب. تساءلت: أين المسيح الذي أعرفه. ورسمت له 
صورة في مخيلتي! وهو يرتدي أبسط الثياب! يحيط به مريدوه الفقراء! 
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أدهشتني كمية الجواهر المعروضة! في dy‏ هل يرضى المسيح 
بذلك؟ هل يرضى أن يعيش ملايين الجوعى بحاجة إلى هذا المال 
المخرّن باسمه؟ لو كانت هذه الكنوز بين يديه هل يحتفظ بها؟ Ja‏ 
سمتم بعرضها من وراء زجاج!؟ 

لقد جمّد محبو المسيح هذا المال بدافع التقوى! أ لم يعرفوا أنهم 
ابتعدوا بذلك عن الدينء الذي هو عطاء وخير. وإحساس بالآخرين! 
ولكن أ لم يفعل المسلمون الشيء نفسه في مساجدهم؟ أ لم يزينونها 
اهت والعفية الى ر du ai‏ الى من Gali‏ كني 
من الأحيان! 


2 2A 3 


الائنين 2007/12/10 


حين سألت صديقتي الجديدة (نينا) التي عرضت علي فكرة التبادل 
اللغوي: أين نلتقي؟ قالت: في المقبى! رفضت. فأنا لا أحب العمل في 
مكان sale‏ مليء بالضجيج. يفتقد الحميمية! إذ (wol‏ بأنني مقيّدة 
الحركة والكلام! لا أدري ريما كان السبب Lal‏ روح المحافظة. التي 
نشأت علها! أو لعلها رغبة خبيثة في التوفير! اقترحت tale‏ أن يكون 
اللقاء في بيتي (بعد أن استأذنت العائلة) وافقت (نينا) بشرط أن 
نتبادل الزيارة! 

كان دورهاء اليوم» وفي طريق عودتي. أخطأت في Ul‏ أو بالأحرى 
في المحطة المناسبة لطريقي! أغشى عي الهلعء بدأ قلبي يخبط في 
صدري قلقاًء فتدفق الرعب في عروقي» > كاد يفجّرها! كانت لحظات 
قاسية. التفت حولي. كي أستنجد JIL‏ فلم أجد أحداً! الكل 
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يلبث. كي يلحق المترو. لا وقت لديه للإصغاء أو حتى النظر أبعد من 
خطوته. إنه لن يراني» حتى لو اقتربت؛ لأسأله! توقفت أبحث عن 
أحد» يمشي بهدوء فلم أجد» فاتصلت بصديقتي. التي أكّدت لي وجود 
المحطة. حيث cóś‏ كل ما في الأمر أن علي أن أسأل! تجرّأت وسألت 
أحد المسرعين. فأشار من هنا! صعدت المترو. لم ul‏ أنه المطلوب. 
نزلت. ثم صعدت ثانية! واقتحمت صمت الآخرين: بسؤالي: Ja‏ يقف 
هذا المترو في محطة...؟ فقال شاب: لا! فنزلت domo‏ قبل أن يتحرك 
المترو لكن الشاب الطيب» أشار لي بنزول الدرج! بعد ذلك وجدت في 
طريقي BL‏ سألتهاء فأخذت تدلني بكل شهامة! ولم أصل إلى المترو 
«lidl‏ إلا وقد نشف دمي رعباً وقلقاً! > إنني cóż‏ أن يتوقف 
قلبي لشدة الضغط. لعنت في تلك اللحظة ضعف البصرء الذي 
يمنعني من تأمل الخريطة المزروعة في كل محطة! 

لاحظك أن ويي تلع kj ALI SU)‏ بتأثير ضديقي 
الأدبية (روعة) التي حذّرتني من كثرة اللصوص في المحطات! كما أن 
فكرة خسارة وقت كثير في الضياع العبثيء بسبب خطأ MŚJ‏ تصيبني 
بالبلع. إذ تضيّع (le‏ جلسة العشاء مع العائلة. التي تمتلك ساعة 
دقيقة, لا تعرف التأخير ولا التقديم! 

ما إن جلست في مقعدي» >$( تنفقست بعمق» وحمدت ربي على 
السلامة من الضياع! وأنا أتابع المحطات سمعت صوتاً مؤتباً: pl‏ كل 
هذه المعاناة؟ ابقي في بيتك مرتاحة؟ كل ذلك من أجل إتقان اللغة؟ 
أنت لن تعودي إلى بلدك؛ لتدرسّها! لكن كلما أتقنمها ازددث تفاعلاً 
مع من أحب! ويفضل هذا التعلّمء تنتظرني مغامرة أخرى في مترو 
آخر! كفاك هذياناً! أنت الآن تتفلسفين! بعد أن جلست في مقعدك 
آمنة مرتاحة! 


عاد عاد غاد 
A AT Z‏ 
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الثلاثاء 2007/12/11 


تأكدت اليوم (عن طريق مسيو بونور) أن المدام أصيبت بالسرطان» 
أظن Lil‏ أخبرتني بذلك منذ Aly‏ إقامتي. لكن لم أثق باستيعابي 
للغةء ba, gl‏ بسبب الطريقة البسيطةء التي Glo‏ بها! 

ذهبث اليوم لإجراء > 4995( قلقت kle‏ > دعوت ربي أن 
lany‏ من كل شرا عذكرت صديقي GI (bs)‏ أصيبت بالسترطان: 
أخفت نبأ إصابتهاء وكأنها فون اراز الدولة! أو كمن يخفي عاراً 
لحق به! اتصلت بي أمها باكية. بعد إجراء عملية استئصال bei‏ 
طلبت مني أن أزورهاء فالطبيب نصحها بضرورة أن يكون إلى kolo‏ 
من ترتاح إليه! أسرعت بالذهاب LJ‏ قرعت بابها حاملة بيدي كتاباً 
أقدّمه لهاء لم تفتح. قرعته عدة مرات» ولا من مجيب! تركت الكتاب 
عند الجاران! allo CSL LDU:‏ 4 لترداثي )حالملا النفسية! GA‏ 
عجزي عن الوقوف إلىجاتها! وي أستطيع مساعدتماء استنجدت 
بصديقتي (كاتبة القصة القصيرة اعتدال رافع) التي واجبت مرض 
السرطان بشجاعة مدهشة. وقد حدثتني die‏ بتلقائية. فكانت خير 
من ينصحني. سمعتها على الهاتف: قولي لصديقتك بأن السرطان بات 
منتشراً مثل الرشح. ols‏ إرادتها في الشفاءء. هي دواؤها الوحيد! 
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سألني (مسيو بونور) وهو يرمي بقايا الخمرقي حوض المجلى: 

- هل هذا حرام؟ 

- ارم ما شئت» فهذا هو الحلال نفسه! 

أسعدني على مائدة الغداء أن أجده يأكل الخبز الأسمر مثل 
زوجته. فقلت بحشريتي المعهودة: برافو هذا أمر جيد» على الأقل لن 
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كل يفعل ما يريد! 

سألت نفمي: هل أزعجها؟! ترى هل أمارس legi‏ منن الإرهاب 
الفكري» حين أتدخل بطريقة عيشهما؟ علي أن أقنع بالاختلاف» وألزم 
الصمت؛ لأن أحدنا لن يغيّر عادات الآخر؟ 

المشكلة. التي تؤرقني» هي أنني لم أعتد رمي نعمة الله (الخبز) في 
القمامة! لا أستطيع إلا التعليق! وأحشر نفمي بما لا يعنيني! فأبدو 
مزعجة لهما! ترى هل يحسّان أيضاً باهتمامي بصحتهما!؟ كل ما أريده 
هو أن بهتما بهاء وقد لاحظت أن المدام تنتبه أكثر من زوجهاء يبدو آنا 


الأربيعاء 2007/12/12 


نجحت اليوم بسهولة في الوصول إلى عنوان (د. كامل) غيّر 
اللقاء به. في بيته. انطباعي عنه! لم يعدء في نظري» ذلك الرجل 
المتقرب حتى العظم! لمست حرصه على تقديم الطعام المغربي 
التقليدي (الكسكسي) الذي صنعه بنفسه. يبدو من الصعب على 
الإنسان نسيان duża‏ الثقافية LS‏ إنها تهجم عبر نوافذ عدة. 
يظن أنه أغلقها! ها هي ذي تتسلل إلى طعامه وبعض أثاثه. كما 
تسللت عبر أبحاثه! 

استأذنني» مثل (مسيو بونور) حين أراد أن يشرب النبيذ» وحين 
تحدثنا عن رمضان» صرح لي GL‏ لم يصم يوماً واحداً في حياته! لكنه 
يعتقد أن ذلك (Hm‏ 
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تُعلّم زوجته الفرنسية العربية في المدارسء حدّثتني عن > للأدب 
العربيء قلت مازحة: هذا ما دفعك إلى الزواج بعربي! 

تأملته» وهو يشارك زوجته في أعمال البيت. فقد اعترف لي 
بأنه طبخ الطعام! شاهدته يئ المائدةء يعتني بالطفلين...الخ. 
قلت بيني وبين نفسي: لو كانت زوجته عربية» ترى Ja‏ كان 

بدا لي في غاية التهذيب والكرم. خاصة حين حرص على مرافقتي إلى 
الشارع؛ ليدلني على الطريقء مع أنني قلت له: إنني أعرفه! 

غيّرت تلك الزيارة الانطباع الأولي. الذي كوّنته عنه. هل هي كيمياء 
أعماق. فقد لاحظت أنها خير مغذٍ للعلاقات الإنسانية. إذ بإمكانها أن 
تخمّف التوترء وترسي أرضية للحوارء فنحترم الاختلاف في الرأي! 


34 M 
A Z 


كتبت إلى صفاء "كانت المكالمة قصيرة مع صديقتي (دنيا) لم تشفِ 
غليلي! كنت أريد أن أحدثها عن إصابة (مدام بونور) بالسرطان في 
ثديهاء وشفائها منه! ليتك تسمعين ضحكتهاء تملاً البيت» ليتك ترين 
طيبتهاء تنعش القلب» كأنها تسع الإنسانية بأكملهاء لم أسمعها يوماً 
تثرثر كالنساء. تزعجها الفوضى» منظمة في حياتها وقي بيتها! فبي تعود 
من العمل مساءًء تدخل المطبخ بملابس الخروجء وحين أقول لبا هل 
أساعدك؟ تقول لي أنت اشتغلت الظهر! إنها خفيفة الظل قدر ما هي 
خفيفة الوزن؟ تملأ التجاعيد وجبها! فتبدو أكبر من عمرها بعشر 
سنوات» لکن سرعان ما mi‏ حين Gi‏ حيويتهاء تمشي بسرعة 
كالشباب» غنيث لها مرة بفرنسيتي العرجاءء وأنا ألحقها في الشارع: 
واثق الخطوة يمشي ملكاً! تداري صحتهاء لهذا تستمتع بالأكل الذي 
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أصنعهء وتحتفي بالزهورات أيما احتفال! تمارس اليوغاء وتريد أن 
تتابع Logo‏ فما بعد التقاعد! تبدو قارئة ذواقة وحساسة. لهذا 
اقترحت عليهاء اليوم صباحاًء أن تكتب في مجال الأدب أو النقد! 


Na się s 
ŚĆ Z 7 


الخميس 2007/12/13 


سمعت اليوم» لأول 50« أصواتاً غاضبة. زلزلت هدوء البيت. 
بعد ذلك دخلت (جولي) غرفتها (قرب غرفتي) وصفقت باب شقت: 
بعنف! أثار رعبي. وقد تعمّدت أن تلاحظه! فرفعت صوتي "بسم الله 
الرحمن الرجيم" مستنجدة برحمة الله على عادتنا في الشإم» حين 
نحس بالځوف. 

فاعتذرت قائلة: آسفة! ثم سمعت صوت والدهاء وهو lód‏ بعد 
ذلك طرقت „GL‏ ودخلت. وهي تعتذر عن تصرفهاء أكبرت فما 
الإحساس والذوق! مهما يكن أنا في بيتها! انتهزتها فرصة؛ لأدافع عن 
أمها (إذ لاحظت أن الخلاف بيهما) حدّثتها عن أمي» كيف تراني Alb‏ 
رغم أنني في الخمسين» بعيون الشيطانء ورغم أنني أرعاها كطفلتيء 
adi LAI‏ حين أتأخر مع صديقاتي» gó‏ تريد أن تلزمني بقوانين 
زمنها ومحظوراته! 

لاحظت صباحاً عودة الألفة إلى الأسرة. لم أسأل عن السبب» فهذه 
حشرية. لا يتقبلها الفرنسيون! بعد ذهاب والديها تحدثت مع (جولي) 
عن مشكلة صراع الأجيال» بيّنت لها أن الآباء لهم وجهة Jas‏ تناقض 
الأبناءء علينا أن نصغي لها؛ لأنها تنبع من الحب والحس السليم 
والخبرة الحياتية! أصغت JI‏ بانتباه» وهزت رأسها بأدب! 
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سآلتها: هل تحبين (الفتوش) قالت: نعم! قلت لها: أنت مدعوة اليوم 
Ib‏ قالت: لن أكون على الغداء! قلت: نؤجله للغد من أجل 
(عيونك)! | 

كنت قد سمعت من المدام اعتذارها عن الغداء أيضا! فقلت لہا 
zm‏ طبخة ال إلى الغد من أجلك! o‏ أريدك أن تذوقي 
اهاي سوى الع وهي لن تكلفي شيد . ady‏ انلك جرد 

قلت 1 نفسي: الأم وابنتها لن تكونا على الغداءء يبدو أنهما 
ستجتمعان على غداء عمل» تحلان فيه مشكلتهما. ol‏ من حشريتيء 
التي توسوس لي بأفكار وقصص عن الآخرينء ترى هل هي تلازم أبناء 
الشرق أكثر من أبناء الغرب؟ هل هي التربية؟ al‏ الفراغ. الذي نعيشهء 
فنحاول ملأه بالثرثرة والحشرية؟ هل هي Bale‏ تخص النساء؟ el‏ هي 
تشمل اکنسالڻ KF‏ 

اعترقت لي المد ا La‏ بعك أن سلب المشكلة"أنها تحاول "إقتناع ابنتها 
بإجراء فحص دوري» وابنتها ترفض! EE‏ تخاف من عامل الوراثة ف 
مرض السرطان. لا قدّر اللّه! 

عند العشاءء الذي كان قواقع (سانت جاك/ القديس جاك) قلت 
لهم: بما أنني متديّنة فسأغير الاسم إلى (قواقع جاك) أنتم علمانيون 
تلتهمون (القديس) أما أنا فأستحرم هذا الفعل! 


A 3‏ قز 


الجمعة 2007/12/14 


لاحظت اليوم أن المدام أكثر اهتماماً بي» حين سمعت أن لدي 


محاظيزة مسا قال نط لم عن العا كم أسعدتق لفتها! 
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قلت لها: لا أعرف متى أعود! لا تنتظروني» خذوا راحتكم! خاصة أنني 
أعرف كم يقدّسون دقة Legii‏ مع الطعام! 

تركت كلمتها في نفسي مفعول السحرء ملأني شعور بالسعادة. لعل 
ما فعلته اليوم ظهراً I‏ فهاء مع أنه أمر gole‏ في بيتنا (تركت لابنتها 
السبانخ والفتوش» حين لم تأت للغداء)علينا ألا ننيبى حصة الغائبين! 
إنه أحد وجوه التعبير عن الود! أن نخصّ من نحب» كما نخصّ 
أنفسنا! مساكين أولئك الذين لا يعرفون هذا في حياتهم اليومية! CG!‏ 
يضيّعون أجمل ما في الوجود: العطاء دون مقابل! 

يخطئ من يظن أن الفوز بحب الآخرين أمر سهلء إنه du‏ تحتاج 
لمن يرويها دائماً عطاءً واهتماماً؛ کي تزهر! 


عد د 
A Z‏ 


J ANAQLEWAVYAGNW="<‏ معبد 
النشاق. لتعلية ]2 ależ 3 dał‏ باريس) استهرت diem‏ 
الساعة. تبعبا حوارء استغرق ساعة أخرى! 

wa‏ أن ا mó Y‏ الملل sd‏ الور ها أضفى 

من الحيوبةء والمشاركةء وهذا ما saśj‏ صديقى (د .عادل) فهو 

0 الذي يدعو المحاضرين. لا أدري إن كان اماق على "A‏ 
الكثير من العرب! 

أسعدني حضور الشباب» آمل أن أكون قد أثّرت فهم. فوجئت 
بعد نهاية المحاضرة أن معظمهم يدرس اختصاصات علمية! كم 
OPPA‏ بالامتنان للحضور. الذين تكبّدوا مشاق المجيء ف هذا 
sal‏ الما كم قرخي اها LJ‏ بالل yall‏ إل جاتب 
إتقاهم الفرنسية! 

أحسست بأنني أتحدث بين أهلي» لأن الحضور كان من جنسيات 
عربية مختلفة. كانت تجربة مفيدة لي. لأنني تحدثت لأول مرة عن 
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رؤبي النقديةء دون gl‏ أكون مؤرقة بالوقت» أو بالرقابةء كعادتي حين 
أكون Ee‏ مؤتمرٍ أو ندوة! كم فرحت أسرة (بونور) بنجاحي» حين عدت 


د عاد غاد 
A AT Z‏ 


2007/11/15 


كتبت اليوم إلى أختي ناهدة 

WS cóz"‏ خن dba św‏ غا cuż) AZJI‏ أتلك 
تحملين هموم الدنيا كلها على كتفيكء dil‏ يرضى عليك. لا تقهري 
نفسك. ولا تشغلي بال غربتيء يكفي ما أعانيه من قلق عليكم! هل 
تزورين HIFI‏ ( 136 اح ری امک لا لاد كا باو مال رة الأكلل. والجيران. 
ولشراء الحاجيات... ماري الرياضة كل يومء أو امثي. لا أريدك أن 
تستسلمي للأحزان. حاولي أن تبحثي عما يريحك في هذه الحياة التي 
سنرحل عنها عاجلاً أم آجلاًء هذه الدنياء تحكم علينا بوداع الأحبة 
شئنا أم أبينا! 

شجعي صفاء وشذى على تغيير الجو! لا بد أن نروّح عن أنفسنا 
بزيارة أو نزهة. وإلا مرضنا. كل ما أتمناه أن أسمع صوتك وقد ابتعد 
الحزن عنه» سأحدثكم أول يوم العيد! لكن متى الوقفة؟" 

إلى الغالية شذى 

"کم أنا مشتاقة وعندي لوعة. لاشك أنك الآن أنضج من «Je‏ 
أحسست بذلك حين حدثتك على الهاتف. بدا لي صوتك ينبض بالثقة 
بالنفس» أحسست أنك ازددت bog‏ في غيابي. ريما كانت التجربة 
الصعبة. التي مررنا بهاء US‏ جميعاً! 
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اطردى الحزن» EP‏ طريق» كما تقول جدتك. أنت وصفاء وناهدة! 
يمكنني الاعتماد عليك! أنت الآن فعلاً في سن النضجء كم أنا فخورة 
بك. وبشخصيتك المتميزة. لن أخاف عليك من أجل الدراسة! أدعو 
الله تعالى أن يوفقك؛ لتحققي كل أحلامك! 

وضعتُء بالأمس. قبعتك الجميلةء فتلقيت بفضلها أول كلمة Je‏ 
(quel beau chapeau!)‏ من رجل عجوزء أعتقد أنه تجاوز السبعين. 
تذكرت صديقتي (نوار) التي تقول هذه هي التسعيرة المناسبة لناء 
أرتدي قبعتك هذه الأيام التي اشتد فما البرد. أقول وأنا أضعها على 
gul)‏ كم هي حنونة هذه الشذى الشحرورة الأمورة!" 

JI‏ الغالية صفاء 

"اليوم ستذهبين مع الصديقات. أمانة اذكرنني وأنتن تأكلن 
اللحمةء التي لم أذقها منذ شهرين» لأن سندويشة الشاورما التي دعاني 
إلها (Gail)‏ في/ مظعم glad ESY‏ /فقدا#بالاعيتكة! KI Li)‏ 
السمك >>“أحياتاً. ٠‏ لا تفلن كما AKI gł‏ الد جاج AE‏ دعاني 
الدكتور (كامل) إلى الكسكسي! 

فرحت لأن (فلورا) غيّرت رأبهاء وستأتي إلى باريس» أرسلي معها 
قہوة» GI‏ أريد أن أعطي (جولي) أختها ما لديء فقد أحبت القبوة 
الشامية. وهي ستسافر JI‏ نابلس في اليوم الذي تأتي فيه (فلورا)! 

متى سيسافر (نور) إلى باريس» أرسلي da‏ كمية من الورد البلديء 
لأنني لاحظت أن الأديبة (روعة) تحب الروائح العطريةء فريما أدخلت 
الفرح على قلا برائحة الشام! 

اشكري (غنى) على رسائلهاء التي تقوّيني في غربتي» واشكري أختها 
(سميرة) فقد مرّروا لي الوزن الزائد في المطار بفضلها! 

لا gus‏ الرسالة الورقية التي تحدثينني فما بالتفصيل عن أمك, 
IK‏ فاك هل pod‏ انع اجياء بعد أن sez‏ أن أكون 
Li‏ سبب مرضهاء لأنها لم تكن راضية عن سفري! 
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لا تنسي أن تفضفضي في تلك الرسالة. فأنا أعرفك. تكتمين 
الدمعة بابتسامة رضيةء كي تزرعي المرح في قلوينا! أنت تجيدين 
الضغط على روحك الطيبة! لتتأقلم مع القهرء حتى بات رفيقاً لك. 
لكن عزيمتك سرعان ما تسعفك. فترمي بحزنك وراء ظهرك» 
لتسعدي من حولك! 

أمانة انتببي لقلبك النبيل! 

وإلى اللقاء غداً." 


3 علو ماه 
A AT Z‏ 


2007/12/16 


كم تتشي رفهة الخداج هتا [إم| ina!‏ بعدریى “خيويتهم! 
فأحمن أن الكتثاة جميلةي pły‏ علينا أن نعيش بائد فاع gaj Ay‏ 
لم أعرف مثل هذه الأحاسيس في شبابي! عشت ملجومة من داخلي 
دائماً! تضطرم في داخلي أحاسيس وأفكار وأوهام. تدفعني تارة إلى 
فلل bali „alko‏ وار ا ا وة 0 الحلم: Jal‏ ذلك 
أعاقني عن خوض بحر حقيقتها! أعترف بأنني عشت أردّد قول مارسيل 
بروست "أن نحلم الحياة أجمل من أن نعيشها!" 

وحين أحاول الهرب من الحلمء أجد نفسي أحسب كل شيء بعقلي! 
أذكر أنني أخبرت إحدى صديقاتي بأنني ألجأ إلى العقل في علاقتي مع 
الرجل. فقالت: المرأة التي تفعل ذلك! لن تعيش الحياة (wl‏ 

لست الوحيدة في انتهاج هذه الاريك هناك الكثيرات من جيلي: 
ومن جيل أخرء مثل ابنة جيراننا في دمشق (نجوى) التي تقارب (جولي) 
في العمرء وهي قريبة إلى نفسي»ء اعون اسان : أنها امتداد لي! لكنها 
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تعيش صراعاً مع الحياةء لا تريدها إلا وفق هواها! إنها تشترط ما لا 
يتوفّرفي بلادنا! 

كتبت إلى صفاء "وجدت (dee)‏ مندفعة للحياة والمرح على 
نقيض(نجوى) التي لا تبتسم إلا في المناسبات القومية! هل ما زالت 
(شايلة) هموم الدنيا على ظهرها؟ خاصة بعد وفاة أمباء قولي لها أن 


w 


تعيش شبابها قدر الإمكان! أن تخفف أحزانها ومسؤولياتها! أن تبحث 
عن الفرح! فأنا خائفة علها! ألا ترين أا تشبهنا كثيراً. ms‏ أن تفصّل 
البشر على مقاسها المثالي! تعشق حمل المسؤوليةء وتريد تغيير الكون 
وإصلاح ما هشمه التخلف والزمن!" 

لاحظت أن الشباب» هناء يعيشء. في رعاية ظروف إنسانيةء |« 
على JEM‏ يجد عملاً مناسباً له. أو هكذا يخيّل ]| خاصة حين يكون 
مخلصاً ران جادون. بيحققون بذواهم” بالطب والعملي_فهم هندفعون 
نحو الحيأة „SI‏ منانلوفاعيم) نخولامسؤولياتهالوهذا نقيض | ما Lu)‏ 
dle‏ فقد حمّلنا الأهل أوزار فقرهم. أو نحن حملناها مختارين» إذ لم 
يكن أمامنا طريق آخر! أشفق على شبابناء GIS‏ معظمهم لا يعرف 
طعم الفرح! هل أنا متشائمة؟ ترى هل أنطلق من ذاتي؟ ولكنني أرى 
الحزن في وجوه كثير من شباب بلادي (نجوى) ليست استثناء! 

ثمة أمر ما JI;‏ يتعبني» مقارنة الحياة والأسعار. أعاهد نفبي على 
عدم المقارنة بين الغلاء بين فرنسا وبين بلدي! يؤرّقني La Gajl‏ 
أحس بمسؤوليتي عن أموال المنحة. خاصة بعد وفاة أمي» أفكر أن 
أقدّم ما تبقى لوجه الخير! أقول في نفسي: هذا المال Lol‏ علي أن 
أحسن إدارته! ليستفيد منه غيري! فأسعده به! Bie‏ أسعد نفسي! 


علو علد "علد 
75 قت A‏ 
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2007/12/17 


فكرت كثيراً في هدية أقدّمها إلى (جولي) حسمت „Gyal‏ وقلت: بما 
أنها تعيش في فلسطين المحتلة سأقدّم لها („US‏ "جماليات الشخصية 
الفلسطينية لدى غسان كنفاني" فكتبت لها إهداء "بفضلك وبفضل 
أسرتك أحسست أن القيم العليا لن تموت" قدّمت لها Lai‏ صابونة 
صغيرة (كانت معي من دمشق) بما أن بحنها حول الصابون النابلمي! 
قالت لي: حقا تأثرت! 


2 2 


تجرأت اليوم وحضرت محاضرة بالفرنسي في (الإينالكو) بصراحة 
لم أفهم كل بشيءء وحين سألني أستاذي المشرف عن المحاضرةء قلت 
له: لم pól‏ سوط-تصلفيا اتقرّرباً! Js‏ لي (ią Me‏ جيد! قلت: 
لكنني لست راضية عن كفمي! قال: أنت خلال شهرين حققت تقدماً! 
قلت بيني وبين نفسي: هذا التقدّم لا zam‏ | أحياناًء بمتابعة 
الحديث» الذي أسمعه على المائدة. ولا يجعلني أفهم كل ما أسمعه في 
المحاضرة! لكنني شجعت نفسي: يكفي أنك تستطيعين التواصل مع 
الآخرين! وإن تلجلج لسانكء وارتبك تعبيره! 


sł‏ علق حاف 
Z‏ قت A‏ 


الأربيعاء 2007/12/18 


العيد الكبير قد اقترب. علي أن أقدّم لها هدية! استشرت المدام Ja)‏ 
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أقدّم لها شيئاً أم (CYL‏ قلت صراحة: Ul‏ أفضل تقديم المال: لا 
أعرف ماذا تحب» ولكن هل يسيء ذلك إلى مشاعرها في رأيك؟ قالت: 
لا! قلت: أضعه ٤‏ بطاقة معايدة. وأكتب لہا بضع كلمات بهذه 
المناسبة! فأعجبتها الفكرة! 

كم أحسست بالفرح حين قدّمت هذه الهدية لنائلةء أحسست أنها 
قريبتي» في الوحيدة. التي أسمعتني بالعربية: "كل عام وأنت بخير" 
كم يتضاعف إحساسنا MAIL‏ حين نحرم سماع لغتناء مثلما نحرم 
لقاء الأحبة والأصدقاء. الذين يجعلون للعيد طعما ورائحة! 

«la JJ‏ مشغول بنفسه. سواء أكان عربياً al‏ فرنسياً. الكل 
يحسب ما يكلفه التواصل إما مادة (كلفة وسائل المواصلات) أو زمناً 
(لا وقت (ul‏ لكن ثمة فئة تخجل من الإتصال الهاتفي» إذ لا تريد 
إزعاج العايئلة الي أقيم/جندهي هذا إذا para!‏ ببعض الناس! 

أتبت نفسي: A‏ تبحثيّن عن الألم؟ ألم تفرحي GM‏ حين أدخلت 
البسمة على قلب (نائلة) المسكينة! التي تعمل في يوم عيدها! 

حين أبحث عما يسعدني» لا أجد سوى العطاءء إنه وجه آخر 
للتعبير عن الحب! الذي حرمت منه! ولم أعرف سوى آلامه! 

أيقظ اجتماع العيد بالوحدة مرارة في داخلي. فصارت تفخ سموم 
قهرهاء حتى اجتاحني الضعف. فبداً الإحباط. bzy‏ على محاصرتي! 
بدأت أسئلة مظلمةء تنهال علي: لماذا يا ربي لم أقابل Jl; Gw‏ 
هتكون حرمة الحب! ويجيدون الاتجّار به؟! لماذا التقيت بأولئك. الذين 
يحؤّلون أنبل المشاعر إلى حسابات مادية!؟ هل العيب فيّ. حين حلمت 
في أن يكون mall‏ وجباً للصدق؟ حظي العاثر منعني من لقاء أولئك 
الذين ترتسم قلوبهم على صفحة وجههم وأعمالهم! فالتقيت بأولئك 
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الذين بعدت الشقة بين مظهرهم ومخبرهم! ما أكثر الذين يجيدون 
وضع الأقنعة في بلادي! 

بدأنا نشوّه الحب» ونحن ندّعي أننا أمة روحية! في حين لاحظتء 
هناء كيف يعيشون all‏ الذي يقاوم الزمن والمرض! 


أحسست أن العائلةء رتبت بسببي مجيء ابنتها بحيث لا تلتقيانء 
إذ لم يعد لديا سوى غرفة نوم واحدة! لم يفكروا باستخدام غرفة 
المكتب أو الصالون» كما نفعل نحن العرب» ونقول: "بيت الضيق 
بيسع ألف صديق"! 

جاءت (فلورا)بالهدايا الشامية التي أوصيت bale‏ (من أجل bal‏ 
وأبمها) عافد teka‏ بينام جعم IDA‏ اقتركت vito‏ أزافقها إلى 
مطعم TGA‏ لاتعرف يعلىَ*صديقتها (فرئسيّة وتونسية)" لا Gol‏ 
السبب في اختيار هذا المطعم» ريما جو الشرق. فقد عشت أجواء 
هندية بفضل الديكورء لكنني تذكرت حديث صديقتي (نوار وغنى) عن 
قذارة الهند! بالإضافة إلى مشكلتي مع اللحمة! وما أعرفه أن الطبخ 
الهندي حار جداًء لهذا قلت لهما: سآكل الجبن والخبز! حين حاولت 
المشاركة في الحساب» رفضن. وقلن: لم تأكلي شيئاً! قلت في نفسي: 
فعلن ما تفعل صديقاتي في بلدي! 


عاد Ło‏ علو 
تر قت A‏ 
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2007/12/19 


لفت نظري كيف ودّعتني صديقتي (Ls)‏ التي أتبادل معها AU‏ 
وهي تمتف لصديقتهاء تدعوها إلى العشاء! لم تنتظر حتى أخرج! إنه 
عصر السرعة. كل دقيقة لها قيمة! ويما أنني أتهيأ للخروج» خرس 
لساني مستغرباً. لكن ملامح وجبي أفصحت عن استغرابي! 

في طريق عودتي وأثناء وقوفي في محطة المترو. وجدت نفسي أمام 
حنظلة؛ وقد قفز من حمّالة مفاتييء لم يكن وحيداًء بل كان برفقة 
صديقه الإفريقي! الذي كان يتكلم بطريقة مسرحية» يتعتعها السكرء 
بدت حروفه» تترنح قبل أن تغادر شفتيه! لم أفهم ما يقول! أسرعت 
بالسيرء قلبي يسبق قدميّ! في حين كان حنظلة العربي» gł‏ لوديع 
صافي (علومة اللومةء يا حلوة يا مهضومة) ويشير إلى_فتاة في الجهة 
By ita (ALL‏ وكوبته: لإحين سلبمعتة؛ | يشكر الفتاة على 
ابتسامتها! إنه الظمأ إلى التواصل»ء مسكين حنظلة لا uzy‏ في فرنسا 
LIS‏ من يصغي إليه» سوى ركاب المترو المسرعين» الذين بهتمون 
بصفير قدومه. أكثر من سماع غناءء يتعثر في ضوضاء المحطة! بدا لي 
يشحذ اهتمام مستمعينء. أو حتى ابتسامتهم! لن متم أن تكون 
Byli‏ أو .مشفوغة ينظرة مشفقة ! ها dag‏ أن يجد إنساتا إل 
جانبه! حتى لو كان وهماً» يحسّسه بالأمن! إنه يعيش بمخيلته 
السكرى أنس علاقات. باتت حلماً مستحيلاً! رافقني صوته الحزين إلى 
البيتء فقلتء وأنا أفتح الباب البيت: آه يا حنظلة! ما أبشع aji‏ 
حين تحاصرك الوحدة والفراغ! عندئذٍ تصبح الحياة أشبه بلعنةء 


ترمي بنا إلى الجحيم! 


w 1 
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تساءلت وأنا أتفقد زجاجة مكياجي الوحيد )115 السمسم) التي 
أتيت بها من دمشق. ولم أجدها! أ يمكن لثيء صغير تافه» سافر 
معناء أن نحمّله معاني الوطن؟ 

سألت المدام عن تلك الزجاجة. فأجابت: تخلّصت منهاء فقد ظننتها 
لابنتي (جولي)! تجلّدت عند سماع هذا الخبر» ورسمت ابتسامة وأنا 
أقول: ولا يهمك! لكن أعماقي اشتعلت قهراًء إذ آلمني أن تنتهك أشيائي 
العزيزة. التي رافقتني من الشام! أحسست أنها تحمل معها صورة 
أحبابي ورائحتهم» كنت بفضلها أمد جذوري إلى بلدي! سمعت صوت 
أمي همس: "الغربة مضيعة الأصول!" صحيح أن هذه الزجاجة شيء 
تافه لا قيمة مادية له! لكنه عزيز علي. كلما وضعت نقطة منها على 
وجهي» شممت رائحة الوطن! ترى هل تدري المدام بأنها دفنت كل ذلك 
في سلة اللبملات)! ن تيف (skala AKA‏ الْعوّاضِكء لتقتلعني من 
أمني وإحسامي بالألفة م الآخر! أحسست كأنني ورقة في مهب الربح! 

لكن ألا أبالغ في هذه الأحاسيس؟ 

يبدو أن الأشياء الخاصة. تزداد قيمة في قلويناء حين نضفي علها 
حاجاتناء ونجعلہا موئلاً لرموزناء لهذا يثقل فقدانها كاهل غريتنا. 


MŁ‏ علد 
A Z‏ 


ما ولت cel ow daga oł kal‏ حون النحياة 
والطعام فرحين! تنعشني صحبتهم» تنطلق ضحكتهم من القلب! 
لتصافح السمع والسماء! لا Gal‏ إن كنا نعرف هذا النوع من 
الضحك؟ Lu]‏ "ترسم على شفاهنا طيف ابتسامة تيه Moj Ż lu‏ 
القلق والظلمة؟ 
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أعيش» هناء مشاعر متناقضةء أغبطهم spoż W)‏ ويتم علهم. 
كما نقول بالشام) Sci‏ نفميء وأنتفخ قائلة: أنا ابنة ميراث الأحزان! 
فإذا قفزت هاربة من هذا الميراث. لاحقني قانون العيب! كثيراً ما كان 
الكبار يزجرونني. حين تصخب ضحكتي! 

الممم الآن. وقد بلغت الخمسين. de‏ أن أبحث عما يسعدني! 
فقد ذهب من العمر أكثر مما بقي (هذا ما كانت تردده أمي) هيا 
غيّري نفسك! قفي إلى جانهاء انبشي عما يفرحهاء ثم فكري بأن 
تُفرحي غيرك! 

هيا ابتسمي يا ابنتي! ارضي بما حققته! من يستطيع الحصول على 
كل ما يرغب في هذه الحياة!؟ هيا ابذلي جهدك في العمل! أ ليس هذا 
ما يسعيك؟ل ia guli‏ ماليجعلك تتللقن:/ عجللو ŻY | Log‏ 
فرحك. ينكين فوج وهأ حجابك! 

احمدي ربك أنك استيقظت قبل فوات الأوان! اشكريه على ما 


2 1 


اجتمع الثلاثي المرح (صديقاتي الفرنسيات اللواتي عشن معاً في 
سورية: فلوراء داليداء ليلي) في باريس» تلقيت دعوة للقائهن في 
المطعم. فاعتذرت. لدي شغلي في البحث. وريما لأنمن سيتحدثن 
العربيةء وأنا mi‏ تطوير فرنسيتي. كما gul‏ أكره الأكل في الأماكن 
العامةء التي لاحظت أنها باتت ضرورة حياتية للفرنسيين وريما لغيرهم! 
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صباحاً حتى الظهيرة! لكنني أتردد في الذهاب إلى المطاعم! Ja‏ هو 
المزاج؟ أم العمر؟ أم الرغبة في الاقتصاد؟ 


A 2F‏ قز 


الجمعة 2007/12/21 


حدّثتني المدام» اليوم» عن أصدقائها الإسرائيليين. الذين يعيشون 
في أمريكاء بكل اعتزازء إنهم يتقنون عدة لغات! أحسست بالغيرة 
تهشني! لماذا أعاني من الضعف في لغة أجنبية واحدة؟ لكنهم لم 
يعيشوا والظروف والصعبة )330 | الجهلء +«ضيعنفتي-البصرا..) التي 
كافحتا!=ولد ولاو #فم لم «ملعقة من ABY (ai‏ عن نفسك, 
الجميع يعاني في هذه الحياة! كفي عن النق! لا تعودي للاتكاء على 
منغصات» تعيدك إلى الوراء! Jl‏ أقصى ما تستطيعين من جهد؛ 
لتستفيدي من إقامتك! انتهزي الفرصة وطوّري نفسكء تعلّمي من 
الناس والكتب! 

في الغربة نكتشف أنفسنا! هي في الأحوال العادية ظمأى إلى اهتمام 
الآخرين! فكيف حين تخنقها عزلة الغربة؟ لهذا تلوب باحثة Loc‏ يملاً 
فراغ الأهل والأصدقاء! كم أسعدتني القصيدة. التي أرسلتها (إديث 
أخت المدامء التي wię‏ بالفن e‏ عن السين» أحسست Gi‏ 
محظوظة بهذه BLA]‏ التي تهتم بالثقافة والفن؛ فينعكس ذلك على 
مشاعرهاء التي تزداد مع اا رهافة وإنسانية! 


w 1 
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بعد الظهر حدث gal wi‏ أعصابي» تأخرت صديقاتي 
الفرنسيات(فلوراء داليداء ليلي) عن الموعد (نصف ساعة) كان علي 
الانتظار في الشارع» قرب محطة المترو. قلت في نفسي: أتجوّل على 
الرضيف» أخقف توتري! وأسلي دفني ZAW‏ على المخلات. boga‏ 
عن النظر إلى دقائق الساعة! فوجئت بأحد الدكاكين. وقد zle‏ لوحة 
كبيرة (مجزرة إسلامية) ازداد توتريء إلى هنا لحقتني المجازر الإسلامية! 
ألا يكفيني حنظلة وهمّه!؟كل هذا يحدث في قلب باريس! كم بدا لي 
الأمر كريهاً وفظيعاً! 

أدركت الفرق بين مشرق الوطن العربي (حيث نقول عن محل بيع 
اللحوم: ملحمة) وبين مغربه (حيث يقولون مجزرة يا للهول!) كان علي 
أن أنتظر صديقاتي. اللواتي تأخرن, وأنا أتميّز غيظاً من عرب. 
يشوّهون لغم وديم فغاً! ومن GAJ ALLA‏ الذي بات لا يحترم 
مواعيده! إنه لا يريد GI‏ يتخلى عن أنانيته. إنه يستمتع بوقته في 
مطعم «Lo‏ ونسينني! لا. علي أن أكون منصفة. حين رفضت الذهاب 
معبن إلى المطعم! لم يتركنني» دعونني لنتمشى في (الشانزليزيه) لرؤية 
زينة عيد الميلاد ورأس السنة! ها قد تحؤلت متعة التنرّهِ إلى صفعةء 
أتلقاها أمام المجزرة الإسلامية! قلت في نفسي أول ما «Cai‏ 
سأعاتهن على ذوقهن في اختيار محطة (قرب المجزرة) مكاناً للمواعيد! 

لاحظت. la‏ أن الشبابء غالباً. لا يحترم المواعيد! على نقيض 
الكبار» ترى Ja‏ أفسدتهم الإقامة في الشرق؟ علي ألا أعتب. فهذه 
المشكلة أعاني منها في بلدي لدى الشباب والكبار! 


د Ło‏ غاد 
A AT Z‏ 
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2007/12/23 


كتبت إلى أختي صفاء "اتصلت اليوم بالأديبة (روعة) حدثتني عن 
حزن يبعثرهاء ويقتل رغبتها في الخروج من JU‏ إذ فقدت شهية لقاء 
الناس! فقلت لها: كأنك تطبقينء. هناء في باريس (العدة)! التي تعني أن 
تعيش المرأة لحظات صفاء مع نفسها! تتأمل فيها معاني الحياة والموت! 
مما يعيد الطمأنينة إلى روحها! لهذا شرّعها تعالى! 

جاء ابنها من أمريكا؛ ليمضي معبا عطلة عيد الميلاد؛ مما يجعلني 
أطمئن علما! إنه خير من يخفّف عنا وحدتها! 

ليتك» يا صفاءء ترين (مدام بونور) تحاور من أجل القضايا 
العامةء فتتحول إلى امرأة حماس وغضب على (ساركوزي وبوش) على 
نقيض زوجها الذي يبدو Gola‏ يتابع باهتمام أخبار (المذياع) صباحاً 
مثل ITALY „i‏ 

تخيي لم ES‏ أخت الدام بإرسال أغنية عن السين مكتوبةء 
بل جاءت call‏ وقالت لي: هل تسمحين باستعمال الكومبيوترء 
وحين nil‏ اكتشفت أن صوتاً يغني للسين! إنهم يغذّون عشقي له 
ولأبنائه الرائعين! 


عد عاد 
A Z‏ 


23 الشانرلقيه ابوققة WEŃ‏ .امن us‏ أضيف pl call‏ 
(داليدا) وأختها وأخهاء كان لقائي بأمها حميماً أوحت لي بالثقة 
والطماتينة:كغيلي cal‏ إل نارين وقظعت #مشافات: Alb‏ (أبعد 
من المسافة بين دمشق وحلب) من أجل زيارة المعارض الفنية! وكي 
تعود بصحبة أولادها! 
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ما إن رأيت الأضواء المذهلةء التي تزين كل شجرة من غابة أشجار 
الشارع الطويل على الجانبين. حتى فغرت فمي! أذهلني هذا البذخء 
الذي يفترش الأرض والسماءء تذكرث مثل al‏ "مصاري المجانين على 
بلاط الحمميم" هنا يرمون أموالهم على بلاط الشارع لا الحمام! 

لم أستطع السيطرة على لساني. الذي انفلت قائلآً لصديقاتي: 
يخرّب بيتكم كم أنتم أغنياء! ثم أردفت: كل هذا من خيرات بلادناء 
استنزف أجدادكم دماءنا! ليحوّلوها إلى زينة! 

أحسست أنني أمام أضواء ظالمة الجمال» تصفع الأحلام» وتهزأ 
بالخيال! دفعوا من أجلها الملايين. في حين. an‏ الناس جوعاً في 
آسيا وأفريقيا...الخ أين العدل؟ أين الإنسانية؟ أحسست بغريتيء وقد 
أظلمت في أضواء الشانزليزيه! في تلك اللحظة! اشتد حنيني إلى صديقي 
EE dl‏ اذامل tro Ewy‏ عو /الجكال!ةالتككينة! 

تلقيت اليوم هدية (hi)‏ من zl; żal plM‏ أضع فيه 
الزهورات» فوقه غطاء (ستانلس) يغطيه من أوله إلى آخره وقي داخله 
مصفايةء لا تتخيلي كم فرحت بهذه البدية المدروسة» التي تلبي ذوقي 
وحاجتي! في حين قدّمث LI‏ الصينية ذات المنمنمات الشرقية. ولزوجها 
حمّالة أقلام مصدّفة! 

ذهبت مع (فلورا) إلى السينما ثمن البطاقة (10 يورو ما يقارب 700 
ليرة) كانت السينما على قناة في السين. هناك مركب؛ لينقلنا إلهاء 
ويعيدنا حين نخرجء هنا الفن في كل شيء حتى في طريقة الوصول إلى 
صالة العرض! 

المهم أن حنظلة ما زال مصرَاً على ملاحقتي أينما ذهبت» كان الفيلم 
عن فقر ALI cool‏ في فرنسا! وكيف يقاوم هؤلاء من أجل 
عيش أفضل! 
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طبعا والدا (فلورا) حضرا الفيلم قبلباء ونصحاها بحضوره. فقد 
DS‏ الوه الخواد» يدور جولة ala Sólo de‏ 

خذي هذه الفكرة التي تعلمتها من (فلورا) حين coli‏ أن ترى 
صديقة قديمة. واعدتها أمام السينماء ويذلك تضرب عصفورين 
بحجر واحدء ترى الفيلم وترى صديقتها في وقتٍ Moly‏ ليتك ترينها وهي 
تركض مسرعةء وتصعد درجات محطة المترو درجتين درجتين! الكل 
مستعجل هناء لم أجد أحداً لا يلبث سوى الرائعة (داليدا)! 

لفت نظري بالأمس في طريق العودة إلى البيت» كيف وضعت بلدية 
باريس أرجوحة جميلة للأطفال بمناسبة العيد (على أحد الأرصفة) 
تساءلت: هل توجد هذه الظاهرة في الأحياء الفقيرة يا ترى؟ 

Ez‏ ا ا كن :طرف الهوا له ان 
لم استطع_الكتابةللا تقلقي_فأنا في رغّاية /داليدا المجنونة! مقلامي إلى 
اا 


Ło aŁ‏ .عاد 
Z‏ تق A‏ 


2007/12/24 


كم فرحت بدعوة صديقتي (داليدا) BLI‏ أسرتها في الشمال 
(ساحل بروتاني) تسلّحت بهاراتي الشرقية والزهورات والفول (النابت) 
والحلو الشرق و...أشياء قد لا أجدها في فرنسا! كي يسبل علي غزو 
قلب أمها وإخوتها! 

gul‏ لم wiel‏ على العيش Alle‏ على أي إنسان! وفي الوقت نفسه. لا 
wj‏ أن أؤذي مشاعر صديقتي» التي لاحظت أنها تحب ممارسة عاداتنا 
Ee‏ الكرم! لكن الوضع. La‏ يختلف. حتى في GR‏ أصبح وجود 
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الضيف مدة أسبوع „bye‏ لا يحتمله كثير من الناس! اتخذت قراري أن 
أخفف. وأن أسعد el‏ (دالیدا) وأخويها(سالي: جاءت من إيرلندة تعمل 
في مطعم» تركت اختصاصها في علم النفس» فبي لا تحبه» bl‏ ريعي 
فقد جاء من أمريكاء اختار أن يكون عاملاً في سينماء بعد أن فشل في 
إتمام دراسته)! 

سهرت مع العائلة ليلة عيد الميلاد. وضعت ay]‏ البدايا (معها بطاقة 
معايدة مكتوب علها اسم أولادها) بجانب شجرة عيد الميلاد. ودعت 
كل ولد من أولادها إلى تسلم هديته» ثم دعتني كأولادها؛ لأتسلم 
هديتي. كم تأثرت لمعاملتها الراقية» قفزت فرحة كالأطفال! كانت 
سعادتي بطقس تقديم LN‏ قدر فرحي بها! 

اجتمع على مائدة عيد الميلاد الشرق والغرب! أكلت الفول (النابت) 
إلى جانب القواقعء. التي كانت مدهشة! استمتعت بتذوقهاء بفضل 
أسلوب _صديقتي (داليدا) في إقناعي "قالت لي» بما أا gl Gai‏ 
مجنونة بر : (أكل"القواقع يجعلا 'تحسين بلطعع البحر) لم أذق شيئاً 
آخرء رغم نصيحة جارتهة (التقيتها قبل الاحتفال. عاشت عدة سنوات 
في القدس مع زوجها الدبلومامي)قالت لي: (إذا أكلتِ طعام الفرنسيين 
تعلمت لغتهم بسرعة) يبدو أنها لاحظت ارتباك لساني! لم أسمع 
النصيحة! لهذا بقيت فرنسيتي نص نص! 


sł‏ عا علو 
7 قت A‏ 


2007/12/27 


أعيش حياة مدهشة. أشبه بحلم جميل! zaj‏ روحي في صحبة 
(داليدا) وأمّها! فأذاب حنو الصداقة غربتي! ها هي ذي روحي ترفرف 
بحرية؛ لتذوق نكهة جديدة للحياة! 
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لم أشعر أنني ضيفة في ذلك الكوخ الحلم (الذي يتألف من طابق 
أرضيء فيه غرفة جلوسء ومطبخ موصول بهاء يعلوه طابق» يحتوي 
على غرفتي نوم ومنافع) 

أسعدني العيش في ظلال صديقتي» تحررت من قيود الزمان ني 
الأكل والنوم! لكن جاري (الكلب) نقّص إقامتي! تفرّغ لملاحقتي. حيثما 
ذهبت» أدهشتني مكانته الرفيعةء التي يحتلها! مثلما أدهشني ولاءه 
لأصحابه ولضيوفهم» إذ من حقّه. أن يحتك بهم في أية لحظة» حتى 
أثناء الطعام» ها هو ذا ير ذنبه ترحيباً بي! لم أكن أستحق مشاعره 
الودودةء إذ لم أستطع مبادلته إياها! ماذا أفعل لا أستطيع النفاق 
حتى مع الحيوان؟ 

كانت لحظة تعارفي ب(جيل) مشبوبة بالقلق والخوف! ما إن هممت 
بركوب سيارة آم (داليدا) لمرافقة أسرتها JI‏ (بروتاني)حتى اكتشفت أن 
علي أن „LĄ‏ أرفيقاً. ule kiej al‏ في حياتل!كان كلباً كبيراً أسود. 
يقبع A>‏ عكر صفو رخلتي» منذ لحظتها الأولى» إذ بدأ يقوم بواجب 
الضيافة؛ فكان يحاول مرحباً. دسنّ أنفه بيني وبين صديقتي» وأنا قليلة 
الذوق. لم أقدر تكريمه! بل أحست بالتوتر والخوف! وبدت علائم 
الاستياء على وجري؛ لذلك قالت لي الأم: لقد أنبى قبل قليل وجبته من 
الأطفالء ولن يأكلك! 

هذّبت نفميء فأنا ضيفتهم» وضيفة كلهم أيضاً! ويما أنه يقابلني 
للمرة الأول.ء فقد أراد أن يبالغ في الترحيب بي» فأدنى رأسه. 
يشمشمنيء ومهم عندئلٍ مُلئت de,‏ ووجدتني أصرخ! هبّت لنجدتي 
(سالي) وبادلتني مكانهاء فجلست بعيداً عن تحيات (جيل) ولمساته 
الحانية والمرحبة! 

حين ذهبنا مساءً إلى التزهة» فوجئت أن من حق الكلب مرافقتنا! 
قالت لي صديقتي: لن يقترب منا! اطمأن قلبي! لكن (جيل) بدا حسّاساً 
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ومضيافاً أكثر من اللازم. خاصة أنه لاحظ اضطرابي! فأراد بشهامة 
إزالة الحواجز بينناء حتى إنه غيّر عاداته احتراماً „J‏ فتقدّم منيء يريد 
تهدئتي على طريقته! وبذلك MIŚ‏ صديقتي» واقترب؛ ليلامسناء La‏ 
أحسست بالقلقء لكني. لم أولّ هاريةء لأنني إذا فعلت ذلك. سيلحق 
بي. هذا ما تعلّمته. حين كنت أدرّس في ريف درعاء وریما كانت هذه 
خبرتي الوحيدة في التعامل مع الكلاب! 

قالت لي صديقتي ضاحكة: إنه يحتفي بك! Lyle mos,‏ مستفرة: 
لعنة الله على هذا الترحيب! 

لاحظت في (بروتاني) أن الجميع. يعيش في صحبة GK‏ كم أنا 
محظوظة. إذ أسكن في (باريس) لدى Able‏ لا ترتّي كلباً! 

كانت المفاتجأة الكبرق lo‏ خين LK dl‏ ليشاركنا Bus‏ 
عندئذ أعلنقٍ تمردي! حملت بکل لطق وتهذيب كأس الشاي. وقلت 
سأشربه GSK‏ أقول 6 :/(إما أنا على 25W‏ وإما .الكلب. هيا 
اختاروا!)ما هذا الدرك JAM‏ الذي وصلت إليه! فقد دارت الأيام 
بي» لأجد نفسي في كفة والكلب في كفة أخرى! 

أبعدوه إلى كوخه. Buie‏ تنفست الصعداء! وبدأ حوار المائدة مع أم 
صديقتي» الذي اعتدته لدى عائلة (بونور) فقالت» تدافع عن كلها 
(الذي dż,‏ كل شبربندرء. كما تقول (al‏ 

- إنه لطيف. غير مؤذِء نظيف. أحمّمه كل أسبوع» يعيش معي 
منذ أكثر من عشر سنوات! لا أجد غيره» يؤنس وحدتيء منذ تركني 
الأولاد. ليعيشوا حياتهم. ويبحثوا عن مستقبلهم! 

- أنا أتفهم أهميته! لكنني لا أستطيع أن أمحو فكرة أن الكلب 
قذر. مهما نظفته» KL‏ كل شيء» Hong‏ أنفه في الأوساخ. هل 
تستطيعين مراقبته» طيلة اليوم؟ ألا ترين أن ملامسته»ء تنقل UJ‏ الكثير 
منهاء دون أن نشعر!؟ 
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- لكن انظري إلى حياتناء ألا يعشش فما الكثير من الأوساخ! 

- لِم نزيدها؟ ثمة ميكروبات لا نحسّبها! لكن مع الكلب نتأكد من 
وجودها! 

لاحظت أن AS‏ مناء يتمترس حول ما يؤمن من معتقدات» Gy‏ 
علما! لكنني تعاطفت معها! وعذرتها بيني وبين نفسي! حين حدثتني عن 
وحدتها في JI‏ وعن حاجتها إلى أنيس. يطرد وحشتا! لم تجده بين 
AKI glad 5]‏ لعز هة osi Je‏ اجتراما GA! I(h=)‏ 
يبدو أن المشاعر شيء والاحترام شيء آخر! 

كم أحسست al‏ (داليدا) قريبة من روحي» أ لا يبني حوار حميمي. 
في جلسة واحدة. جسور Alo‏ لا تستطيع عشرات السنين بناءها؟ 

حدّثتني عن كفاحها من أجل تحقيق lub‏ في أن تعيش قرب 
البحر! أطلعقني على أعماق_امرأة مزه شعر وحلمء تنسج أيإمها بيد 
فنانة. loda‏ ةي كع JLzji Gu‏ واعلبيعة! 

هذه أول مرة في (SL>‏ ألتقي امرأة تعيش حلماً. صنعته إرادتها! إذ 
بيديها جعلت بيتها أشبه بكوخ. جاءت بعاملء تعلّمت منه» وصارت 
تضع قطع الخشب (المستطيل والرفيع) على جدران بيتها كلها! من أجل 
أن توحي لنفسهاء pły‏ يزورهاء بأنها تعيش في كوخ! ودائماً حين gl‏ 
الأولاد. يكتشفون أنها أضافت ludy‏ ديكوراً جديداً! 

أدهشني أن أعيش. بفضل ديكور كوخباء owej‏ في وقت واحد؛ 
لهذا قلت UJ‏ أنت تعيشين حياة فريدة» تمدين يدك اليسار إلى 
الماضي. فتضعي الحطب في مدفأة (بدائية)ثم تمدين يدك اليمين إلى 
الحاضر؛ لتتصلي ب(النت) 

أعتقد أن الحب أسرع طريق يوصلنا إلى الآخر! مما يسبل علينا 
بناء روح التفاهم بيننا وبينه! نأخذ منه ونعطي! فنستطيع Buie‏ أن 
نرق بأنفسنا وبعلاقاتنا الإنسانية! 
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أعجبتني طريقة حياتها! إنها تعيش على راحتها! تأكل بهدوءء كأنها 
تتذوق كل مكون من مكونات لقمتها على حدة! تتحدث „gim‏ تحلّق 
بعيداً عن التوتر! تحب الانطلاق والمغامرة في الطبيعة. وممارسة 
التأمل فيها! | 

تبدو راضية بحياة» شكلتها أنامل الجمالء في تارة في صحبة 
موسيقى ولوحات تشكيليةء وتارة أخرى في صحبة كتاب! بدا بيتها 
مزرعة كتب» تنتشرفي كل مكان» حتى إنني وجدت رقَاً لها في المرحاض, 
بل وجدت فوق (كرمي الحمام) كتاباً ونظارة! تذكرت (ماركيز) الذي 
أنبى قراءة دونكيشوت.» وهو جالس على ذلك الكرمي! 

فوجئت بها Lm‏ تطرق باب غرفتيء لتعطيني كيسيّ ماء ساخن! 
كي أقاوم برد الشمالء. دفأني فعلها هذاء هرّتني حساسيتاء مثلما 
غمرتني إنسائيتها! تذكرت قول صديققي (داليدا): gł um Ul‏ في كل 
شيء (الحيّكاة يرحب اللغاطرق» والطلافرا....) بدت لي فى عمر أولادهاء تمزح 
معهم» تستمع إلهم وتحاورهم في أمور الحياة. كأنها صديقة لهم! 
تساءلت بيني وبين نفسي: هل تجد مثل هذه المرأة رجلاً يفهمها؟ هل 
من الغريب أن تعيش مطلقة؟ 


عاد عاو غاد 
A AT Z‏ 


الخميس 2007/12/28 


ما زلت أثير استهجان al)‏ صديقتي) بسبب نفوري من الكلب! وهي 
لم تيأس من سعما لتأسيس تعايش سلمي بيني وبينه! تمدحه بأعذب 
الصفات: 
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- إنه هادئ» لا يؤذي» انظري كم هو لطيف! 

- إنه قذرء بالأمس شاهدته. (wh‏ فمه وأنفه في مؤخرة AŚ‏ 
صادفها على قارعة الطريق! 

- ألا تلاحظين بأن السفرء يعرّض الإنسان إلى كثير من الأوساخ! 
سألتها: 

- كيف؟ 

- سأعطيك مثلاً: دخلنا مرة على عائلة مصرية في الريف. شرينا 
الشايء رغم أنها كانت في غاية الفقر والقذارة! 

- لكن ثمة حداً أدنى للنظافة لدى الإنسانء بالنتيجة أنت 
شريت śle‏ مغلياً مع الشاي! 

- لكن الكأس لم تكن نظيفة! 

- ألا يلعقمباالماء المغلي!؟انظري .إلى/ الجيوان ألا ud‏ على 
طبيعته الي ارتم AAU‏ 

- من واجب صاحبه أن ينظفه! فرق بين حيوان يعيش في البريةء 
وبين حيوان يعيش في رعاية إنسان! 

ظل الكلب بطل حواراتنا! التي كنا نتبادل فما الود والعجز عن 
الإقناع! استطعنا أن نزيل أيّ توترء يورثه اختلاف وجهات النظر! 
خاصة أن حب الطبيعة جمع قلوبنا في رحلة. سلمنا قيادها إلى امرأة 
شغوفة بالجمال >1 الذوبان! 

حين هبطنا من Ble‏ أحسست أنني أعايشء أول مرة في GL>‏ 
طبيعة بكراً قرب البحر! نزلنا إليه عبر درج صخري! ثم مشينا فوق 
رمال مزينة بقواقع وصدف من كل لون ونوع! بدا لي البحرفي اللحظة 
JM‏ كئيباًء أشبه بصحراء رمادية! افتقدت سحر الأزرق» وهو ينشر 
غلالته على بحر بلادي! 
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كان الرمل مبللاً بفعل WI‏ كم تمنى gli‏ السير عليه Ż>‏ 
القدمين! كبرت عقلي. وقلت أنت في شتاء قارص! ألا ترين حصار 
الجزمة الطويلة. وقيود Lida]‏ الكثيرة!؟ إنهم» هناء يخصّصون لكل 
A>,‏ حذاء خاصاً بها؛ لهذا أعارتني pl)‏ صديقتي) جزمة» تختصّ 
بخوض مغامرة السير على الصخور الكبيرة! لاحظت أنها سبقتني 
بمراحل! في حين وقفت مرتعبة أمام عظمة هذه الصخورء التي علي 
السير فوقها! شجعتني صديقتي (داليدا) وبدأت تعلّمني, كأنني طفلتها 
الجبانة: كل ما عليك فعلهء هو أن تثبّتي قدمك على الصخرة» وتنتقلي 
إلى أخرى؛ لتثبّتها ثانية. وهكذا...اشتعل خيالي الملعون. وبدأ الرعب 
ينسج أوهامه؛ فتقافزت أمامي صور مخيفة. أطاحتني أرضاً! كأن 
خيالي موكل بالمبالغة في كل شيء! فصرخت في وجبها: لا محالة سأقع! 
ماذا أفعل-إذال-كُسرثت! ,الا أفسي ALI‏ على/نفيسي وعليسغيري!؟ 

ردت »عاك (dA‏ بنطق-هادائ) وقد أخذتنيع على قد عقلي. الذي 
طيره الرعب! فقالت: AJ‏ تخافين من مجموعة صخور!؟ حتى الوقوع قي 
أسوأ الأحوال. لن يكون شديد الأذى» ستصابين بخدوش صغيرة لا 
أقل ولا أكثر! 

قلت في نفسي: لا يبدو الأمر صعباً! هيا تحدّي خوفك! لا تستسلمي 
dl‏ ألا تعرفين أن الإصغاء لنداء الخوف يدمّر روحكء ويلتهم ثقتك 
بنفسك. لا تسمحي له أن يعيث فساداً في رحلتك؟! إنه يسرق منك 
المتعة. ويترك لك الغصة! 

أنقذني منطق صديقتي ويداها الطيبتان» فتجرأت وثبّت قدمي على 
الصخرة. وأنا أزرع الثقة في نفمي. وأطرد أفكاراً سلبيةء بدأت تطل 
برأسها! هيا تشجعي! هل تريدين أن تعيشي أسوار الجمود. وتحرمين 
نفسك متعة الاكتشاف؟! ما الذي تستفيدينه. لو سمحت للخوف» 
بأن cha‏ إلى عالمه المظلم!؟ Ul M‏ أتيت إلى هنا؛ لأتذوق طعم 
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المغامرة! هيا انمضي بروحك (um‏ عن أوهام محبطة! بدأت Jani‏ 
خطوة خطوة! وأنا ;ŚJ‏ نظري على الأرض كطفل في أول مشيّه. 
لاحظت أن خوفي بدأ يتضاءل مع كل خطوة. تحررت. في لحظة. من 
قيوده» واضطررته؛ ليفسح مجالاً للثقة بالنفس! ... ما إن رفعت 
رای کی al ULE GAL‏ که مى szyji dla gs‏ 
واي الاي عدوت bo‏ بحري من معافرة قدو Zadaj‏ البكرا 
Fe‏ للد اة ك وا عا فد من نمام ور وها 

قادتنا (أم صديقتي) في طريق جبلي رفيع! كلما ازداد صعوداً ازددت 
ذهولاًء سمّرني مشهد» ينبض روعة وسحراً! منحه نور الشمس بهاءً! 

اختارت لجلوسنا بقعة في قمة معشبة! غمرني إحساس بالسكينة, 
خفق الفرح؛ لينعش روحي والكون كله! فقد أصبحث ذرة ذائبة في 
حضن جمالل_مبيب.. Bali „leże „Lal Glas ine‏ ليقول: 
سبحان Ml‏ 

منحتني جلستنا هذه جناحين. حلّقتُ مما بين زرقة السماء 
والأرض! تأملت عظمة كون» غزلته أشعة زرقاءء تلتمع بفضة سحرية. 
سكبتني قطرة فما! فتساءل „i‏ الخاشع: أيمكن أن يكون هذا 
الجمال luc‏ أو صدفة!؟ 

أحسست. هناء أنني ملكة الكون! باتت كل الصغائر لا تعنيني! كل 
الحاجات الدنيوية تافهة في نظري! ما عدا كأس من الشاي أو 
القبوة! ولكن ما هذا التفكير الدنيوي؟ هيا ارتقي بنفسك. وأنت 
ترتشفين الجمال! 

تخلّت روحي عن أثقالها! أشفقت لحال أولئك الذين لا يعايشون 
الطبيعة عن قرب» كم تقسو قلوبهم! خاصة حين يسلب حب JU‏ 
روحهم! فلا يتذوّقون الحياةء ولا يحسّون نبضها! 
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تمنيت لو يملك كل البشر قدرة التأمل في حضرة الجمال! عندئذ 
يتطيّرون من كل ما يلوّثهم! فينقذون أرواحهم من البشاعة والشر! 
تساءلت: ترى هل يمكن للمرء أن يعتاد الجمال! هل يرفع الصياد 
رأسه. وهو صديق البحر؛ ليتأمّل ذوبان السماء والأرض في أزرق لا 
فا كم Gai‏ ففرا dy Y LUK) Moja, di] log‏ اله 
تشغلنا صغائر الحياة والواجبات عن الاستمتاع به! حتى في زحمة 
المدينة بإمكاننا أن نعايش الجمالء يكفي أن نرفع رأسنا إلى السماء؛ 
لنرى زرقتها المهيبة! ونتأمل ما صنعته ريشة الغيوم من لوحات 
ساره w LILKA jas‏ فة :وا خی فتعلق أرواحناء Mk‏ 
وسيلة. في معرضٍ فني للجمال والدهشة! ولكن من يملك وقتاً؛ ليرفع 
رأسه؛ ويتأمل؟؟ 

انطلقت sika (how)‏ يعن Lai‏ السنة,الماضيةإإني الحج 
إلى الطبيعلة بين “فرنسا وإسبانيًا)! التي ااسلتمرث اشهرين: .قلت U‏ 
ذگرتني برواية (باولو zal!” (boś‏ إلى كومبوستيلا" قالت: إن عيش 
التجربة أجمل بكثير من الرواية! بيّنت لي أن حياتهاء اغتنت أكثر بعد 
هذا الحج! ملأها الإحساس بالجمال حبوراً. فتمكنت من رؤية كل 
شيء حولها يعبق برائحة جديدة» حتى إنها تقبّلت برضا ما كان يزعجها 
(شخير الحجاجء الذين يشاركونها مكان الإقامة) قلت بيني وبين نفسي: 
كذ تف اق العم (ym‏ عسيرة بطو ا د ا 

بدت | وقد تجاوزت الخمسين. ترتشف حياتها لحظة بلحظة! 
صارحتني: لم يعد لدي وقت لأضيّعه! أجبتها: فعلاً لن نستطيع القبض 
على الزمن! انظري إلى خطواته السريعةء تسرق أعمارنا في غفلة منا! 
إنه يعدو دون توقفء. غير مبالٍ بانتهاء رحلتنا الأرضية! 

شرد ذهني قائلاً: كم نحن أغبياء. حين نستسلم لقبضة زمن مضى! 
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يوميةء قد تسلبني كنوزاً. يخبنها الحاضر بين جوانحه! علي ألا أذعن 
لصفعات» تنقّص أياماً قليلة متبقية لي في هذه الدنيا! فأستمتع 
dial‏ أفنسها „GH‏ وله املك فوا هذا 

نبضت هيبة الصمت في عروق! فاستيقظت حوامي أمام جلال 
كوني! كم تنتعش قوانا الداخلية w‏ الجفال! ألا aiz‏ انمتا ca‏ 
غفوتها! فتزهو أعماقنا بالفرح؟ ألا تتحولٌ أرواحناء عندئذء إلى Ge‏ 
يسبح في ملكوت الحب» ليعطر بشذاه البشر جميعاً؟ 

هأنذي أعيش لحظة حقيقية. لبيت فما نداء القلب! وجدت نفسي 
Lal‏ دون كلمات» دون أن أحرك شفتي! هذا ما علمتني إياه لغة 
الطبيعة! التي تتجه إلى الروح مباشرة؛ لتعشّش فما أنبل المشاعر! 
تمنيت لو يستطيع تعلّم تلك اللغة كل إنسان! إنها تحتاج إلى مؤهل 
بسيط. هو إتقان لغة القلب ويقظته؛ مما يفسح المجال للتأملء 
والانطلاق بعيدا هن GI‏ جدكذ! BLI‏ الهئ فيَ(إصلحبة المشاعر 
متحرراً من قيود الزماركوالمكان والهم! e‏ رهافةء تتيح UJ‏ تذوق 
ele‏ الحياة. Buie‏ يغتني وجدانناء وينتعش إحساسنا بالسكينة! كنت 
أردّد دون شعور: سبحان اللّه! أدى ل هناء صلاة خاشعة! ملأتي 
قوة. تحفزني على تقبّل متاعبيء والرضا بالقليل! لم l nel‏ بقبج» لن 
ds‏ تغييره! 

بدت لي تجربة الحج إلى الطبيعة. SK‏ توازي الحج إلى الأماكن 
المقدسة! خاصة أننا حين نتأمل جمال الكون بصدق إحساسناء 
تنكشف أمامنا أعماق براءتنا! إنناء ههناء نحس كأننا نمسك بزمام 
الزمن! فنرمي بهمومنا من نافذته. فتنفتح مغاليق نفوسنا أمام زائرء 
يبث فما الحبور والرهافة معاً! 


MŁ‏ غد 
A Z‏ 
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حين عدت إلى البيت منهكة القوى! كان الخبز والجبن والشاي A‏ 
طعام في الوجود! لأول مرة في حياتي آكل الجبنة الفرنسية بمثل هذه 
ال dy lay pl Al gol‏ صديقي (الريت انی db ż‏ 
اللحظة. هل هي العودة إلى الجذور؟ لعلها ws‏ الاحتفاظ بالزعترء 
الذي تعشقه»ء لنفسها! وأنا خجلت من طلب ذلك! إذ لا يحق لي أن 
KI‏ من هديتي» كأنني سمعت صوت أمي يقول: عيب "جحا mle‏ 
وجحا أكل"! 


sł‏ .علق عاد 
7 تق قت 


2007/12/29 


نسجت الطبيعةسقرابة بيني ونين al‏ صلديقي.) أدهشني اعتذارها 
بالأمس؛ لأا لم تقدّم | سوى الخبز والجبنة! فنطق قلبي: إنه NI‏ 
طعام ذقته في حياتي! فقد كان في صحبة مشاعر مدهشة! فقد أشبع 
جمال الطبيعة والبشر روحي! 
أصرّت اليوم أن نتغدى قبل خروجنا! بعد أن لاحظت إنهاكي 
بالأمس! ثم رحلت بنا إلى مدينة (سان مالو) لأشاهد سوراً قديماًء 
يشرف على البحرء كان الطقس مكفيّراًء قلت بيني وبين نفسي: لو 
كنت في بلدي لما خرجت من البيت للنزهة! لكن للفرنسيين طريقتهم في 
التمتع بالطقس في كافة أحواله! 
وصلنا إلى سطح السورء بعد أن صعدنا سلماً حجرياً. فبدا لي 
المشهد آسراًء زخرفته غيوم» تتموج بينها أشعة برتقالية وصفراء 
ورمادية. نثرتما شمس المغيب! فنشرت غلالة سحرء تضم السماء إلى 
الأرض! ملأتني نشوة البحرء فطارت بي نحو إلى عالم مدهش» استطاع 
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أن يجدّدني بلمساته الأثيرية؛ ويطرد قلقي! إنها المشاعر نفسهاء وأنا 
أعانق أزرق بلادي! 

حين وجدنا أنفسنا أكثر قرياً من البحر! كل ما علينا هو تجاوز 
بضعة صخور حت نلامسه»ء ملأنا هديره [Lb‏ لاحظت نفسي» كيف 
سرت غير Alm‏ وقد غاصت قدميّ في رمل غمره البحر بحنانه! كنت 
مأخوذة بجمال بهي» أذهب عني الخوف والمرض والبرد. رغم أننا في je‏ 
الشتاء! فقد زوّدني البحر بقوة روحية! أستطيع بفضلها محارية كل 
الأحزان والمتاعب والأمراض! 

حين اقتربنا من بوابة السور» أحسست بثيء. يشدني للبقاء! 
عجزت عن مفارقة هذا المشهد الفريد! الذي رسم بهاءه في روحي. 
فأحسسث كأنني غيمة. تسبح بين غيومه. وفي لحظة أخرى موجة 
تطير (le‏ شطائه! مني لقا xd‏ وتأمله الحلظة 'استثنائية. قلما 
عشها في حياتي» حتى قلك لصديقتي: 

- أنا GM‏ فى UL‏ صلاة! أشكر ربى على هذا الجمال! وبنطلق 
CH‏ معان الها دالخ ندا ; | 

- فردت: أنا أفگر بالتمتع بالجمال فقط! 


علد غد عاق 
تر 25 A‏ 


السبت 2007/12/30 


تطير بي (داليدا) مثل أمباء إلى عالم مفعم بالدهشةء يجدّدني. 
يقذف بأحزاني بعيداً! بدأت خفقات قلبيء تعانق السكينة. بعد أن 
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مشيت وصديقتي في طبيعةء لم تتدخل يد الإنسان فماء إلا لتجعل 
المشي أكثر سهولة ومتعة! حدّثتني عن اهتمام الدولة برياضة المثي في 
الطبيعة؛ فتختار من أجلها أجمل الطرق! كنا نمشي برفقة البحر de)‏ 
يمينا) والخضرة (على يسارنا)ء.سرت مبهوتة بسحرء تتصافح فيه 
الخضرة بزرقة. لم تعشه روحي من قبل! 

حين تأملت روعة هذا الطريق» لم أستطع إلا أن أقارن بين من 
يرعى الجمال. ومن يرعى القبح. حقدت على كل من يحرم الإنسان 
متعة بسيطة كمتعة المثي في حضن الطبيعة! إنها متعة بسيطة؛ لكنها 
عظيمة التأثير على أعماقه! إنها تمنحه البهجةء وتجدّد روحه معاً! آلمني 
اغتيال الوطن بسرقة خيراته. وتشويه جماله! إنهم لا يعرفون فداحة 
جرمهم! فهمم, حين يدمرون الطبيعة ييمّرون الإنسان معہا؛ .لهذا لن 
نستغرب ضبياعه في>ظلمية التشاعية والكراهية! 

جات „ada‏ کا د أونتركت و 
فقالت: إنهم يجمعون التخلف الإسلامي إلى مساوئ الغرب! وأعطتني 
مثالآء كيف تسى المرأة التونسية باسم زوجها! أزعجني قولها 
(التخلّف الإسلامي) فقلت: إنه تخلّف المسلمين من فضلك. الإسلام 
بريء من تصرفاتهم! 

وحين سألتها: ماذا عن فرنسا؟ أجابت: إن الوضع يزداد سوءاً! بات 
هجوم الرأسمالية أكثر شراسة! ما يخيفنا اليوم» أن يصبح التعليم 
الحين حكر عن :الغا pili‏ اعون Jagi ads‏ 


علو عاق عاو 
7 قت A‏ 


221 


2007/12/31 


زرنا اليوم الشاطنئ قرب الكوخء تغيّر المشهد» بدا أكثر مهابةء 
مشيت فوق جسرء يمد لسانه إلى قلب البحر! الذي أسرع بعناقي! 
فصرت نسمة في مائه! عندئذ تساءلت: هل تحلّق روحي في سمائه pl‏ 
تسبح في أعماقه؟ 

كلما اقتربت من الطبيعة» تسكنني الطمأنينة» ويغادرني 
الخوف. فتنفتح أمامي. رغم كل البؤس الذي عشته. آفاق حياة 
أشبه بحلم جميل! انطلق لساني دون أن أشعر أحمد الله وأشكرهء 
فقد أتاح لي تذوق الحج إلى الطبيعة. بعد أن أتاح لي الحج إلى 
مكة. غمرتني المشاعر نفسهاء la‏ في (بريتاني) فحلّقت روحي. 
مثلما حلشت 0 (ققترّفات) 

أحسست كم أنآ مدينة لآم صديقتيء التي لم تعطني غرفة نومها 
فقط. بل منحتني مغامرةء لا تنسىء في اكتشاف الطبيعة! byl‏ كنز 
إنساني» أو بالأحرى قلب يمشي على الأرض؛ لينثر الجمال حوله» te!‏ 
تجيد صنعه في بيتها وفي علاقاتها الإنسانية! قلت في نفسي: إا 
استطاعت أن تقدّم لي مكافأة. دون أن تدري. فقد أنستني صفعات 
الحياة ومسؤولياتها! 

سمعتها تقول. وهي تجلس على صخرة كبيرة. قبالة البحر: هذه 
أريكتي المفضلة! 

قلت لها: إنها أروع ALI‏ في الوجود! 

كلما انطلقنا إلى cda‏ أهجس بهذا السؤال: ماذا فعلت لأم 
صديقتي؛ لتغمرني بهذا الاهتمام والدلال؟ لم أقم إلا بأقل من 
الواجب» حين زارتني في دمشق! 
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حدثتني عن ولعها بالبحرء وهو هائج» إنه بذلك يعلن عن نفسهء 
يبرز عضلاته وحقيقته! قلت لها: انظري كم هو خيّر يمد يده إلى 
الشاطئ؛ ليعطينا خيراته! أ ليس غريباً أن يزداد كرماً لحظة غضبه؟ 
أحسست آنا أقرب إلى روحي من كثير من أولئك اللواتي. يشاركنني 
انتماءات كثيرة. يبدو أن الجمالء يقرّب البشرء فيحيك نسباًء تقوى 
أواصره مع الأيام! كم تشتدٌ حاجتنا إليه اليوم. بعد أن أظلمت دنيانا 
كراهية وحقداً! 

تقاسمنا أمام مشهد الجمال خبز التأمل» فتألقت في داخلنا روح 
کون واحدء لا يفرق بين جسد وعقل...وبين شرق وغرب! كانت خطواتنا 
تتهادى على إيقاع هدير بحر ندي» لا يعرف الرتابة والخشونة. فهو 
مشغول بنثرجماله على البشر جميعاً! 

ما JI;‏ ترن في>أذني؛ Leś»‏ إوقد انطلقت> صاخبة عذبة. حين 
وقعت على الرمل! تساءلت: هل وقعت فعلاً!؟ pl‏ أوقعت نفسها؛ 
لتعيش لحظة طفولية؟ سرعان ما انتقل LJ!‏ وهج فرحہا! فقلت لہا: 
هذه أول مرة في حياتي» أرى امرأة تقع ضاحكة,. دون أن تشعر بالحرج» 
أو أن أمراً كارثياً قد وقع! 

تأملت نفسي» اليوم» كيف تبدلت مشاعري بين أحضان الجمالء 
فقد تنزّهت بصحبة الكلب. ولم Jl‏ ربما لأنه يعيش في فضائه 
الطبيعي. فهو يثير نفوري» حين يعيش في فضاء مصطنع! 

أعترف بأنني مدينة للطبيعة. التي غيّرت نظرتي إليه» وصالحتني 
معه! 


عد علق 
Z Z‏ 
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لاحظت. هناء الاهتمام بعيد الميلاد أكثر من رأس السنةء وضّحت لي 
(أم صديقتي) GL‏ عيد الميلاد يخصص للأسرة» أما احتفال رأس السنة 
فهو للأصدقاء! 

قدّمت لنا أكلة تقليدية. وافقت مزاجي النباتي! يوضع على المائدة 
مقلاة كبيرة (أشبه (zla:‏ تحتها موقد صغيرء تتوزع حولها مقالٍ 
صغيرة لبا أيد طويلة على عدد أفراد الأسرة! فيحمل كل فرد مقلاة؛ 
ليضع قطعة بطاطا مع الجبنة الصفراء على المقلاة الكبيرة. أعجبني 
طقس الأكل الجماعي» قدر إعجابي بالموقد. الذي dz‏ ويطهو 
الطعام؛ مما يضفي بهجة عائلية! 

هتفث إلى أختي صفاءء. وقلت لها: "إنني أعيش حلماً جميلاًء بفضل 
صديقتي وأمهاء عبرت لي عن فرحهاء قائلة: كل هذا بسبب دعائنا لك!" 

ترى هل يحق لي التعبير عن فرحي obi‏ إنسانة محزونة. فأزيد 
قبرها! هل UST‏ -مشاعلرهاا_لكن/ 31 (ela)‏ اسم على qm‏ 
تفرح لفرحي» وتحزن لحلإني! لهذا أحذنها JO‏ شيء! كل ما آمله أن 
أستحق أخوتها! 

هتفت لي (مدام بونور) تعايدني بالسنة الجديدة! كم أفرحني ذلك! 
قلت لها: ليتك معي أنت و(مسيو بونور) لتتمتعا بمناظر الطبيعة 
المية! أفتقدكم. lg‏ مثل أهلي في سورية! 

أدركت» هناء أننا حين نسيء فهم البشرء نسيء فهم الفضاءء الذي 
يعيشون فيه أيضاً! فنعمم مشهداً.ء عشّش في ذاكرتناء کنا قد رأيناه 
في مكان lo‏ أو قرأنا أخباره» أو سمعنا عنها! ... رسمت مخيلتي صورة 
مرعبة للشتاء في فرنساء ربما بسبب إحصاء. كنت قد قرآته يقول: إن 
أكثر المنتحرين» بسبب الاكتئاب في الغرب. ينتحرون في الشتاء! 
فسعيت جاهدة أن يكون سفري Li]‏ في الصيف! وحين لم أفلحء 
جعلته في الخريف! 
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اكتشفت في بروتاني جمال الشتاء. كما اكتشفت في حدائق باريس 
Aeg,‏ الخريف! وبذلك عشتء هناء تنوّع الفصول» لا أكاد أعرفه في 
بلدي! 

كم أحسست al) DL‏ صديقتي) تشبهي! إنها ترغب في أن تشارك 
الآخرين بما تحب! ريما كان ذلك جزءاً من طبيعة بشرية ole‏ إذ 
تجعلنا المشاركة بالجمال أكثر استمتاعاً به وبالتالي أكثر إنسانية 
ورغبة في التواصل مع الآخر! 

أحسست بأنها تختلف ge‏ إذ تتشبث باللحظة» تمتص رحيقهاء 
دون أن تبالي بماض أو مستقبل! إننا لا نعيش» حين نقارن أنفسنا بهم! 
وإذا عشنا لحظة فرح ماء نقضي وقتنا الباق في النكد! كأننا Że‏ الهم 
والمسؤولية! لهذا ليس غريباً أن يبتكر العرب فن البكاء على الأطلال! 


s sz 
ZN 25 


أسعدني اليوم اكتشاف أن ثمة لقاء بيننا وبيهم في المعتقدات 
الشعبيةء فقد لاحظت آنا علقت على باب منزلها (حدوة حصان)! 
وحين سألتها „Lie‏ قالت: إنها تجلب السعادة! فقلت لها: نعلقها في 
بلادي؛ SU‏ الحسد والأذى. نلتقي في النتيجة. إننا جميعاً نبحث عما 
يبعد الشرّ عنا! إذ ثمة أمنية في أعماق كل إنسانء مهما كان انتماؤهء 
أن يعيش سعيداً؛ لذلك يلجأ إلى أشياءء يتخيلهاء ويربطها بغيبيات, 
تجلب له السعادة. وتطرد الأذى! 
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تأملت قدرة الإنسان على التأقلم. عانيتء في اليوم الأول لزبارتي» 
من قسوة برد الشمال» بالأمس حين سألتني صديقتي: هل أشعل لك 
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المدفأة؟ قلت لها: شكراً دفأني حبّكم! فقد عشت لديكم أياماً حارة. 
وأنا في Że‏ الشتاء! فتبخرت هموم حياتي وأحزانها! 

أغمضت عيني» وأنا أشكر ربي. فقد وجدت في سفري كل ما أحلم 
به من دفء العلاقات الإنسانية. وجمال الطبيعةء ترى ماذا فعلت 
لأستحق كل هذا؟! 

هل يكافئني الله على ما فعلت من خير قبل سفري؟ لم أفعل 
سوى ما أملاه (de‏ ضميري. حين مرّقت صك أمانة. MS‏ لي ابن 
عمي (حامد) يثبت استدانته مني مبلغ مئتي ألف By‏ توفي فجأة. 
وترك أيتاما! 

لست قديسة. أول ما سمعت gó‏ وفاته. تساءلت» وقد هبط قلبي: 
كيف سأحصل ديني؟ عشت صرعاً في داخلي بين حب JU‏ وحب 
الخير قاومك_ضعفي, اليشري, من ,أجل آلا ,أقتطع _حقي هن لقمة 
أبنائه. الدين/أضبحوا Aki‏ 
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الأربعاء 2008/1/3 


عدّت من (بروتاني) وقد أزهرت في داخلي آفراح» لم أعرفها من 
قبل! فقد عايشت كيف يلتم شمل الجمال مع دفء العلاقة 
الإنسانية! اتسعت آفاق روحي؛ لتشمل الكون بعيداً عن أوهام حدود 
مصطنعة! لم أعد أحس بأنني في بيئة غريبة! بل ثمة روح واحدةء 
يخفق فما الجمال والإنسان معاً! ازدادت بفضل هذه التجربة lóż‏ 
بات 355 أكثر رهافة! ومشاعري أكثر اتساعاً! كم تمنيت لو كان برفقتي 
جميع الأحبة! 
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لقد لمست 295( بفضل al‏ صديقتي» أبرى المعاني (الحبء 
الجمال. البساطة. الحرية...) التي ترق IL‏ كم أثرت بي سكينتهاء 
وجلستها التأملية في حضرة البحر! التي أبعدتها عن عصر السرعةء 
والحسابات المادية! 

عند وداعي لهاء قلت: كنت أرى أن العلاقات الإنسانية pal‏ من 
الطبيعة. لكن بفضلك عايشت النبل الإنساني وجمال الطبيعة! 
فأحسست بروعة هذا اللقاء وضرورته! 

لاحظت كيف أسرعت بترتيب البيت» قبل أن نغادر! قلت في نفبي 
إنها بدأت تشتاق لاستقلاليتها! مع أنها لم تقيّد نفسها بأولادها! 35 
تفطر وحدهاء خاصة Lil‏ كان تستيقظ باكرا كنت أتعمّد أن أتناوله 
معهاء أحيانا أفلح وأحياناً أخفق! طبعاً كنت أفضل صحبتها على 
صحبة "فيديقي. للأدق A GET‏ يالْظْرشِية كانتي بحنو كأنني 
صديقتها منذ سنين» de‏ إيثارها للحرية. وكيف يتحوّل الزوج غير 
المتفيّم إلى قيدء يسجن روح المرأة! سألتني: 

- لِم لم تتزوجي؟ 

- لم أجد dzy‏ مناسباًء أزهر معه» ويزهر معي! 

أبدت ملامحہا استغراباً! فتابعت: 

- أنت في الغرب» ولم تجدي المناسب! 

قبل خروجنا من JA‏ طبخت لهاء بعد أن استأذنتهاء أكلة شرقية 
(مجدرة) كأن مخيلتي عجزت عن فعل شيء gl‏ تقديم شيء ŚW‏ لم 
تجد سوى الطعام؛ لتوّثق به المشهد الأخير للقاء الشرق بالغرب! 
أعترف بأنني عجزت عن إيجاد رسالة أخرى لأعبر فما عن حبي! 


227 


تأقلمت مع ظروف صديقتي (دالیدا) فبي طالبة دكتوراه. السفر 
إلى باريس بالنسبة إلها مكلف؛ لهذا تسافر بطريقة (أوتوستوب) قلت 
Le! cz]‏ فرصة للمغامرة مع هذه المجنونةء أدهشني أن الام تضع 
ابنتها على قارعة الطريق؛ لتأخذها سيارة CJG ule‏ لي صديقتي: 
هكذا نفعل دائماً! لكن لا أركب مع أي كان! أختار عائلة أو امرأة! 

وقفنا في الخلاءء نستجدي سيارة. كانت كعادتهاء تتحدث AŚ>Lb‏ 
غير مبالية» في حين كنت أداري قلقي» لأول مرة في حياتي أنتظر سيارة 
محسنة lis‏ أحسست بأنني عديمة الكرامةء ريما لأنني مكتفية 
Lolo‏ لا أحب أن gaj‏ نفسي للآخرين! نهرني صوت مؤتب في داخلي: 
أنت أستاذة جامعية» وقي هذه السن تفعلين هذا؟ Ja‏ أنت فقيرةء 
لتفكري بهذه الطريقة؟ ... لكنني أحب أن أرافق صديقتيء إنها الأنس 
والمرح YA‏ أشاركها يمغامرة. لم ,آلّفها في a gab‏ 

توقفت “سيّازة .بعد حلوال»عشؤين) دقيقة تقتودها امرأة. وتحتاج من 
يؤنسها طيلة أربع ساعات من السفر؛ ويذلك نقدّم لها خدمة مقابل 
خدمة! هكذا برّرت لنفسي اللَوّامة! 

أجلستنى صديقت ف المقعد الأمامي. وحين عطشت. قدّمت BLA‏ 
التي أغاثتناء زجاجة الماء. كما تقتضي التقاليد العربية. فشكرتني 
مستغربة» فهم لا يقدمون الماء بل يشربونه مباشرة! كما لاحظت 
استغرابهاء حين (تزرنقت) فلم تلمس شفتاي الزجاجة! فقالت: أول 
مرة أرى هذا! 

تحدثنا عن صورة العرب المشوّهة في الغرب! خاصة في قضية 
النظافة(لم تكن مصيبة الإرهاب. قد استشرت بعد) سألتني مثالا 
يوضّح كلامي» يبدو أن الفرنسيين لا يؤمنون بالكلام النظري. فحدثتها 
عن المرة الأولى. التي أصنع فما سلطة في منزل العائلة الفرنسيةء 
سألني (مسيو بونور) هل غسلت الخضار؟ قلت له: وعقّمتها أيضاً! 
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وحين هبطنا لم أستطع إلا أن أعطها رقم تلفوني في دمشق 
واسميء لعلي ارد جميلهاء حين تزورني! ضحكت صديقتي le‏ وقالت: 
هذا wi‏ طبيعي» هناء لا داعي Jil‏ هذه الحساسية! 

كان استقبال عائلة (بونور) لي حافلاً! كم أسعدتني العودة إلى 
مکان» يحبني أهله! 


2 1 


في الصباح ذهبت. إلى سوق الخضار وحدي» لم يستطع (مسيو 
بونور) مرافقتي» فقد كان متعباً» طلبت من البائع ثلاث تفاحات» ثم 
أردفتها ب table)‏ 4) ففهم أنني wi‏ برتقالاً للمائدة أيضاًء وهذا ما 
اعتاد مسيو (جونومم Ludowe‏ وكلعاں ذاهب- إلى «اليحوق! «الحسست 
بالفرح. ”ققد ظلبنت>“دونرشكؤر ما يحبه» ZLA‏ نفسي: Js‏ اللاوعي 
عندي شغال؛ ليسعد الآخرين؟ al‏ 45 لسان؟ لكن حتى هذه AJ‏ 
يربطها فرويد بعالم اللاشعور! أعتقد أن هذا العالم الباطني أكثر 
صدقاً من عقلنا؛ إنه مرآة يعكس مشاعرنا ورغباتنا بصدق! 


علد علد 
A Z‏ 


كتبت إلى أختي صفاء 

كانت رحلتي إلى بريتاني موفقة. وجدت بحر الشمال نقيض ما قالته 
لي الأديبة (روعة): إنه ليس أزرق كبحر اللاذقيةء إنه كئيب! فوجئت 
بجمال زرقته (خاصة في اليوم الأول لزيارتي له). كما فوجئت بالمناظر 
الطبيعية المدهشة. إنها أشبه بحلم جميل! 
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عايشت» La‏ تجربة التوحّد مع الطبيعة. >$ اللون الرمادي 
لبيوت all‏ لم يبد لي كثيباً!! بدا منسجماً مع الخضرة والزرقة 
وأمواج الغيوم البيضاء والرمادية... 

كم أنا مدينة لأم (داليدا) في أشياء كثيرةء أهمها gul‏ تعلّمت منها 
التعامل البسيط مع الطبيعة! كأنها بيتها! أعارتني ملابس خاصة: كنزة 
سميكة. جزمةء تناسب تسلق الصخورء وسترة(كي لا يعيقني معطفك 
الطويل يا صفاء) 

أحسست أنها تنتمي إلى جنس الطيور! تعيش طليقة. لا يؤرقها 
ماض ولا مستقبل! ما زالت جملتهاء ترنّ في وجداني: (أنا أتنزّه في هذا 
العالم)انقلهاء يا صفاءء لكل الصديقات؛ peł‏ بأمس الحاجة إلها! 
إنها متقاعدة. تلبث وراء الجمال والفن! تحب الموسيقى. تعزف على 
البيانو. وتعيش في رفقة الكتاب» وإذا سمعت بفيلم أسرعت لحضوره! 
تتنفس أوكيسجينٌ | القن/في كناب ةرمن حيا الإا تتذوقه. غالباً. في 

تعلمت من هذه المرأة الرائعة. كيف توازن بين حياتها خارج البيت 
وداخله! ريما لأا تستخدم بوصلة الجمال ورهافة الحس! أدهشتني في 
ترتيب بيتهاء تكوي ley‏ أغطية السرير blo‏ لتدوس قدماها 
صخور البحر مساءً! 

رغم ذلك لاحظت احترامها لطقوس العيد (فمثلاً ليلة الميلاد حشت 
الديك الرومي باللحم) همست لي (داليدا) انظري JI‏ جنون 
الفرنسيين. يحشون اللحم باللحم! أكلت لأول مرة في حياتي الكستناء 
(يشترونها مقشرة) مطبوخة بالتفاح! 

بيني وبينك أحسست أن المرأة الفرنسية حريصة على أناقة منزلهاء 
حرصها على أناقة ملابسها! إنها كلمرأة كالشامية تماماً! لكنها تجيد 
تذوق الفن والوجبات السريعة! 
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كم أتأثر» حين أتذكر احتفال al)‏ داليدا) بي Ab‏ أسبوع. قلت لها 
بأنني للمرة الأول في حياتي Ja‏ على الآخرين» وأنام سبع JU‏ عرضت 
علي صديقتي أن sna‏ الإقامة ليلة أخرى. رفضت. فقد أعطتني bal‏ 
غرفتهاء ونامت مع أولادها في غرفة أخرى! 

لابد أن أعترف لك» يا صفاءء بأنني لم أتآلف مع (جيل ابن الكلب) 
إلا في الطبيعة. وحين شارفت رحلتي على Lyle‏ لم uel‏ أخافه! لكنني 
لم أرتح لقذارته؛ لهذا حاولت غسيل جميع ملابسي حين عدت» التي 
ريما لامسها المدلل (جيل) 

كما أعترف لك بأنني ما زلت أحس بالنفور من اللحمء اليوم على 
الغذاء أكل مسيو بونور قطعة لحم. لاشك أنه استغرب طعامي 
البسيط. فقد صنعت السلطة. وأكلت بطاطا مع البصل وزيت 
الزيتون يكم-وجيتها بلذينية-(اليوم ,265 all‏ ابن إلى.|المطعم. 
لهذا (دفششعنا) rażgunó‏ حى أحتفظ”بالطعام الذي أخذ 
وقتأمني. كي نأكله جميعاً. انظري إلى التكتيك الرائع) حاولت أن 
أرشو (فلورا) بوجبة. لكنني لم أفلح دائماً لديها مواعيد» وتأكل 
خارج البيت معظم الأحيان! 

أدهشتني مدام (بونور) بلهفتهاء بالأمس فتحت الكومبيوتر؛ كي 
أكتب لك. وجدت رسالة بالإنكليزية. فهمت مها أن هناك فيروساً. 
لجأت إلهاء فأسعفتني في اللحظة نفسہاء كم شعرت بالامتنان LJ‏ 
وحين تعطّل. بالأمس. المصباح الكهربائي» لجأت. كعادتنا في مثل هذه 
الظروف. إلى (مسيو بونور) لكنه لم يعرف سبب المشكلة! في الصباح 
أخبر زوجته. فأغاثتني. وأتت بمصباح جديدء استغرق وقتاً في تركيبه. 
بدت ليء وهي Elis‏ البراغي» أشبه بطبيبةء تجري عملية جراحية. وحين 
سألتها: هل أنت معتادة على ذلك؟ قالت: أحب هذه الأعمال. وهي جزء 
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من اختصاصي (الفيزياء) في حين زوجها يحب lll‏ واليوم أخبرني 
بأنه سيحضر دروساً في الجامعة عن الهجرة والعمل في فرنسا! 

انظري. أيتها العزيزة. إلى الجامعات. La‏ تخص المتقاعدين 
بمحاضرات» تطوّرهم. مثل عندنا تماماً! 

ازدادت علاقتي ب(فلورا) حميميةء سألتنيء اليوم» هل ستكتبين 
عن تجريتك» هناء كما أكتب عن دمشق؟ أجبتها إذا سمح العمر 
بذلك» فأنا أحس GL‏ الموت يلاحقني هناء كما لاحقني في السعودية 
قبل السفر توفي (أبي) my‏ عودتي توفي (أخي) وما إن وطأت قدمي 
(باريس) حتى فقدت أمي! ثم بينت لہا لماذا لم أعلم أهلبا بوفاتهاء 
قلت لہا: يكفهم همهم! 

لاطت gres Lil‏ إل Y Slawii‏ التقى:.باصدفاء: bal‏ 
Lou wył‏ ييدو_أنها _تريد أن تخمّف "من توتري! صفاء أعرفٍ أنك لا 
تقصرين! AM‏ 22 اا أكا ر 6أ كثر Ulogaj mok‏ دمشق!؟ 

انتببي خبر عاجل! تعرضت بالأمس إلى حملة Uls dów‏ أنتظر 
(Ilo)‏ على الموعت» فقن الخظات'العتواق: واقدعا قرب Alamo‏ مارو 
قريبة من معهد العالم العربي ومن مسجد باريسء لفت نظريء أثناء 
ذلك. لوحة مكتوب علها بالعربية "ما هو قصد الله من العالم في 
الات ادي ga Oddaję Gudi‏ الشاب اكت ]4 sa] ga‏ 
بلدان المغرب العربي. وحين قلت له ذلك! قال: لا أنا فرنمي alg‏ 
أولفيه. وبدأ يشرح لي ويقرأ من الإنجيل GLI‏ بلغة عربية ركيكة. كنت 
أردَ عليه بآيات من القرآن الكريم» وحين أردت الانصراف. قال لي wl‏ 
أن أقدم لك هدية. اكتشفت أنها مجلة تبشيرية. رفضت قائلة Gl‏ لا 
أجد الوقت للقراءة alb‏ فحاول أن يقدم لي بالفرنسي» فقلت 
قدّمها لآخرين؛ لأنني بصراحة لن أقرأهاء وهكذا يا عزيزتي نجوت من 
إحدى حملات الاستعمار التبشيرية. التي تريد النيل من هوبتي! 
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كم هم أغبياء. يريدون التبشير بين mall‏ على الأقل pale‏ ألا 
يستفزوهم! فيختاروا من يتقن العربية. كي يجذبوهم. فاللغة مفتاح 
القلوب في Kb‏ 

"zai مد‎ 


Ło sł‏ غاد 
A AT Z‏ 


الجمعة 2008/1/5 


تلقيت اليوم دعوة لمشاركة Able‏ (بونور) عطلة نهاية الأسبوع في 
بيتها الريفي! كنت أخطط لقضاء العطلة مع صديقتي (جين) نتجوّل 
٤‏ أحد المتاخف! 

أسعدي gi‏ اا 1-52 g‏ العائلة. في ,تتغوني؛ الأشاركها وقتاً 
حميماً شديد الخصوصيةء ترتاح فيه من صخب المدينة! 


MŁ‏ علد 
A Z‏ 


بالأمس أثناء عودتي من المكتبة. رأيت في الحديقة امرأة شقراء 
تصطحب طفلاً زنجياًء تلاعبه وتقبّله. قلت في نفسي» وقد دمّعت 
عيناي: أرى الآن معنى من معاني الحضارة! التي هي لغة إنسانيةء تنأى 
عن العنصريةء التي نصم بها عالم الغرب! تذكرت حارتيء التي تنتمي 
إلى الطبقة الوسطى تقريباًء قلما أجد فما طفلاً سورياً. يلعب مع آخر 
إفريقي (صومالي) بل سمعت بعض الأطفال» یتهمونهم بالقذارة! لا أدري 
من زرع في أذهانهم البريئة أن سواد البشرة قذارة؟ لكن أ ليس Jad‏ 
هم المسؤولون عن غرس مثل هذه الأفكار؟ 
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أ ليس الأطفال ضحايا آباء» يدّعون الإسلام» ويرتون أطفالهم بعيداً 
عن روح القرآن qm SJ‏ الذي يؤكد لنا: "إن أكرمكم عند الله أتقاكم" 
إنهم لا يجسدون تعاليمه الراقية في أفعالهم. رغم وجود أربعة جوامع 
في حارتي. تفيض ما شاء الله بالمصلين! 

تذكرت ما قاله الشيخ أحد الشيوخ المصريين حين زار باريس» قبل 
أكثر من مئة عام: "وجدت فما مسلمين. ولم أجد LIL]‏ وهأنذا 
اليوم في مصرء أجد إسلاماًء ولم أجد مسلمين" فقد أدهشته أمانة 
الباريسيين. يضعون ثمن الصحيفة. ويأخذوهاء في غياب البائع! 


2 1 


شاهدت اليوم صفاً طويلاً من الناس أمام أحد المعارض التشكيلية! 
فظننت glrdzzaji gł‏ مجاني» لكج يكن /سأتت pujdbye‏ قيل لي 
(7يورو)-© GL="2 IT‏ إقجالاً de‏ الفن والثقافة. cl alb‏ في 
فرنسا! أدهشني أنهم أمام الثقافة. يلغون حساباتهم المادية. وهم 
يحؤّلون الأعياد والعطل إلى مهرجان للمعرفة وتذوق الجمال الفنيء 
لاحظت ppl‏ يصطحبون أطفالهم إلهاء فيربّون أذواقهم؛ ليرتقوا بها! 
ويزدادوا فهماً لجمال الحياة؛ وبذلك يكسبهم الفن رقة التعامل مع 
البشر وانفتاحاً علهم! 

لاحظت كيف يحؤلون أعيادهم إلى نزهة. يعايشون فما جمال 
الطبيعة! أما نحن فنجدها فرصة لملء بطونناء وتراخي عقولنا؛ لتخمد 
ذائقتناء لكن Oba‏ لا تتحمسي كثيرا يا ابنتي! أ لسنا في الأعياد أحرص 
منهم على لقاءات الأهل والأصدقاء! أعتقد أننا بحاجة إلى معنى العيد 
بدلالته الشرقية والغربية! 


2F‏ 2 قز 
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السبت 2008/1/7 


كان كراج السيارة الخاصة في قبو العمارة نفسها! وبذلك لن تزعج 
شوارع باريس وأرصفتهاء كما يحصل عندنا! تسلمت القيادة المدامء 
لاحظت براعتها في التعامل مع LI WY‏ كان نوعها! في حين برع زوجها 
في العلوم الإنسانية. حتى ليظته المرء مختصاً بالتاريخ! مع أنه كان 
يعمل قبل التقاعد محاسباً! 

وقفت في قربة Samois)‏ سموة) مذهولة أمام جمال الطبيعة. وقد 
اعتزلت البحرء فامتلكت إطلالة خاصة بالريف الفرنسي» القريب من 
باريس تبعد حوالي (60) كيلو متر! شاهدت في الطريق LI‏ أشجاراً. لا 
تملكها سورية بأكملها! كم يعتنون بالخضرة وبالإنسان! أحببت 
الطبيعةء هناء بقدر ما أحببت البشر! اكتشفت أن بلادي تهمل المدينة 
والريف معاً؛ لباب اها ف ك راء البحلفل! 

إننا نتوحش على الطبيعة والإنسان! نحرم الفقير من التمتع 
بجمالها! أما الغني. LILIA‏ ما ينسى أمثال هذه المتع» فقد ألهاه „JU‏ 
وغلبعه الشنبوات! 

أدركت مدى بعدنا عن الجمالء الذي يخاطب الروح. فنضيع في 
عالم مادي» يقتل الروح والذائقة والإحساس! ثم ندّعي أننا أمة 
روحانية! 

كبرت بعيني صديقتي (فلورا) الباحثة عن ذاتها! حين لم يغرّها هذا 
الجمال. مع أنه بصحبة وسائل الراحة كلها! حتى ليبدو بيتها الريفيء 
أشبه بفيلا في المدينة! 

ما زلت معجبة بتقسيم العمل بين الزوجين! طبعاً التنظيم والترتيب 
والنظافة من شأن (المدام) في حين مهمة (المسيو) هناء مثل باريسء. 
استعمال المكنسة الكهربائية عدة مرات في اليوم (حين يدخلون البيت 
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وبعد الطعام» لأنهم يقطعون الخبزء فينتثر الفتات على الطاولة وعلى 
الأرض! يضاف إلى ذلك Już‏ الصحون لوضعها في الجلاية) أما إعداد 
الطعام فأتقاسمه. ILE‏ مع المدام! | 

كان مشهد الريف رائعاً. انطلقت روحي من سجها! رفرفت محلقةء 
وهي تحضن بشوق صديقها السين» الذي بدا أكثر شباباًء ba‏ وهذا 
ليس غريباًء إنه في منزله الطبيعي بين أحضان الشجر؛ فيملاً حنو 
الخضرة على الماء النقس > وشعراً! 

كتبت إلى صفاء: 

AISI"‏ هناء جمالاً شتوياًء تخيّلي أن الأشجار الجرداء تحتال 
من أجل أن تبدو في غاية الجمال» تزورها الطحالب؛ لتستر عريها؛ 
فتشكل الخضرة خطوطاً متعرجة مدهشة. تزيدها نضرة وسحراً! 

ABLE stal‏ (بوناو ]ل EG wl‏ (فوتتين! (sb‏ دهشت حين 
رأيت المدام تحمل خريظة للغابة. لكن حين تجوّلت فهاء أدركت 
ضرورتهاء gł‏ ممتدة عبر عدة مسارب لا نهائية. لكل مسرب لون معين 
(اتبعنا اللون الأزرق) ليتك يا صفاء ترين ابن السبعين وابنة الخامسة 
والستين كيف يتسلقون الصخور بين الجبالء ليتمتعوا بالطبيعةء 
حملوا معهم الماء والشاي والتمرء حين Umi‏ جلسنا على الصخور 
وأكلنا أطيب طعام! 

اكتشفت يا (صفاء)أن الطبيعة» هي وحدها الدواء لكل الآلام! نحن 
لا نتمتع بهاء وإذا تمتعنا حصرنا ذلك في ali‏ ربيعية أو صيفيةء kl‏ 
الشتاء. فنقول: الطقس بارد! ونتجمّد فى بيوتنا! لكل فصل جماله. 
لكننا لا نغامر في سبيل اكتشافه! | 

إننا حين نتحرك في مسارب الطبيعة. ننتصر على كل أنواع 
الضعف. الذي يحتل أعماقنا! عندئذٍ نعايش جمالاً لم نتذوقه بعد! 
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ليتنا نمارس التأمل! ونحاول اكتشاف هذا الكون. فنكتشف أنفسناء 
ونعايش التوحد معه. عندئذ نتجدّد. فتسمو أرواحنا! 

بيني وبينك أحس كأننا نخاف التغيير» فنسقط في مهاوي الآلية! 
هل تصدقين بأن علاقتي مع الله أصبحت» هناء أكثر عمقاً. قلبي ازداد 
إيماناً أمام هذا الجمال الذي خلقهء قالت لي المدام في الغابة: انظري 
إلى الشجرة كيف كبرت بين الصخورء. كأن جذورها تستمد غذاءها 
منها! أجبتها: فعلاً. إنها معجزة ربي! فصمتت» كأنها فوجئت باستخدامي 
اللغة الدينية في وصف ظاهرة طبيعية! 

فول ل يآ Isla zela‏ فة ف خان ga‏ أدلل Mia‏ الدلول؟ gl‏ 
أعش أبداً. في بلدي. مثل هذه العلاقة الرائعة! إنهم أقرب إلى روحي 
من أقربائي! كم ينصحونني! لا يوفرون جهداً لإسعادي! بات تفكيري 
Ff ami‏ رذ كليم ملم (أبناء الباق Mally‏ 

أعطتني المدام» اليو حذاء من أجل الصعود على المرتفعات 
الجبلية في الغابةء مثلما أعطتني al)‏ داليدا) جزمة مناسبة للمثي على 
صخور البحر! شاهدتها في الصباح» تمسك بفرشاةء لتنظفهاء 
فصرخت يا للهول! يا للعار! كم أحسست بالخجل في تلك اللحظة! 
فأطلقت كل ما أملكه من ذخيرة فرنسية؛ jed‏ عن استفظاعي هذا 
الفعل! ردت بعفوية: اعتدت على هذا العمل دائماً! انظري كيف 
تعاملني» وكأنني أحد أفراد أسرتها! لن أستطيع وصف تأثري! فقد حفر 
عملها هذا في قلبي وداًء لن يستطيع الزمن محوه أبداً! 

تأملت جمال الطبيعة ورقتها اليوم. وقلت: لقد اكتسبوا الرقة 
والجمال منها! طبعاً علاقاتي محدودة بالفرنسيين» GA‏ إلى الآن لم 
أقابل إلا الراق منهم! أحياناً أقول: علي أن Jl‏ جيداً مضاعفاً؛ لأتعلم 
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لغتهم! كي أستطيع أن أوصل امتناني إلهم دون خطأ لغوي. إذ 
يزعجهم سماع لغتهم» تنحرف عن جادة الصواب! 

قلت في نفسي» وأنا أتأمل هذا الجمال: مساكين أولئك الذين 
يتناحرون من أجل المناصب والمال! فلا يرون سوى مصالحهم» هذا هو 
العمى. الذي يجعلهم يقتلون مشاعرهم عن سابق إصرار وترصد! هل 
من المستغرب أن يتيه هؤلاء بعيداً عن الجمال؟ ألا يسجنون حياتهم 
في قضبان المادة» فتظلم قلوبهم» وتصبح موئلاً للأحقاد والمظاهر؟ 

أحس أننا كلما ابتعدنا عن تذوق الجمال وتأمل معجزة الكونء 
UA‏ الإيمان طريقه إلى قلوبناء فنخنق أحاسيسنا المرهفة بأيدينا! ألا 
نفسح» عندئذء المجال؛ لتزهر الكراهية بينناء فنعيش إرهاب المشاعر 
والأفكار» دون أن يرفٌ لنا جفن!؟ 

بات الكث رى tatad POLU, AW‏ ورا اللنااتت“العابرّة! ويرون 
خلاصهم بما ملكو من يأشيّاء! فيقتلون رغبة كامنة في أعمّاق كل منا 
نحو الجمال والمثل العليا! تذكرت صديقتي (Lis)‏ ضيّعت عمرها 
تكدح» في مدن الملح. من أجل المال؛ الذي رأت فيه خلاصاً وسعادة! 
اشترت البيت في منطقة راقية. وحين جاء الوقت لتتمتع بجنى حياتهاء 
انقض عليها السرطان! اختصرت حياتها بالمظاهر والمال؛ كافحت من 
أجله» واهتمت به أكثر من نفسها! فضيّعت صحتاء ولم تستمتع 
بحياتها! فتحوّل JU‏ إلى سم IL] (BI‏ فقد جعلته غاية وجودها 
ونبض كينونتهاء وبذلك عاشت خادمة له! 

ترى ألا ننسف» في زحمة لهاثنا وراء استهلاكيات مهرة» معاني 
روحية. توقظ التأمل والفن؟ لكن كيف نستطيع الوصول إلى ذلك 
الرق؟ Ja Gi‏ نستطيع ذلك دون التحرر من عبودية JU‏ فنجعله 
خادماً لناء ووسيلة لإسعاد أنفسنا والآخرين!؟ 
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وقفت في UL‏ شجرة ضخمة باذخة الخضرة» فحاصرني سؤال: هل 
يستطيع الفقراء. وهم أكثر سكان الأرضء أن يتأملوا جمال الطبيعة؟ أ 
ليس هذا حكراً على الأغنياء؟ 

أحس أن ثمة جمالاً مبذولاً لكل من يبحث عنه! معظمنا لا يراه! 
تشغله لقمة عيشه ووسائل حديثة. تلهم وقته. دون أن gii‏ في 
أغلب الأحيان. ذوقه وروحه! لهذا قد لا يجد دقائق للتأمل فيما 
حوله من جمال: هدأة الليل وأنواره الطبيعية. لحظة بزوغ الشمس 
أو مغيما..! من منا يملك وقتا؛ ليرفع رأسه فقطء. وبتأمل روعة 
الغيوم في السماء! 

كما أن ثمة جمالاً. نغفل عنه. إنه جمال النفس البشرية. حين 
تعيش قيم الحب والعطاء. لكن نفومينا لإ ję‏ ولا نحتفي ياء بات 
الاحتفاء GM‏ الكثيرين /بلجمال الجيشد وصوراته! امع أن هذا الجمال 
يفقد تألقه. بحكم الزمن والعادة! كم نصرف (Ilo‏ لتجميل مظہرناء 
أما تجميل أعماقنا فآخر همنا! 

ألسنا بحاجة لإعادة الاعتبار لجمال النفوس لا لكثرة الفلوس؟ 

يبدو أن أصحاب القيم هم وحدهم الذين يستطيعون معايشة 
الجمال وتذوقه! تُرى هل أبالغ في هذا القول؟ 

كتبت إلى أختي: 

"اكتشفت يا صفاء أن الفرنسيين. يعلون شأن الجمال سواء أكان 
في الطبيعة أم في الفن! يرتقون بأرواحهم وأخلاقهم» دون أن يدّعوا 
التدين! إنهم يهتمون برد جميل الطبيعة حباً وعناية! لا أدري كيف 
يقال: إن الغرب مادي والشرق روحي؟! ألا تلاحظين أنحب المال بات 
ينخر حياتناء فيهش الطبيعة والإنسان معاً! 
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Acz‏ هناء كم كنت ظالمة لروحيء حين أقصهها عن تأمل 
الجمال! الذي ينطلق بي إلى عوالم معجزة! تنأى عن الزيف والتوتر! 
ليمنحني الرضا والسكينة! 

من حسن حضنا أننا نلتقي بأولئك المتميزين. الذين يفكرون 
بالقيم» تُرى ألا تزهر حياتنا أكثر وأكثر برفقة الإحساس بالجمال. الذي 
خلقه Sell‏ ألا نزداد بذلك إيماناً ورقيّاً!ةنصبح قادرين عندئذ على 
تذوق الحياة المتحضرة بأجلى معانها! 

ليتنا يا صفاء نستطيع تغيير حياتنا؛ فنصغي بقلوينا إلى جمالء 
رة هموا Glo (lali‏ الوقت»- pad‏ آرواعنا Jaż ca‏ 
المسؤوليات! bule‏ أن . als‏ :من «جديك بعيدا Go‏ أشواك ٠‏ خياة 
أضجرتنا عشرتها! 

بيني ودينك بت أستعذب عبادة الله في الطبيعة._شتان بين صلاةء 
تحاصرك /جددران کا وأحرّى lai‏ في baśń‏ مفتوح علي أزرق لا 
حدود (AJ‏ وبحر من خّضرة! ما أحوجنا إلى صلاة القلب» إنها 
الوحيدة. التي تنعش الروح» وتحملها إلى عالم سرمدي» ينبض حباً 
وجمالاً وعطاءً! 

عاهدت نفسي» وصديقي السين شاهد.ء ألا أحزن من أجل أي sgh‏ 
في هذه الدنيا! ألا أشتعل غضباً! دعوت الله أن يمدّني بالقوة لأطفئ 
نيران التوترء. التي تضطرم في أعماقي» حين أصادف ما يزعجني! 
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عندئذ أحسست باتساع أمداء روحي» حتى بت مستعدة؛ لتق 
كل متاعب الحياة راضية! أدركت أن سعادتي تكمن في إسعاد 
الآخرين. علي أفتح قلبي لكل ما يفعلونه» لست U‏ من يحاسبهم على 
أخطائهم! عاهدت نفسي على محاولة السمو فوق بشاعات الحياةء 
التي Lata‏ خبث البشر! ألا تلاحظين يا صفاء أن ثمة أناساً. جُبلوا 
على تنغيص حياتنا بحقاراتهم! علينا أن نستوعمم» ونرأف بحالهم! 
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إنهم مرضى الروح» يعيشون في سجن OLEJ‏ والأحقاد! ينقصون 
حياتهم وحياة غيرهم! 

أدركت كم أنا محظوظة في هذه الحياة! فقد أتاحت لي رفقة 
الفرنسيين ثراءً روحياً! بت أكثر قدرة على فهم البشر والطبيعةء 
وتذوق جمالها! لا أدري ماذا أقدّم لهم قي المقابل!؟ كم يغتني يا أختي 
الشرق المنفتح في صحبة الغرب المثقف. أ ليس هذا هو الطريق. الذي 
يصل بنا إلى غنى الإنسانية. وتشييد حضارةء pl‏ شعث الكون؟ 

سلامي للجميع 


علق عاق عاد 
Z‏ تق A‏ 


2008/1/81L>)] 


de على اتتوس‎ zał إل الوت العرنبي‎ Ua اليوف‎ ża 
mia (959) نظي يصوت (مسيو.‎ sdłaaw القطور] قفن‎ Sólo 
عن معاناة ابنته (جولي) المقيمة مع زوجها في نابلسء في تعاني مثل‎ 
يا الله متى أنجو من أخبار‎ dyni سكانها من حصار إسرائيل‎ 
البؤس العربي!‎ 
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لاحظت أن (مسيو بونور) ما زال مضرباً عن شرب الشاي 
(الأخضر والأحمر) فقد كان يزعجني ألا يشاركنا Li)‏ والمدام (dż‏ 
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أقنعه. استنجدت بحبه للمعرفة والبحث. فقلت له: إذا لم تصدقني 
استشر النت! 

كم فرحت اليوم» وقد شاهدته» يتناول الشاي الأخضر! يبدو أنه 
بحث وتأكّد بنفسه من فوائده! ولم يستند إلى كلام zle‏ قد يكون 
[PER‏ أو غير صحيح! 

قلت بيني وبين نفسي: هذا ما نحتاجه شباباً وشيباً! أن نمتلك 
القدرة على البحث عن الحقيقة في الأمور الصغيرة والكبيرة! 
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قرأت اليوم لصديقيء بعد العشاء. هذا المقتطف. وكي أثير 
فضولهماء قلت: اسمعا ما يقول (x093)‏ عن أمثالكم من أصحاب 
الفضيلة: 
“Les mćchants n'ont que des complices; les voluptueux‏ 
ont des compagnons de dćbauche; les intćressćs ont des‏ 
associćs; les politiques assemblent des factieux; le‏ 
commun des hommes oisifs a des liaisons; les princes ont‏ 

des courtisans; les hommes vertueux ont seuls des amis”. 

يملك الأشرار متواطئين. والشهوانيون GL,‏ سوء.ء والمشغولون 
يجدون شركاءء أما الساسة فيجتمعون بالمتمردين» أما العاطلون عن 
العمل فلديهم علاقات. وكذلك الأمراء pęd‏ متملقون. وحدهم 
أصحاب الفضيلةء يملكون أصدقاء! 

قلك ا اخس أن اة الكغيرة: LS‏ (فولتير) bagaż‏ 
لكما! 


7 2 قز 
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الاثنين 2008/1/9 


قلت وأنا ما زلت متمددة في سريري» لم يبق لي سوى شيرء de‏ أن 
أستغل كلّ دقيقة فيه عملاً واستمتاعاً. كما يفعل الفرنسيون! 


عد عاد 
A Z‏ 


أحسست أن الحياة في باريسء تزيد المدام توتراً! gó‏ حين تدخل 
إلى المطبخ. تتغير طبيعتهاء تصبح حركتها (السريعة عادة) أكثر 
سخطاً واستفزازاً! كأنها تخوض معركة عنيفة مع الأشياء! مما يملا 
الجو ضجيجاً! 

ارتجفوت الوم وأا w chi‏ طرق (ao‏ مكوت/إضرتة عنيفة 
بقربي. اكتشفّك أا كانت" تغلق خزانة (الطتاجر)! ثرى JA‏ تجد في 
أعمال المطبخ luc‏ يثقل كاهلباء وهي الموظفة المتخصصة بالفيزياء؟ 
al‏ هل يضايقها وجودي في المطبخ؟ Ja‏ أزعجتهاء حين طبخت إلى 
جانب الباميةء التي أتيت بها من الشام. معكرونة. وهي لا تحبهاء كما 
قالت لي بعد ذلك؟ هل تلومني بطريقة غير مباشرة؛ لأنني كثرت 
الكمية. فقد أخطأت العيارء بما أنني ربة بيت فاشلة؟ 

اكتشفت بعد ذلك أا لا تريد المعكرونة بسبب الرجيم» إنهاء مثلي. 
تحسب الصادر والوارد» خاصة أنها أحضرت. اليوم» lb‏ من الحلوى 
التقليديةء يشبه الكاتو يُدعى (كاله) يقدّم الأحد الأول من السنةء 
bai‏ فيه هدية (تمثال بلاستيكي صغير) من يجده في حصته من 
الحلوى. يضعون على رأسه bb‏ ذهبياً من كرتونء يسمّونه (تاج 
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الملك: «—>y8 aŚ(couronne du roi‏ حين كان من نصيبيء. فشاركاني 
بهجتي» أحسست في تلك اللحظة, Gil‏ طفلتهما المدللة! 

كنت قد حدّثهما عن عائلة صديقتي (داليدا) وكيف احتفلت الأم 
بأولادها؛ مما خلق جواً عائلياً مرحاً. حيث أكلوا الحلوى» ولعبوا لعبة 
الحظ السعيد في بداية السنةء أما (عائلة بونور)لا gol‏ إن كانت 
تحتفل بهذه المناسبة بشكل دوري» خاصة أن المدام لا تأكل الحلوى 
إلا نادراً! لعلها قررت الاحتفال من أجلي! أو من باب تغيير إيقاع الحياة! 


2 1 


تأملت نفمي وأنا أعتني بما تبقى من معكرونةء في حين ترمي المدام 
ببقايا السِمِلكٍ في إلقمامة (شتان في si‏ الطبقي (on,‏ تعمّدت 
التباطؤ في قغليفل وعاني)ا La!‏ تقارت بين فعلي»وفعلها! 

منذ فترة توقفت عن نقد هذا التصرف! ثمة خلاف بين رؤيتي 
الأمورء التي تمزج الاقتصاد بالدين cu)‏ على أن رمي الطعام إثم 
كبير) ريما كانت ثقافة الفقرء الذي نشأت علما! وقد زادتها الأيام 
منطقاً وإقناعاً! حتى إنني قلت لها ذات مرة: لا أتخيل نفسي gol‏ 
بالخبز في القمامة وملايين البشرء يتضورون جوعاً! طبعاً أمي» رحمها 
الله هي السبب! كانت تردد: الخبز نعمة. يحفظ الله من يحفظه! أذكر 
أننا حين كنا صغاراًء وتقع من يدنا كسرة خبزء كانت تدعونا لتقبيلها 
ووضعها على جهتنا! وحين نترك طعاماً في الصحن. كانت تأمرنا بأكله؛ 
Ś‏ يبيّض وجهنا يوم القيامة. وندخل الجنة! 

لا أستطيع أن أدّعي أن جميع العرب» يفعلون GUS‏ ثمة من يتفوّق 
على الفرنسيين في رمي بقايا الطعام الهائلة في القمامة! 


عد اعد 
A Z‏ 
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تعرضت اليوم لخداع أثناء شرائي لسترة أنيقة للحبيبة (شذى) فقد 
اعتقدت أنها صناعة فرنسية. وحين عدت إلى البيت اكتشفت el‏ 
صينية! كم أنا جاهلة ومتسرعة! نسيت أننا نعيش عبد الإمبراطورية 
الصينية! المشكلة كيف سيصدق الآخرون أنها من فرنسا! أزعجني 
تهوري» خاصة أن المبلغ. الذي دفعته ليس بالقليل. )> أحؤله إلى 
العملة السورية)! 

هأنذي أنقض عهودي مع نفسي! يبدو أن تعهداتي لصديقي السينء 
ذهبت أدراج ZUJ‏ اشتعلت غضباً من ذاتي! ما زالت الحسابات 
المادية. تقلقني! لا أدري GIS SA‏ لدي إحساس GL‏ هذا JU‏ مؤتمنة 
عليه» إذ ge‏ أن أسخَّره في عمل الخير! 


نصحني الطالب السوري (سمير) أن أزور كنيسة (القلب المقدس) 
وساحة مونمارتر القريبة منهاء لم يعرض علي مرافقته! لا أستطيع أن 
ألومه. يلإحقه الوقت وأعباء الدراسة! 

اكتشفت كم Ul‏ وحيدة! خاصة حين أريد الذهاب إلى معلم سياحي 
أو إلى السوق! فقد اقتربت عودتي» وهجم علي ga‏ البدايا! 

تأملت الأصدقاء من حولي» الكل مشغول بنفسه! لا أستطيع أن 
أطلب منهم؛ لأنني أتوقع الاعتذار! كم أحس بالضياع في هذا العالم, 
الذي يدور حول نفسه! فقد لاحظت هنا أن العرب مشغولون 
بذواتهم أكثر من الفرنسيين! لم أتلق اتصالاً مهم باستثناء الأديبة 
(روعة) 9 (د.عادل) 
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أحسست بطعم الغربة المرء إذ لم أجد فما من يشاركني التجوال 


في الأسواق والمتاحف لا الأحزان! 


الخميس 2008/1/10 


ارتكبت اليوم حماقة. جعلتني أحس بأنني طارئة على البيت» فقد 
اشتريت كمية كبيرة من الخضار والفواكه. لمت نفسي»ء حين وجدتها 
تزاحم أغراضهم في البراد. كأنني نسيت أن لها الأولوية. فقلت لنفسي: 
عليك أن تكوني أكثر نباهة! cdi‏ لست في بيتك. تشترين» دون أن 
تفكري بمأوئ لمشترياتك! 


2 2 


سمعت مسيو (بونور) في طريقنا إلى السوق» يقول: هذا يوم قذر! 
قلت: لِم؟ قال: بسبب هطول المطر! قلت له: نحن نفرح به ونسميّه 
(الخير) بل ندعو: (الله يبعث الخير) مع أن المطر يملأ شوارعنا 
بالمستنقعات والوحل! المطر هنا ناعم وأنيق! بهمس شعراً في الأذن؛ 
فيملاً القلب تجدداً ونضارة! 


w 1 


مر على إقامتي ثلاثة أشهرء وما زلت أعاني من الغربة اللغويةء رغم 
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السبب؟ سمعت صوت أمي يصرخ في وجري: "بعد ما شاب وڏوا 
"ŚJ‏ 

أحس أحياناً أنني غير راضية عن نفميء فأخاف هذا الشعور؛ كم 
يؤرقني تلجلج لساني وعدم انطلاقه! إنه يورثني الإحباط والتوتر! 
zdal‏ نفسي» وأقول: إنك تريدين أن تنطقي الفرنسية. التي تعايشها 
منذ ثلاثة أشهر! كالعربيةء التي عايشتها عمرك كله! ثم لا تنسي أنك 
عانيتِ لحظة وصولك صدمة. ما زال جرحهاء ينزف! 

بدأت أبرْر لنفسي: هل درست هذه UI‏ كما يجب. منذ 
الطفولة؟ هل أنت متفرغة لها الآن؟ أ لست موزعة بين مراجع البحث 
(العربية والفرنسية)؟ هل وجدت وقتأ لتنتظمي في دورة للغة!؟ 

كفي عن جلد ذاتك! أنت تبذلين جهداً في القراءة وفي الحوار! 
أخياناً بظول وأحياتاً wad‏ 4 خسب طوف المائلة! 

أعترف بأنني خاو قدا مكان | العرلة / عن Mal‏ تعمّدت لقاء 
الفرنسيين» دعتني العائلة اليوم لحضور فيلم مصريء فقلت: Ul‏ 
مقاطعة. هناء كل ما هو عربي! أما الثلاثي المرح (فلوراء داليداء ليلي) 
عاشقات العربية! اللواتي أجبرنني على الكلام بهاء فقد عدن إلى (تونس 
ودمشق) بعد عطلة عيد الميلاد! 

أصبح لدي» هناء صديقتان فرنسيتان (جين» نينا) لكتهما 
مشغولتان جداً. فقد لاحظت. هناء الأولوية للذات وللعملء أما 
العلاقات الإنسانيةء فيتركونها إلى أوقات فراغهم ومزاجهم! لا يمكنني 
أن ألوم أحداً! أنا طارئة على المكان والإنسان! 

كثيرا ما أفتقد في غربتي قلباً أحدّثه! كثيرا ما أحتاج إلى يدء تربت 
على وجعي! وروح تصغي إلى ألمي! تمسح حزني» ولوعة فقد أمي! عبثا 
أبحث وألوب» فلا أجد سوى الغصصء تشتعل في داخلي. لتسلمني إلى 
حصار الوحشة! 
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عايشت. هناء انشغال الناس بالعمل والمتعةء لهذا أحسست أنه لا 
يحق لي اقتحام عالمهم! أو بالأحرى عزلهم! خاصة العائلةء التي أسكن 
في بيتهاء لا أستطيع إزعاج المدام اللطيفة والمتعاونة معي! فبي مشغولة 
بالعمل داخل البيت وخارجه وتعلّم اليابانية! كم أرغب في الحديث 
معها! Leal‏ طريقة خاصة في تصحيح أخطائي. تستخدم كل حيويتها 
وذكائها؛ لتوصل لي المفردة الصحيحة (تمثل» تكتب» تشير...) حتى 
زوجها المتقاعد. الذي يبدو أقل انشغالاً بسبب تقاعده» لكنه mh‏ 
نظاماً يومياً قاسياً. لا يحيد die‏ قيد أنملة (المثي صباحاً ومساءً 
الذهاب للمحاخراك والتننوق؟ القراءة..) 

أحسست أن صداقة نشأت بيني وبين المدام! مرضها قرا من 
نفسي» لكن kai‏ صوتاًء يحذرني: انتببي جتى لا يأخذك الحال. كما 
تقول أمي#يوتثقلي علا /يذموتك! 

مشكلتي أنني لا أستطّيع الانطلاق في الحديث. ثمة آلة حاسبة 
في دماغي» تقول لي: انتببي إلى وقت الآخرين! لا يحق لك سرقته! 
إنه مخصص لراحتهمء. لا تزعجههم بهمومك أو بطلب التجوال 
معك! كم أحتاج إلى قلب» يتسع وقته لسماعي. „Ang‏ بعينه إلى 
وجري لا إلى الساعة! 


2 قت 


مازحة: هل ستضعينها في الكشكة؟ قالت لي: سأستعملها في صنع 
الحلوى. التي كانت wl‏ تصنعها لنا! قلت: سأتعلمها منك! ريما 
صنعتها في بيتنا! 
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لا أدري إن كانت فكرة استخدام الخبز بتأثير نقّي ونقدي؟ أم هي 
نوع من الحنين إلى الماضي وحضن الام ؟ 


w 1 


رافقتني صديقتي (جين) إلى السوق» لاحظت آنا تمشي بخطوات 
واسعة وسريعة. فسألما: أنت تمارسين رياضة zali el gl‏ 

بدا لي الغلاء مذهلاً! فارق „LM‏ يتلف الأعصاب. فوجئت أن 
كثيراً من المخازن لا تعرض إلا البضائع الصينية! ترى هل يتعرضون 
للغزو الصيني مثلنا؟ ولكن كيف أقنع أهلي في الشام أن الغزو وصل 
إلى فرنسا! من الصعب علي حمل هدية مكتوب عليها صنع في الصين! 
فهمت فيما بعد» أن ثمة شركات فرنسيةء تستثمر في الصين؛ لتستفيد 
من الععاكة الكهيدجة! 


غاد اد علد 
7 قت A‏ 


الجمعة 2008/1/11 


جاءت اليوم إلى منزل العائلة (كاترين) كانت السعادة. تنطق في كل 
حركة. تقوم بها وكل كلمة تقوا 

كتبت إلى أختي slów‏ "أعيش تجربة إنسانية a: „Bob‏ تلك 
الراقصة الفرنسية (صديقة (فلورا) التي Św‏ طريقة خاصة. تستفيد 
فها من الرقص الشرقي والصوفي واليوغا! تقيم بين فينة وأخرى في 
أوتيل عائلة (بونور) عفواً في الغرفة المجاورة لي! تذكرين ظننتها 
صحفية نظراً لثقافتها وخبرتها بمشكلات العرب! 
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بالأمس حين سألتها عن أخبارهاء قالت لي: كنت في مصرء تزوجت 
من شاب مصري (مغني موشحات دينية صوفية) 

- حدثيني عن تجربتك! كيف وجدت المصربين؟ شعت ابتسامتها 
فرحاء وقالت: 

- كم أنا مرتاحة مع Jal‏ زوجي الطيبين! 

كانت السعادة Js‏ من عينهها؛ لهذا أصبت بالعدوى. فاستبشرت 
طيلة يومي» ردّدت مثل أمي: (عاشر التقي بتتقى عاشر الشقي بتشقى) 
سأضيف إليه يا صفاء: عاشر السعيد تسعد! 

كم فرحت من أجلها! أحسست أنها قريبتي. شيء ما قرا من 
روحيء لعله انفتاح LŚ‏ وبوحها لي عن خصوصيتها! وهذا قلما لاحظته 
لدى الفرنسيين! وريما زواجها من عربي! لكن الأهم من ذلك كله 
بساطتها ]52% 

إننا نكتا ج JI‏ أولتك الذَكنا اعدم الحياة! فيشمّون حولہم 
طاقة إيجابية! وينثرون الفرح حيثما حلّوا! إنهم يرغبون في مشاركة 
الآخر ما يشعرونه من غبطة. فينطلقون به نحو „ple‏ تظلله شمس 
ربيعية منعشة»ء تريح النفسء وتبثٌ الود والفرح! عندئفٍ يغمر الجميع 
إحساس بالأمان! 

قلت لہا: ازددت جمالاً! 

Had‏ هذا ما أحسسته» فقد اختفت من وجهها ملامح القسوة. التي 
لحظتها في لقائنا السابق! قالت: لم LG‏ في حياتي أحداً يقول لي هذا! 
يبدو الناس» هناء لا بهتمون بشكل الآخرء ولا يعلقون على نضارته أو 
سمنته...الخ! 

جلسنا أنا وكاترين على السجادة في غرفتي جلسة حميمة ومريحة! 
كأنها تتناسب والصور التي تحملها من مصرء بدت (كاترين) في إحدى 
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الصورء ترتدي ملابس تقليدية من الصعيد» عرّفتني على زوجها 
وأطفاله من زواج سابقء أرتني بيت الزوجية المدهش في بساطته...الخ 

كانت سعيدة أن تتزوج رجلاًء ينتمي إلى إحدى قرى (المنيا) ob‏ 
تكون أول من يزورها من الأجانب! سألتها: كيف ينظر القرويون إلى 
المرأة: فأدهشتني إجابتها: إنهم يحترمونها أكثر من الغرب! ثم تابعت: 
لاحظتث في مصر أن دورها يتكامل مع الرجل. وحين شاهدتني» وقد 
فغرت فميء قالت: ثمة فكرة مغلوطة عن المرأة الريفية المسلمة»ء KI‏ 
هناء يحترمها! قلت بيني وبين نفسي: إنها مبهورة بالشرق! مثلما أنا 
مبهورة بالغرب! 

سألتهاء وقد استيقظت حشريتي الشرقية: a‏ اخترت الزواج! وأنت 
باستطاعتك أن تعيشي بعيداً عن قيوده! 

A]‏ دوت wl Bia ab‏ أن أستقرء بلغت الثانية 
والثلاثين!/إن الرلجل-لن/يخترمي ا خين أرضى/أن-أنميش معه. دون عقد 
زواج! 

سألها: أ لم تشكل مهنة الرقص że‏ خاصة أن لها سمعة سيئة 
في بلادنا!؟ 

أجابت: التقينا في رحاب الفن الراق! 

حدّثتني بصوت حزين عن ابنة زوجها (في سن الحادية عشرة) ولم 
تذهب إلى المدرسة. أخبرتني كيف نشأت بينهما علاقة Adamo‏ حتى le!‏ 
بدأت تناديها "ماما" آلمها أن تعيش محرومة من حنان gl‏ تركتها 
صغيرة. وقد زادت حياتها بؤساً بوفاة جدّتماء التي كانت bl‏ لها! 
أدهشتني قدرتها على العطاء والحب. gó‏ تحاول الآن تعليمها القراءة 
والكتابةء بل تفكر بمساعدتها واصطحابها إلى فرنسا! 


5 2 2F 
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الأحد 2008/1/13 


قلت ل(مدام بونور) التي ستسافر إلى أمريكا: آمل أن تمارسي في 
الطائرة التأمل. وأنت تحتسين القهوة فوق الغيوم! 

لم أقل ذلك مُزاحاً! ثمة رغبة في داخلي أن تتأمل عجائب الكون؟ 
أن تتساءلء وهي الباحثة في الفيزياءء عمن خلق كل هذا الجمال؟! أن 
تتأمل صنع اللّه. الذي pls‏ كل شيء! 


عد عاد 
A Z‏ 


أسعدتني مكالمة صديقتي (روعة) عايدتني ببداية السنة Az‏ 
قالت لي: علينا أن نحتفي بهاء كما يحتفي غيرنا ببداية السنة الميلادية! 

سألني“عة/اختازيا. فعلت الا امشتغتولة لجال مقا جل البداياء 
فنصحتي بعكم التسرع؛ وقالت: أنت تتعبين من أجل" قرشك! 
خجلت. فلم أخبرها عن خيبتي الكبيرة في التسوق ووقوعي ضحية 
المقبافة yall‏ 

شكرتها وقلت لها: أنت من القلائل. الذين اتصلوا بي في غربتي! 

ترى إلى هذا الحد الوقت غالٍ في باريس؟ ترى هل التفكير بالأعباء 
المادية. التي يفرضها اللقاء. هو السبب؟ إنهم لا يعرفون أنني لا أريد 
شيئاً من الآخرين سوى النصيحة والتواصل الإنساني! لا أحب أن 
أكلف أحداً أي عبء مادي! حتى إنني أختار أول أحد من كل شهر 
لأقترح الذهاب إلى المعالم السياحية. كي لا أكبّد من يرافقني دفع 
رسم الدخول! 

اكتشفت أن الناس في باريس لا يجاملون»ء فيسألون عن Azall‏ أو 
يعايدون» وإذا عايدوا بكلمات سريعة! 
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غريب الإنسان ثمة ظمأ لا يرتوي في داخله للتواصل مع الآخر! كم 
يحتاج في الغربة إلى الصداقة! فيلبث باحثاً عن كلمة ود أو اهتمام! أ 
ليس هذا بحث عن جذور إنسانيةء تهبه الأمان. وتوحي له بالاستقرار! 

ما زالت أيام العطل تشكل لي مأزقاً! يتبدد فما حلمي بلقاء صديقة 
أو صديق! فأقنع نفسي بلقاء الصمت! 

ثرى هل السبب في إحساس الوحشة هذا ظروف حياة قاسيةء 
تجعل اللقاء مكلفاً؟ al‏ هي الأنانيةء إذ بات الناس يحسبون الكلفة 
الوقتيةء فاللقاء يضيّع bóg‏ يتفرّغون فيه لتدليل ذواتهم؟! أم..؟ 


عد Ło‏ عاد 
Z‏ قت A‏ 


2008/1/15 ii 


شاهدت. وأنا برفقة صديقي السين. عناق عاشقين على ضفتهء 
كان المطر الحنون يباركهما! أبعدت نظري عن سعادة. تطلّ من خلف 
الأذرع! لأبعد إحسامي GIL‏ | قلت: Gl‏ حرمتني الحياة فرح الحب؟ 
هل LI‏ مسؤولة؟ كيف؟ أ لأنني ظللت أبحث عن ند لي في الفكر 
والمشاعر!؟أ لأن حظي جعلني ألتقي ga‏ يتاجر بأفكار تقدمية. يعجز 
عن تجسيدها على أرض الواقع؟! 

أعترف GL‏ لم أصادف سوى من يسترخص المشاعرء ويجيد وضع 
الأقنعة؛ ليعبث بأجمل ما في الحياة! 

تساءلت: لِم فشلت بلقاء رجل مناسب؟ أ لأنني لم أبتذل نفسي؟ 
أ لأنني تجاوزت بيئتي المتخلفة. وخرجت من صورة نمطية تسجن 
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فما الفتاة الشرقية؟ أ gy‏ كنت أبحث عن استقرار حقيقي في 
الفكر والروح؟ 

لم „l‏ بحثت طويلاً عن رجل ند | يشاركني الحياة بكل معانها! 
هربت من الإنسان العادي. وهرب مني المثقف. الذي وضعني في إطار 
غريب عني لا يناسبني! ولم أستطع الاقتناع به! امتلكت حرية الحركة 
يحوّلها إلى أداة للرجل! إنه يستغل المرأة العادية؛ ليجعلها زوجة رهينة 
البيت والأولاد! Lol‏ المثقفة في رهينة متعته خارج الأطر التقليدية! 

كنت أبحث عن علاقة أقتنع بها داخلياًء وأفتخر بها أمام الناس 
جميعاً! يبدو لي الرجل الشرقء في زمني؛ كي لا أعمم. كان يعيش 
انفصاماي لا إبمه بانسجام Slack‏ وعآلمم الخارجي إييحث عل علاقة 
سرية م المتففةا وعلنية مغ العاذية! لم ألا نفمني ‏ في مثل هذه 
العلاقات المشوّهة! لم أستطع ترقيع مشاعري! أو خداع روحي! 

دائماً أردد: هذا هو حظي من الدنيا! علي أن أرضى Lu‏ أملكء لا بما 
لا أملك! ها هي ذي العناية الإلبية تعوّضني. فأعيش وأتذوق جمالاً 
افتقدته حياتي ILS‏ مشيت تحت المطر دون مظلة! كنت في غاية 
الفرح! فقد أنعش روحي رذاذه الحنون! الذي كان يغسل الأشجار 
وأحزاني معاً! 

غمرتني السكينةء وأنا أسير مستندة على كتف صديقي السين! 
فهمس في أذني غناءه على إيقاع زخات» زادتني شدواً وببجة! 


ع عاد 
A Z‏ 
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تأخّر (مسيو بونور) كم قلقت عليه! أدعو W‏ أن يحميه. P>‏ 
تحت المطر؛ ليتمشى حسب برنامجه اليومي! إنه يحترمه. مهما كانت 
الظروف! 


عد د 
A Z‏ 


بالأمس حضرت عدة محاضرات في (الإينالكو) عن الرواية المصرية 
في بدايات القرن التاسع عشر! لاحظت جدية الأبحاث المقدمة! ثقة 
الباحثين بأنفسهم! احترامهم لوقت إلقائهم! لم أجد أحداً يعانق 
(المايكرفون) فلا يتركه؛ ليصبّ في أذن المتلقي ركام معلوماته وسيل 
استعراضاته! كما يفعل بعض المحاضرين في بلادنا! 

كم فرحتٍ حين لاحظت تفاعلي مع كثير من الأفكار! إحسست 
بتطور فرّفسيتي! لعل إموضّوّع االمجناضرات/ (الرواية) الذي | أعشقه! 
شكل أحد الأسباب! يضاف إلى ذلك جو الحوار» حيث يُخصص له 
وقت. يوازي وقت المحاضرة! ثمة احترام للرأي المخالف! لم أجد 
تكميماً للأفواه بحجة الوقت» كما يحدث في بلاد قهرستان! لهذا بدا لي 
الحوارفي أهمية المحاضرة! 

أدهشني أن الحضور في الفترة المسائية» يوازي الفترة الصباحيةء 
رغم وابل المطرء وهذا ما نفتقده في جامعاتنا! 

اكتشفت,. هناء نفسي» إنني أحمل Ga‏ بلادي المتخلّفة. يلإحقني 
هاجس المقارنة بيننا وبين الآخرء يؤلمني نومنا في وقت يخلص فيه 
الغرب العمل والسعي إلى لمعرفة! ولكن أ ليست هذه المقارنة 
عبثية؟ خاصة حين أجد طلابنا لا يمتمون بحضور محاضراتهم!؟ 
بل أجدهم أحياناً لا يعرفون أساتذتهم! „di‏ السيب أن هموم 
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الحياة تلاحقهم قبل الأوان؟ أماء La‏ الجميع مرتاح أساتذة 
وطلاباً؛ لهذا يسرعون لحضور ندوة dale‏ دون أن بهتموا بالحوافز 
سوى تطوير الذات معرفياً! 

كفي عن المقارنة! أ لم تملي؟ أ نسيت يا ابنة الشرق أنك في باريس! 
وأن الثقافة. هناء حاجة يومية؟ ألم تري أن الكتاب رفيق حياتهم 
اليومية في الحديقة. المتروء وأمام إشارة المرور؟ 

أخبرتني إحدى الفتيات الفرنسيات» تعمل في تدردس اللغة العربيةء 
Lei‏ جاءت لحضور المحاضرات. بناء على دعوة من وزارة التعليم؛ كي 
تطور لغتها وثقافتها! لهذا ثمة محاضرات غداً خاصة بالمدرسين في 
(الإينالكو) 


الخميس 2008/1/17 


ازددت شغفاً بصديقي السين مع اقتراب عودتي إلى بلدي! بت 
«al‏ وأنا في طريقي إلى المكتبة. ملامحه الجمالية أكثر فأكثر, 
تأملت» اليوم. جمال جسوره. وكيف اعتنى الفرنسيون بهاء فجعلوا 
كل جسر يحمل بصمة خاصة (hy‏ تتبدى في تنوع جمال عمارته 
وأقواسه! مما يجعل الجولة بقربه رحلة فنية في حضن الطبيعةء 
التي Leni‏ الله والبشر! 

كم ضعفت أمام سحر السين! فأزهر gli‏ في حضور مائه! بت 
مأخوذة بهمسه وغنجه! وأناقة جسوره! فأتساءل: هل أنا أمام متحف 
"ść‏ 
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تساءلت اليوم: هل يستحق كل البشر جماله» خاصة أولئك الذين 
يلؤثونه؟ فقد شممت.» وأنا أحلّق مع صديقي في فضاءات البهجةء 
رائحة كربهة: امتلأت غيظاً. حين رأيت My‏ يبول تحت أحد جسوره! 
قلت: يد تعمّرء ويد تخرّب! أين أنا؟ هل أنا في قلب الحضارة أم عدّت 
إلى زمن التخلف! ما أبشع الإنسان حين يتصرف كالحيوان! لم يستطع 
المطرولا جمال صديقي طرد رائحة القذارة البشرية من روحي! 

أهرب إلى صديقي السين؛ ليحميني من ضوضاء المدينة وازدحامها؛ 
لأعيش في ظلال رفقته متعة السكينة والجمالء لكنني الآن أتساءل: 
من يحميه من بشاعة بعض الناس وانحطاطهم؟ 

لن تستطيعي أن تغيّري البشرء حاولي أن تحمي ذاتك من التشوّه. 
قدر ما تودتسليكين! 

أعترت أئي اكتشغت ر هتا عي لجمال! لم يتو ظمأي له“ مع أنني 
أرتشفه كل يوم! هذا الشغف لا يكتشفه كثير من الناس» إذ يضِيّعون 
حواسهمء حين بهملون التواصل معه! 

تولد حاسة الجمال مع الإنسانء لكنها «gas‏ إذا لم يرما في 
حضرة السكينة والمعرفةء تتيه منه إذا لم يتأملبا في صحبة يقظة 
الروح! كم نجرم في حق أنفسناء حين نهمل هذه الحاسة؛ فلا نعيش 
رهافة الحس» عندئدٍ نحكم على أنفسنا بالعيش في ظلمة البشاعةء 
تجرحنا أشواك الكراهية! عندئذ ندمر ذواتنا والآخرين معاً! 
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2008/1/19 


لم تهدأ أحاسيس الغربةء مع اقتراب رحيلي» على النقيضء ازدادت 
شراسة. باتت تجلدني „GE‏ فقد ازدادت حاجتي لرفقة الآخرين من 
أجل شراء الهداياء فأناء لا أجيد التسوق البتة! أختي Gal‏ هي التي 
تشتري لي ما أحتاجه! الشيء الوحيد. الذي أجيده: هو شراء الكتب! 

اعتذرت صديقتي (جين) عن مرافقتي. لديا «de‏ وهي مهددة 
بالفصل! لا أريد أن أثقل علما! كم هي لطيفة! لكنني لاحظت أنها غير 
منظّمة. يبدو هذه هي حال كثير من الشباب» على نقيض جيل الآباء! 
فبي تعلن عن رغبتها في اللقاء. LAS‏ لا تعرف متى!؟ المشكلة أنها 
تعتذرء أحياناً في آخر لحظة! فتتركني في حيص بيص! كما تقول Kal‏ 


فرحت بالأمس. حين شاهدت (مسيو بونور) وقد اشترى تمراًء 
أحسست أن علاقتي بالأسرةء تزداد مع الأيام ألفة وتمراً! وصلتني 
رسالة أثلجت صدريء ها قد بدأ متم بصحتهء ولن يشرب القهوة 
على الريق! 

ولكن (يا فرحة ما تمّت) بحثت في الصباح عن (الكشكشة 
الشامية) التي نقعتها مساءً باللبن؛ لأعدّمها طبق الفطور! فوجئت 
بوأدها في القمامة! قذفها (مسيو بونور) دون أن يسألني! ظناً منه أنها 
طعام بائت! آلمني أن يقذف جزءاً من خصوصيتي! اقتلع فعله هذا 
الطمأنينة من داخلي! إذ قذف بإحساسء. يشعرني أنني في Ge‏ 
أفعل ما أشاء. عندئذ ضاعت مني ألفة المكان! أحسست بأصابع 
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Lód „dal‏ على „ZL‏ عندثئدٍ ردّدت قول أمي: الغربة مضيعة 
الأصول والعادات! 

قلت في نفسي: إنه في بيته» يفعل ما celu‏ لا يحب أن يرى طعاماً 
خارج البراد! إنه نظامه المقدس! أنا بغجريتي» أتيت بعادة غريبة عن 
ثقافته» التي اعتادت الطعام السريعء أما نقع الطعامء وتناوله في اليوم 
التاليء فبو ليس من عاداتهم على ما يبدو! لهذا قذفه! لكن أ لم يشم 
رائحته الغربية! فينسما إلى الشرق؟! شاركتني الكشكة شكوى الغربة! 
مسكينة لم تجد لها مكاناً محترماً سوى سلة الممملات» ضاعت أصولها 
وأمجاد. تخيلث أنها صنعتها على المائدة الفرنسية! إذ كثيراً ما احتفت 
بها العائلة وضيوفها! Jl gó‏ إعجابهم بثوبها المزخرف بالأخضر 
(البقدونس والزيت) والأبيض (البصل) .والعسلي (الجوز) 

غمرتئ الكابة ri łeba‏ الوجذة- على قلي غصصاً 
جعلتني أشتاق لبيتنا! وأتمّنى لقاءً سريعاً مع أهلي وعاداتي! 

خاطبت نفسي: العيب فيك! لديك حساسية مفرطة! إنها بضعة 
ملاعق من الكشكة! ثم لم توضحي له أا للفطور الصباحيء إنه لا 
يضرب بالمندل؛ ليعرف ما تفعلين أو تخططين؟ 


عه علد 
A Z‏ 


زاد توتري 14h‏ حين قال لي (مسيو بونور) سأتغدى بسرعة. لدي 
موعد.» الأمر الذي دفعني لعدم مشاركته الطعام! إذ يتوجب علي 
إعداده بسرعة. كما يفعلون (يصنعون السلطة بخمس دقائق. gó‏ 
تتألف. غالباً» من قطع كبيرة من الخس والخل والزيت) في حين نضيع 
وقتاً أكبرني الفرم الناعم. وتنوع الخضرة بالإضافة إلى الثوم والبصل.. 
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لاحظت كم نضيّع وقتنا في إعداد الطعام» في حين يضيّعونه للمتعة 
والمعرفة! ولكن أليس الطعام من المتع؟ ألا يستحق منا العناية 
والوقت!؟ أ ليس هو الداء والدواء؟ 

خاطبت نفبي: أنت تبالغين كثيراً في الانزعاج! تريدين كل شيء على 
هواك! حتى في بلدك. هل تجدين كل شيء Mada‏ وفق ما ترغبين؟ 

غريب إلى الآن لم أتعلّم أن أتقبل ما يزعجني بصدر رحب! أعترف: 
إنني ما زلت تلميذة كسولة» سرعان ما أنسى دروسي وعهودي مع 
نفسي! فأدفع الثمن توتراً وإرهاقاً لروحي! دون أن أستفيد شيئاً! يا 
ابنتي! إنك بذلك تعيشين خسارة مضاعفة! تغتالين وقتك وتعكرين 
مزاجك! ومن سيمسح دموعك؟ 

لا أدري متى يكبر عقاي» فلا توترني الصغائر! 

أنتِ تؤيدين ملافا ت ASA]‏ متفردة مم Bol‏ إتَعدّشين معباء ولم 
تعرفك إلا منذ ثلاثة ]45 وهذا أمر صعب. بل يكاد يكون مستحيلاً! 
التشارك في كل شيء أمر متعب لك وللآخرين! أحسست اليوم بالحيرةء 
هل أسرع بإعداد الطعام» لآكل مع (مسيو بونور) أو بالأحرى لأحاوره؟ 
هل أفرض نفسي عليهء el‏ جیب لنداء التمرد في داخلي!؟ فلا أربط 
نفسي بعائلة (بونور) في كل صغيرة وكبيرة! كل ذلك من أجل لحظة 
دفء إنساني. ينسجها التواصل اللغويء أقاوم فما غربتيء إلى هذا 
الحد أخاف إحسامي بالوحشة؟ 

ترى هل زادت حساسيتي مع اقتراب عودتي إلى الوطن! ألا يتوجب 
le‏ أن ألوذ بالعقل. فلا أضغط على نفسي وعلى الآخرين! 

الموضوع كله لا يحتاج هذا التوتر والقلق! يبدو أن تضخيم الأمور! 
يجعلني أنانية أفكر بنفسي! وأجعل من الحبة قبة! لكثرة دوراني حول 
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ذاتي! انظري إلى (مسيو بونور) إنه رجل متقاعد. آلف مملكته المنظمة 
والهادئة! أنت تشوشين عالمه! من حقه أن يعيش بعيداً عن فوضاك! 
اتظري al]‏ كيف يشل وفتةا لمرب من “قراغ UJ I‏ يعن إل plas‏ 
ماء يسري إيقاعه في دمه! إنه يبتكر عادات. تشعره DLL‏ والألفة! 
يستعيض بها عن عمل» اعتاد عشرته أكثر من عشرين عاماً! كأنك 
أتيت لتربكيه بعاداتك الشرقية! 

في المساء. حين كنت أقرأ رواية "أحزان المدرسة" لدانييل بيناك 
(Daniel Pennac)‏ جاءني تفسيرء يهدئ توتري» إذ أسمعني صوت 
معاناة رجل أحيل على التقاعد! إنه لا يعاني الوحدة وافتقاد الإيقاع 
اليومي للحياة! بل يقلقه إحساس الزمنء وقد بدأ يفلت من يده؛ إنه 
يبحث عن معني الحياةء فتهياجمه عبثيتا! 559 43 انتهاء رحلتها! 

أعتقد/أن GUBI‏ أكثر إكه اياده العلنية من المتدين! 

ثرى هل Li‏ مخطئة في "هذا الرأي ؟ 


علق عاق عاو 
A AT Z‏ 


الاثنين 2008/1/21 


زرت اليوم ابن عمي (نور) المتزوج من فرنسية! جاء إلى باريس؛ 
ليصطحبني إلى مكان إقامته (قرية 5025507 سواسون) كم قدّرت 
al‏ ذلك! حاول أن يدقع ال كمادتنا ق سووية at‏ فتك العطان 
)30 يورو) (cad,‏ وقلت له: نحن في فرنساء علينا أن نطبّق 
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أسعدني استقبال زوجته واحتفاؤها بي! أدخلت بساطتها في التعامل 
السكينة على قلبي! لاحظت رغبتها في إسعاد زوجها بأقصى ما تستطيع! 
تحدثت معي بحميمية وانطلاق. على غير عادة الفرنسيين. لا أدري 
السبب! هل لأنني أول قريبة wss Los]‏ في بيتها!؟ pl‏ لأنني 
استطعت التواصل Lae‏ بلغتها؟ pl‏ لأنني جلبت لها Lua‏ تحمل لہا 
رائحة الشرق (صندوق من صدف)؟ أم... 

الغريب أنها لجأت JI‏ في أمر خاص؛ لأقنع ابن عمي برغبتها في 
إنجاب طفل آخر! لم أخيب ظنهاء قمت بالمهمة, التي أوكلتها „JI‏ على 
أكمل وجه. أقنعته قائلة: من يتفرغ لطفل يتفرغ لطفلين! كما أن 
الطفل الآخر ضرورة لابهماء إذء غالباًء ما يعاني الوحيد من مشاكل 
نفسية! boy‏ العا جحت ابلادية>فتتكفل: ska‏ الدولتة Ludysj|‏ “على حد 
ale‏ بعتي JL‏ الطفل 4335 معه. كما نقول ق الشام! 

وبحكم حشريتيء التي لا تريد أن تفارقنيء حتى في زيارة سريعةء 
سألها: متى زرتِ أمك؟ فاجأتني بقولها: منذ سنتين! وحين ارتسمت على 
وجري ملامح الاستهجانء. قالت مدافعة عن نفسها: أمي عجوزء. لا 
تستطيع زيارتنا! وأنا لا أستطيع ترك الطفل! 

قلت: هذا معقول؟ وانطلق لساني بحرارة شرقية: أمك قريبة lo‏ 
ولا تلتقين بها كل هذه المدة» هذا لا يصح. كدت أقول لها: هذا حرام! 

لفت نظري أن ابن ae‏ كان ja‏ على مناداة طفله باسم عربي 
(سلام) Lol‏ أمه فتناديه ب(لورنس) تساءلت بيني وبين نفسي: Gy‏ هل 
سيعاني» حين يكبر من ازدواجية الاسم؟ تذكرت اعتراف (إدوارد 
سعيد) في مذكراته "خارج المكان" كيف خلفت لديه هذه الازدواجية 
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قلق انتماء بين عالم ZAJ‏ وعالم الغرب! لكن الوضعء La‏ مختلف. 
الطفل لن يعيش في بيئتين متناقضتين (كسعيد) الذي ولد في 
فلسطينء وتربى في مصر؛ ليتابع دراسته في أمريكاء ويستقرٌ فهها! 

عشت أثناء عودتي من (سواسون) تجربة مرعبة. لا gol‏ إن كان 
يحق لي وصفها بمغامرة! فقد تعطّل القطار» ثلاث ساعات» ونحن 
مازلنا على بعد خطوات من القرية! بدت اللحظات الأولى مليئة بالرعب 
والترقب» نمض ثانية حاجز UI‏ بعد أن أحسست بالثقة مع زوجة 
(نور) يبدو أن حالة التوتر عقدت لساني ومخي. كل ذلك؛ ترى أ GA‏ 
سمحت للخوف DL‏ يمن علي!؟ لكن بعد قليل حين Gl‏ أحد 
الموظفين؛ ليطمئنناء ويعتذر عن ذلك العطل المفاجئ» ثم ob‏ لنا 
سببهء lub‏ الم أفجم Geek my‏ والميكا فيكية !ضير kol‏ بد لإيطمئني 
هو عودتة إليئا كل زنع ساغة؟ ليحدثنا عن مراكل إصلاحه! 

راقبت نفسي» التي بدأت تهدأً. وخاصة بعد أن قرأت ملامح 
الخوف. وقد استولت على BLA‏ التي تجلس قبالتي! أدركت» أو Ka‏ 
خيّل لي. LL‏ تأخرت على أطفالهاء وسترتبك حياتهم بسبب هذا 
التأخير! أما GI‏ فلن أربك عائلة (بونور) سيسير نظام حياتها في غيابي 
مثل حضوري! أحسست أننا نزداد قلقاً. حين يريك غيابنا من نحب. 
أو يقلقه! ومع ذلك رأيت أن علي أن أخبرها بأنني سأتأخر. فلا أسبب 
لها gl‏ قلق! 

وحين اتصل ابن عمي» لجأت للكذب. فللضرورة أحكام» كما تقول 
أمي؛ لهذا أخبرته. بأنني أقترب من باريسء وأنا ما زلت في قريته! إذ لا 
wj‏ أن أقلقه دون طائل! 
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حمدت ربي أن العطل ميكانيكي» وليس نتيجة عمل إرهابي» فقد 
سرح خيالي المؤرق بهواجس.» ينخرها سوء الظن! الحمد لله أن أحداًء 
لم On‏ امن gł DAJ‏ ساكون اول ان فاا gui‏ قوق 
رأمي علامة الإرهاب» في نظرهم, ألا يجد بعضهم في حجابي Elo‏ تهمة 
جاهزة! لكنني سرعان ما bie‏ إلى أرض الواقع. أ لستِ في بلد 
الحريات والقانون!؟ أبعدي نفسك عن هذه الأوهام! إنك حين 
تسمحين لها GL‏ تعشش في رأسك! تهزين ثقتك بنفسك وبالآخر! 

سكنتني الطمأنينة. حين Mo‏ الموظف الفرنسي du‏ تساعدني في 
النزول من القطار! لأسير في طريق وعرة شبه مهجورة.ء ومليئة 
بالحجارة الكبيرة. لكن نصيحته زادتني ثقة وأمناًء إذ رأيته يشير إلى 
طريق في>-الجاني«الآخرء! أكثر Ag‏ (معبّديجحجارة-صغيرة) حيث 
وجدت موظفا آخر يضيء الطريق بمصباح يكةي! وهو يسمعنا أثناء 
ذلك الأسف U‏ حصلء ويرشدنا إلى قطار آخر؛ كي نركبه! وحين وصلنا 
باريس» لم يكتفوا بالاعتذار اللفظي» بل قدّموا لنا اعتذاراً عملياً 
(وجبة عشاء جاهزة) ويذلك az‏ تعويض المسافر مادياً ومعنوياً! 

كم تؤثر كلمة اعتذار عن الخطأ في نفس الغريب! إنها تطرد خوفه! 
إنها تحمل رسالة يفوح منها الاحترام لمشاعره وقلقه! 

قلت بيني وبين نفسي: إنهم يدركون. هناء فداحة أن يضيع من 
الإنسان. أياً كان. ثلاث ساعات! في حين لا أحد بهتم. في بلادناء بضياع 


عاد عاد عاو 
7 قد قت 
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الثلاثاء 2008/1/22 


تساءلت اليوم مساءً وأنا في أتهيأ للنوم: هل يؤدي تغيير المكان إلى 
تغيير في العادات. والمفاهيم» التي تنبثق Ilo‏ امتدح ابن عمي. وهو 
يوصلني إلى المحطة. حياته الجديدة» بكل ما تعنيه من انفتاح على 
أساليب عيش جديدة. لا يمكن أن يتقبّلها في بلده! فقد اعترف لي: 
نمت اليوم عند صديقي المتزوج من فرنسيةء تركني في بيته» وذهب إلى 
العمل! سألت نفسي: هل يمكن أن يحدث هذا في سورية!؟ 

قارنت بين انطلاقه في الحديث عن تجربته وجبني» حين كتمت 
تجربتي الخاصة,. ولم أحدّثه عن بقائي مع (مسيو بونور) يومين» حين 
سافرت زوجته Kal JI‏ الا أدري pl‏ جبئبةك_ هل أخاف من نظرة 
استغراب أو سوء فهم؟ UŚ‏ عاش التجربة نفسها! وبيّن لي أنه خالف 
bl‏ مجتمعناء في حين أجد نفسي مترددة! ما زال الخوف يعشش 
داخلي! فالمرأة الشرقية في قفص الاتهام دائماً! أعترف بأنني ما زلت 
تقليديةء لا أجرؤ على الحديث عن تجربة لا عيب فما ولا حرام! لكن 
مجتمعي المحافظ لا يقرّبها! 

أعترف أن (مسيو بونور) أوحى JI‏ بالأمان منذ اللحظة الأولىء 
أحسست GL‏ إنه في غاية الطيبة والتهمذيب» يحترم خصوصيتيء لم 
أجده مرة يقتحم شقتي دون استئذان! 

إنني جبانةء ما زالت تقلقني. وأنا في الخمسين. المواضعات 
الاجتماعية. حتى إنني أسمح لقيودها أن تهدد سكينتي! بل تحاول أن 
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تمنعني من الحديث عن تجربة عايشتهاء لم أرتكب فما إثماً! وحتى 
حين luzy bye GLS wal‏ اول خاد GW‏ الرفية! 


w 1 


بعد الغداءء اليوم» فارت القهوة السوريةء التي تحب المدام غلا 
على الطباخ الكبربائي. فقلت: في بلدي. حين يحدث هذا نقول: 
انسكب الشرء أو جاءتك رزقة! فأجابتني: نحن نقول: إنه الإهمال 
وعدم المهارة! 

قلت بيني وبين نفسي: نعيش على راحتناء ونلقي بأخطائنا على كتف 
الغيب! فنجعلها Yló‏ حسناً! kl‏ هم فينتقدون أنفسهم في الأشياء 
الكبيرة والصغيرة! 

لاحظت أننا نلتقي. أخّياناً. في مقولات شعبية. كتلك التي تتحدث 
عن الخوف من المجهول! فمثلا: سمعنا ذات مرة صوتاً مهماً. فقالت 
المدام: إن هذا البيت مسكون بالأشباح! أضفت: نحن نقول: إن هذا 
البيت مسكون بالجن! وهكذا نجد الإنسان BAJ‏ أو الغربي يخاف 
من كائنات مجهولة. تسكن وعيه. أو بالأحرى لا وعيه! لعله ذلك ميراث 
أجدادنا جميعاً! 


w 1 


كان حنظلة. اليومء ممتناً لللسيو بونور) حين سمعه. على مائدة 
الإفطارء يتحدث بألم عن الشعب الفلسطيني في غزة» ومعاناته من 
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الحصار وانقطاع الكبرباء. ثم أتى بجريدة (اللوموند) ليرينا مقالاً 
صغيراً. يتحدث عن معاناة الفلسطينيين (خمسة أسطر تقريباً) في 
حين خصصت نصف صفحة لسباق السيارات في إسرائيل! 

احتدّت المدام. وقالت: علينا أن نحوّل هذه الجريدة إلى ممسحة! 
بل الأفضل تمزيقها! ما هذا العالم المجنون؟ كانت تتكلم بحرارة إلى 
درجة خاف عليها حنظلة. وكاد يحرر يديه لعناقها! أما أنا فرجوتها أن 
ne‏ رفقاً بقلبها النبيل! 


34 MŁ 
A Z 


أخلفت_صديقتي (Lu)‏ التي أتبادل #معبا/ اللغة. ما وعدتنيو(سأعود 
بعد أسبوكين) بعد أن bzw‏ دمظق؛ وشاييسوري. لم«تحدثني إلا 
القليل عنه. لكن حديماء بدا لي» ينبض حرارة وحباً! استطعت أن 
استشف منه أنه يعمل في المسرح kdo‏ 

لاحظت زواج كثيرمن الفرنسيات من عرب وأكراد! لا أدري ما الذي 
يعجب الغربية بالشاب الشرق؟ هل تريد تغيير نمط حياتها؟ أم 
"القلب وما يريد" كما تقول أمي؟ هل تراه أكثر عاطفية على حد تعبير 
ابن ae‏ (نور)؟ هل هو نوع من عيش حلم رومنمي» ينتمي لعوالم 
شرقية مدهشة!؟ 

أ ليست هذه هي إحدى فضائل العولمة؟ سهلت لقاء الرجل BAL‏ 
في الماضي كان الرجل الشرق GL‏ إلى المرأة الغربية. لاحظت اليوم أنها 
تأتي إليه! وسائل المواصلات:: وسائل الاتصال الحديثة: سہلت 
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التواصل! أعتقد أن الزواج الناجح بين رجل وامرأة ناضجين» يحترمان 
بعضهما بعضاًء ينتميان إلى الشرق والغرب» يقرب بين الثقافات 
المختلفة. شرط ألا يلغي كل واحد منهما خصوصيته! أعتقد أن هذا 
في صالح الإنسانية! إذ يقضي مثل هذا الزواج على سوء التفاهم. 
الذي هو ابن أفكار وهمية ومشوّهة بين الشرق والغرب! لكنني سمعت 
صوت al‏ ينهرني: (بلا لعي وحكي فاضي» يلي بيتزوج من غير „dlo‏ 
بيموت بعلته) أجبتها: هذا هو تفكير العشيرة والطائفةء الذي ضيّعناء 
(gli aż‏ اتشر 


2 A 2F 


الجمتعة 2008/1/25 


حاولت بالأمس ممارسة رياضة المثي. بعد أن أكدّت حجزي في 
الشركة السورية للطيران. سألت الموظف عن الطريقء وبدأت المسير 
بشوق عاشقة. ترغب في مرافقة حبيها أكبر وقت ممكن! ولحسن 
الحظ. صادفت في طريقي سوقاً. قلت: «uł‏ وأتسوق معاء ويذلك 
أصيب عصفورين بحجر واحد! اشتريت بهورء من يريد الخلاص من 
هم ثقيلء الكثير من البداياء كي أرضي جميع الأحبة! 

تابعت مسيري. وقد أسعدني التحرر من هذه المهمة؛ فوجئت 
بنفسي وأنا أمشي قرب مظاهرة. انخرطت دون وعي فها! لا أدري هل 
هي حماسة المتظاهرينء هي التي أصابتني بالعدوى؟ al‏ إحسامي بطعم 


268 


الحرية؟ أم رغبة لا شعورية في الانتماء إلى الآخر؟ GA‏ حين أصغيت 
إلى هتافهم. الذي يطالب بزيادة القدرة الشرائية! انسللت من بين 
الجموع هاربة. أتعثر بخجلي وأكيامي الكثيرة! 

أحسست في تلك اللحظة GL‏ أخون قضيهم. ولا gul‏ إلى 
همومهم! لعنت تلك الأكياس, التي جعلتني gl‏ إلى طبقة أخرى 
بغيضة. لا أحها! بدالي سيري في مظاهرتمهم نوعاً من السخرية 
واللامبالاة بہم! وهذا أبعد ما يكون عن تفكيري! 

أرخى الليل مطره ce‏ ربت في البداية على رأمي (AŚ‏ بحنو! ثم 
اشتدت ضرباته! أسرعت بالوقوف تحت مظلة باص» gal‏ أجد من 
يدڵني GAJ‏ فوجئت برائحة الخمر!ء فوليت هاربة! وقد تلبّسني الخوف 
والتبعثر معاً! 

دخلت”مخطة ابلترو/ ,كالعادة oma JŚW‏ اغترتني الغربة إقسوتهاء 
أحسست Lal‏ المر الحارق! وقد تحالف معا الليل والمطر والضياع! 

لم يطمئن قلبي لدخول احد الأبواب (حيث (de‏ وضع بطاقة؛ 
ليفتح) تجرّأت وسألت» فتبيّن لي خطأي» رددت قلب المؤمن دليله. كما 
تقول أمي! 

هدّأت روحي» وحاولت الاعتماد على نفسي» فقلت: دخلت هذه 
المحطة سابقاً! الحمد لله تذكرت طريقي! 


w 2 


تلقيت بالأمس دعوة لقضاء العطلة مع الأسرة في قربة (Samois)‏ 
سألتني المدام: هل لديك موعد؟ قلت لها: لدي مع صديقتي (جين) 
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أؤجله! وردّدت بيني وبين نفسي ما تقوله أمي: "ساعة البسط 
(السرور) لا تفوتها" 

بعد الغداء. تذكرت أن لدي موعداً مع البنك الساعة (الثانية 
والنصف) فأخبرتهاء فقالت: ليس ثمة مشكلةء نسافر بعد موعدك! كم 
أحسست بالامتنان! 

حدثت صديقيّ عن استغرابي تصرفات البنك. فقلت: لِم يعطيني 
موعداً!؟ Ul‏ أريد سحب كامل حسابي! فہمت منهما: أنه ريما يريد 
إقناعي بعدم سحبه! 

كم أسعدني أن تقترح على زوجها مرافقتي؛ كي لا يحدث سوء 
تفاهم بسبب اللغة! مما بث الأمان في نفسي! 


3 اق‎ sł 
قت‎ ZS تر‎ 


السيت 2008/1/26 


فتحت عيني اليومء وأنا أتذكر ضباب حلم» يبدو فيه وجه ابن GE‏ 
(نور) مكفهراً! تذكرت حواراً» جرى بيني وبينه. إثر حديثه عن مشاكله 
مع Jal‏ زوجته الفرنسية! (طردوهما من البيت في باريس» بعد أن 
حملت منه!) 

a N يشتوق‎ OE 2 

- قلت له: نحن في بلادنا ألا يقلقنا تزويج بناتنا من غريب! أ لم 
pad‏ مل" آي روان اليلد بولا YI ٠لا zaś‏ ترق b ga‏ 


200 


نرفض كل من يختلف معنا بالطائفة أو المنطقة أو...! فما بالك بمن 
تجتمع Gul‏ كل هذه الاختلافات! قلت في نفمي: GII‏ ابنتهم. ولم 
تجد عملاً في فرنسا! وتريد أن يرحبوا بك! 

- قال لي: أحسنٌ بالنفور من تصرفاتهم» لماذا يكرهوننا! 

- لا smi‏ الصورة المشوّهة. التي يرسمونها للعرب! حتى نحن 
نشوّه الغرب! وبذلك نخاف الاقتراب من بعضنا Lan‏ خاصة في 
الحياة اليومية! 

- لكن وسائل الإعلام قرّبت المسافة بيننا! 

- طبعاً أوصلت لهم أفعالنا السوداء وأفكارنا المتخلفة... 

- انظري إلمم! إنهم يعمّمون صورتنا bia‏ 

- كاول«تغييزها., یت رمس زول هن>ذلكي>طيق>قوله تحال "ادفع 
بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك ding‏ عداوة كأنه ول حمّيم" قلت 
ذلك وأنا أعرف تديّنه! عرفت من زوجتك آنا لم 33 Llal‏ منذ سنتينء 
هل يجوز عقوق الوالدين! أنت رجل مؤمن!؟ 

- لکنهم طردونا من بيتهم في باريس! 

- حاول أن gus‏ ما يؤلمك! ابدأ الخطوة الأولى» أقنغ زوجتك 
بزيارة أهلها وبرّهم! الصغير ليس حجة. يمكن أن يبقى عندك! وشيئاً 
فشيئاً. سيغيّرون موقفهم! خاصة حين يرون طفلكما! إنه خير من 
يعيد المياه إلى مجاريها! 

تأملت حياة ابن عمي» إنه خريج قسم اللغة الفرنسية. لا عمل 
لديه» هناء سوى رعاية Jalu‏ في „LE‏ زوجته الموظفة! يمارس 
الرياضة. ويقرأً! لا أخاف عليه من الفكر الإرهابي. تديّنه منفتح! الحمد 
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لله أنه ناضج! ثرى لو كان (LE‏ صغيراً عازباً! وبعاني فراغاً كبيراً! وفوق 
ذلك يعيش دون ثقافة. ترق بوجدانه! ألا يؤثر ذلك على طاقته 
الفكرية وحيويته! ألا يمكن أن يستهويه دين مغلق على العنف؟ ألا 
يمكن أن يصبح فريسة سهلة 00 العابثين بالأرواح والعقول!؟ ألا 
يستطيعون ملء فراغه بظلامهم 


w 1 


قلقت اليوم على مسيو (بونور) حين ذهب إلى المشفى لإجراء بعض 
الفحوصات بسبب ارتفاع ضغطه! وحين „sle‏ طمأنتني زوجته قائلة: 
إن وضعه طبيعي» لكن عليه أن ينتبه! فشمّرت عن حشريتيء وبدأت 
أنصحه Ky‏ ماني وقلبي مرق |sggjalatal‏ 

YU -‏ تأكل الزبدةجومياً! Lala‏ أعها/'تضئع بالملح! 

- أت أن انيع بالحياة! ولا [ud gużi aa‏ 

- حين تنظّم حياتك وفق حميةء تألفها مع الأيام. لن تحس أنها 
عبء عليك! 

- من حقي ALe lol‏ ما أشتبي! 

- ليتك تلتزم ŁK,‏ (أحياناً) فتخرق الحمية من باب تغيير 
الروتين! لا يخفى عليك من لا يداري جسده» يخذله! 

- كأنك تقولين: إننا مسؤولون عن أمراضنا! 


- هذا ماأعتقده! 


2 1 


212 


سافرنا معاً. بعد الظهرء JI‏ البيت الريفي» جاملت نفسي» وهمست 
في أذنها: لولم تسعدهم صحبتك الأسبوع الماضيء لما وجها لك الدعوة 
ثانية! إنهما لا يعرفان النفاق! ولا أحد يجبرهم على استضافتي في 
نزهتهما الأسبوعية! كم أسعدني ذلك! 

لاحظت أنهما يفضلان الجولة ظهراً؛ لهذا رتبت برنامجاً صباحياً 
خاصاً بي. أستيقظ مبكراً. أعمل في البحثء وأزور صديقي السين, 
لأتمتّع ناظري بجماله الفطري! 

قبل خروجي لابد أن أسمع جملة: هل لبست جيداً لمقاومة البرد! 

فيجيب قلبي بامتنان: نعم! 


2008/1/27 


زرنا اليوم غابات )1( بقيادة المدامء تتقدّمنا بخطوات شابة! وي 
أكون صادقة. كنت أسير آخر الركب. إذ تقدّمني مسيو (بونور)! 
لظت اعتيادهما pożal „le mall‏ الكبيرة Lal cel ll‏ آنا فكان 
le‏ أن أمسك بيد الحذر تارة» وبيد جمال لم أشهده من قبل تارة 
أخرى! 

بدا المشهد غريباً عن عينيّء وجدت نفمي في A>‏ خضراءء تسيل 
فما أوردة صخرية. أحسست أنني أمام حلم نضر! ينير معجزة كونية! 
فانطلق لساني: سبحان اللّه! 
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مشينا أكثر من ساعة,. ثم اكتشفنا أننا أخطأنا الطريق! حتى Lil‏ 
وجدنا أنفسنا قرب السيارة! فقلت ضاحكة: لم تصبر السيارة على 
فراقناء فلحقت بنا! 

يتحول الخطأ في الغابة إلى نعمة! سيتيح لنا اكتشاف جمال طريق 
آخر! بدت المدام» وهي تعيد قراءة الخريطة. مشغولة بأسباب هذا 
الخطأ. كي لا نقع فيه! وأنا مشغولة بتأمل الجمال حالمة برفقة كأس 
من الشاي! كي ألتقط أنفامي. إذ لم أعتد هذا المسير الطويلء وأنا 
أتسلق الصغور! تجرات» وسألت: هل تشن الشاى هنا؟ 

فلك مكار كان آخر أكثر جمالاً! قلت في نفسي: هل يوجد 
مكان أجمل ؟! 

تابعنا طريقناء والزوجان يتأملان الخريطة. وأنا أحلق في عالم 
آخر! أتأمل فيه الطبيعة. خاصة أن الطريق بين الأشجار بدا ممهداً 
ومريحاً: „ań; (do‏ اليطريق UE: ۹ 8 NY‏ عمق 
الغابة. وبدأنا الصعود الوعرء سبقني (ابن السبعين) في حين سبقته 
(ابنة الخامسة والستين) وا في المقدمة! اتسعت المسافة 
بيننا! فأحسست بثقل خطواتي وهرمي» فصرخت مستنجدة: رفقاً 
بي! ارحما شيخوختي! 


200 
A Z 


تحلقنا في المساء حول مدفأة الحطب» zag Jolu‏ النار! كأنها 
- قلت متفلسفة: تلهم النار كل الأشياء السيئةء ثم قذفت 
منديلاً ورقياً. كنت | Alez‏ وتكاسلت عن Ee LM)‏ القمامة! 


2/4 


- قالت المدام: الكافر (فرنسوا/ أي زوجها) Lai‏ في النار؟ 

- الله أعلم! لأن من يعمل صالحاً في الدنيا وقلبه مليء بالخيرء لا 
أعتقد أن الله سيعاقبه! ألم يعط (مسيو بونور) مفتاح بيته إلى كاترين 
ورنيم... ويجعل بيته أشبه بأوتيل مجاني! 

- ثمة أناس في الغرب غير مؤمنينء لكنهم يفعلون الخير! 

- أ تعرفين أن أمي كانت تقول لنا: إن ربنا رب قلوب! gl‏ لم 
يفصل في حياته عمل الخير عن الإيمان! 

- أين المشكلة إذاً؟ انظري إلى كثرة المؤمنين. الذين يجعلون 
عنفهم صورة لإيمانهم! 

- أضاف (مسيو بونور): ثمة إيمان يبني الحضارةء وآخر بهدمها! 
في "الحلم المكسيكي" للوكليزيو» وجدت تعريفاً للحضارة الغربية بأنها 
حضارة الغبودية Wade‏ واسيغلال اارض zb‏ 

- قالت المدام: Lua‏ المعنى الحقيقي dLa‏ التي da‏ 
بالإنسان والطبيعة والجمال! 

- تساءلث: هل يمكن لمن استخدم القنبلة الذرية» أو احتل بلاد 
الآخرين. فقتل وطردء أن يكون مؤمناً؟ 

- قال: باسم الدين ذهب المسيحيون إلى أمريكاء ارتكبوا المجازرء 
أبادوا الهنود الحمر! 

- قالت المدام: حتى إن zam MŚ‏ اقترنت في مخيلة الهنود 
الحمر بالقاتل! 

- قلت: المسيح بريء من أفعالهم. إنهم شوّهوا دين المحبةء 
وحؤلوه إلى دين قتل! مثلما شوه المسلمون دين الرحمة. وحؤلوه إلى 
إرهاب! 
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- قال: لهذا لسنا بحاجة إلى الدين! 

- قلت: أنا متأكدة أن كلمن يقتل باسم الدين» لا يعرف اللّه. 
لأنه لا يعرف الرحمة والمحبة! وكل من يعمل الخير قلبه عامر بالإيمانء 
وإن لم يعترف لسانه! 

نظرا JI‏ مستغربين إصراري على إلباسهما لبوس Ola!‏ لم يخطر 
لهما على بال! لكن أ ليست العلمانية» التي يتبنيّاهاء Gel‏ يسعى إلى 
رقي حياة الإنسان؟ 


عاد عند عاد 
7 تق A‏ 


الاثنين 2008/1/28 


اتجهنا اليوم إلى الغابةء بهرتني الخضرة في Że‏ الشتاء. وأنا ابنة 
الصحراء! الآن ارتوت روحي بالجمال! بعد أن عشت حياتي» أفتقده! 
بدأت نفسي» هناء ترفل بحرير السكينة! تتمدد فوق سرير أخضرء 
أشبه بحلم؛ لترفرف في سماء صافية. أزهرت روحي في حضن هذا 
الجمال البكر! نسيت قلق الماضي والمستقبل. باتت تنعم في لحظة 
آنية» كثيراً ما أهملتها! 

قلت لصديقيّ: من حق السفارة الفرنسية التدقيق في منح (الفيزا) 
بلادكم جميلةء من يرّها لابد أن يعشقها! وتراوده فكرة البقاء فها! 

سألتني المدام: هل تريدين البقاء! 

قلت: لاء لكنني أحب زيارتها مرة أخرى! 
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تذكرت ابنتهما (فلورا) كيف تعشق الشام! وتترك كل هذا الجمال! 
فقلت: 

- فلورا مجنونة! كيف تترك كل هذا السحر! 

- قالت: من أجل Jal‏ الشام! 

لاحظت أن المدام صعدت صخرة مرتفعة وضخمة,. أشبه بقبةء 
بدت لي في الطبيعة أشبه بطفلة شقية. تفعل ما يحلو لهاء نظرت La!‏ 
بإعجاب» قرأت أمنية الصعود في عيني! مدّت يدها؛ لتساعدني! لكن 
عقلي. بدأ يشتغلء. كالعادة. دارساً أبعاد الموقف! فسألتها: وكيف 
النزول؟ قالت: تتزحلقين! عندئذدٍ اقتنعث. وصعدت! 

كان التزحلق Mm‏ أمتعني! وأعاد CJ)‏ طفولتي! استيقظت شقاوتها 
مع تذوق#الجماآل إوعدوية الصّعبة. اح ي ب عالم سماوي. 
يغسل الروح» ويطرد غصّص الحياة وحقارة بعض البشر! 

شرينا AI‏ شاي وأكلنا أطيب تمر! لم يستطع قلي إلا أن يتحدث 
بخفق مشاعره: بفضلكما أحسست أن الحياة أعطتني أكثر مما 
أستحق! 

نظر JI‏ مسيو (بونور) مستغربا! قلت له: هل أخطأت في اللغة! قال: 

قلت: أنا لا أعرف المجاملة! هذا هو الصدق» الذي نطق به قلبي! 


عد Ło‏ عاد 
Z‏ تق A‏ 
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الثلاثاء 2008/1/29 


عرض طالب سوري (فادي) مرافقتي إلى كنيسة (القلب المقدس 
(Basilique du Sacrć Coeur‏ بدت لي. وهي A‏ قمة Alle‏ أشبه 
بقلعة جميلة ومهيبة معا! لم ندخل الكنيسة. أصغيت لنصيحته.ء OL‏ 
الكنائس تتشابه من الداخل! 

حين نزلنا إلى (مونمارتر) أحسست أنني في معرض للفن التشكيلي 
في البواء الطلق. ينتشر الرسامون في الشارع عارضين على السياح 
رسم وجوههم! لا أحب أن igl‏ لصورة. تلازمني حقيقة لا ورقاًء حتى 
ly!‏ سترافقني إلى القبر! أبحث عن صورة» lu‏ قلبي بين نبضاته! 
تنتعش بها ذاكرتي في ,أي وقت! mal‏ .أن/التقاط صورء يشرق مني 
لحظات >أحتاجبا فا Jl‏ جال قد لا التقيّه' Al‏ فأقا-أحب أن 
أرتشفه؛ فتنتشي حناياي» وهي تخب أنوار بهجته؛ لعلها ترافقني (wl‏ 

دعاني (فادي) لنشرب كأساً من الشايء فقلت له: شرط أن تقبل 
دعوتي! لكنه رفض! فقلت له: إذاً لا أقبل دعوتك! قلت في نفسي: إنه 
طالب» علي أن أساعده على الاقتصاد! أي مبلغ يصرفه. هو أحوج ما 
يكون إليه! 

كان لقاء مدهشاً!ء بدا لي أنني أعرفه die‏ زمن طويل! أدهشتني 
صراحته وانطلاقه في الحديث مع أنني ألتقيه للمرة الأولى! حدّثني عن 
تجريته مع الفتاة الغربية! وعن إعجابه بهاء واحترامه لها! لكن المشكلة 
في العادات والتقاليدء التي فرّقت بيهما! لم يخض في التفاصيل» ŚŚ‏ 
لاحظت أنه أقرب إلى شخصية الرجل الشرقي» ريما هيمنت عليه 
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الرغبة في التملك. وفرض قيمه الشرقية! لعله كان يريد أن يجر الفتاة 
الغربية إلى عالمه...وهذا ما ترفضه! سألته: 

cji -‏ تعيد الكرة مع امرأة غربية؟ 

- لا! سأتزوج من سورية! 

- ما الذي لا يعجبك في الغربية؟ 

Buie إنها‎ - 

بصراحة. هذا يعني أنها ذات إرادة مستقلة! أتعرف ما هي أكثر 

كلمة سمعت المرأة الفرنسية تنطق بها هنا؟ 

- ماهي؟ 

(C'estun choix) -‏ هذا خياري! تريد أن تعبّر عن حريتهاء وعن 
مسؤوليعها-في بالتوقيتمنفيسه! 

سرح دهي متأمّلاً: مساكين شبابناء يريدون من المرأة الغربية أن 
تجمع» وهي تعيش معهمء. غربها وشرقهم! وذلك شبه مستحيل! 
معظمهم لا يستطيع أن يتقبّلباء كما هيء بعضهم يعيش ضحية وهم 
أنه يستطيع تغييرها! لهذا تفشل علاقته بها! إنه لا يتخيّل أا حين 
ترغب بالتغيير» فإن ذلك من أجل نفسها ds‏ لا من أجل سواد 
عينيه! لعل هذا الأمر نجده في الشرق والغرب» فالرجل يحب A‏ 
التي تتنازل من أجله! مع أن المنطق يقول بضرورة أن يتنازل الطرفان 
معاً! أما حين يتنازل طرف واحد للآخرء فهذا يعني أنه يضغط على 
نفسه وقناعاته! مما يؤدي إلى فشل العلاقة بين الرجل والمرأة عاجلاً 
zl al‏ وقد لاحظت أن من يمارس ذلك الضغط والتنازل من أجل 
i]‏ 24 قوط امراك الي وال [ix‏ 
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حدّثني أنه في إحدى الحفلات. دعا فتاة فرنسية للخروج من 
الصالة إلى الشرفة قائلاً: هيا نخرج للتدخين! فأمسكت في تلابيبهء 
وصرخت في وجهه: المرأة الفرنسية. هي التي تقرر الخروج أو عدمه! 

قلت في نفبي: استخدم صيغة جماعية (نخرج) ولم يأمرها بصيغة 
المفرد (اخرجي) ترى ماذا ham‏ لو أمرها مباشرة؟! ربنا يستر! 


عد غد عاق 
A AT Z‏ 


الأربعاء 2008/1/30 


تحدثت_ اليوم CHUJ de‏ مع طديقاتي (روعة)_بطريقة غبيةء 
تدخلث Ii YA‏ إذ „swir‏ من وضعا الدائم لنظارتها 
السوداء. >$ في بيتها! 

- قالت: إنها تحمي عينيّ من الضوءء فهما حسّاستان! 

- قلت لها بنبرة مستغربة: إلى هذا الحد! الضوء هنا خفيف! 
بإمكانك في البيت أن تتحكمي به! فأراك دون نظارة! 

- قالت: لا تتشرطي! 

A> mieli -‏ النظارة السموداء: تخلق Gol‏ بينثا! 

- هددتني بلطف: يمكنك أن تعتبري ما شفتك وما شفتني! 

- دافعت عن نفسي» وقد أحسست أنني أزعجتها: الحديث مع 
روائية. تتفحصني بعينما الذكيتين. أمر متعب ]| فكيف إذا كانت 
تتفحصني من وراء ستارة سوداء» أسدلتها على عينيها! تزداد 
استكشافاً لي. وأنا أقف أمامها عزلاء. لا أستطيع حراكاً. ولا فهماً: 
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فالمشاهدة نصف الحديث. ألا تعرفين JG‏ أمي الذي يقول: "العين 
مغرفة الكلام"! رق قلبها على ما يبدوء فقالت: 

- نلتقي نصف ساعة! 

مع tel‏ في بداية duzi‏ قالت: نلتقي ساعة» يبدو tel‏ عاقبتي 
على صراحتي! وأنا التي تريد الانطلاق معها دون حواجز مرئية! تصدم 
القلب قبل العين! 

- قلت كما تريدين! 

عادت تحدثني عن حزنها على فقد زوجہاء تحس بنفسها مبعثرة. 
وهي إلى الآن.ء لم تستطع لملمة شتاتها! يبدو كلما ازداد الإنسان 
حساسية. زاد وجعه على فقد أحبابه! 

حين أنهيت AISI‏ قلت في نفمي: لعلها تريد من وضع النظارة أن 
تخفي حزن عينم اإوما ف لتهيد و الزومن ILq Li‏ 


2F‏ 2 قز 


الجمعة 2/1/ 2008 


غضب اليوم مسيو (بونور) حين استغربث أن تكون كلمة (Croisć)‏ 
صفة واسماً. كما وجدتها في القاموس! مع وجود اسم آخر 
(Jacroisade)‏ أعترف أنني كنت wl‏ أن أفهم أسرار لغتهم» ولا أقصد 
اله علهاء Ibo all zl‏ 

قال بنبرة محتدة. وقد خَيّل إليه أنني JU‏ من قدس أقداسه: 
عليك أن تتقني اللغة. عندئذ تعرفين الفرق بين الاسم والصفة! 
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لا أدري al‏ تأثرت؟ مع أنه يقول الحقيقة! Ja‏ السبب في طريقته 
الغاضبة؟ al‏ هي حساسيتي الأكثر من اللازم!؟ لعله gb‏ أنني أتجرأ على 
لغته! حين أستغرب فما بعض الظواهر؟ ارتسمت ملامح التأثر على 
وجريء. وهذه عادة لم أستطع التخلص منا! هبّت زوجته لإنقاذ 
الموقف! وضِّحت لي بهدوء أن الصفة والاسم» يلتقيان في مفردة واحدة 
في الفرنسية! وأضافت أنهم يستخدمون هذا الفعل نفسه لعملية 
التعذيب! رغم وجود فعل آخر لهذا الغرض! 


عاق + على 
A Z‏ 


دعتني _المدام للذهاب معبا إلى Graj‏ لشراء ستائر! وجدت في 
المحل نوعلية ,رقيقة) Golis Y‏ اللزمن! سألحا: وارد نوعية يأكثر متانة! 
فقال: لا يوجد! نحن نبيع هذا النوع؛ لتشتري بعد فترة ستائر جديدة! 

قلت بيني وبين نفسي: إنه عصر الاستهلاك! 

حين خرجنا من المحل» قلت لبا: التجار عندناء يفعلون الشيء 
نفسه! لكنهم يكذبون» ويدّعون أا متينة! 


MŁ‏ علد 
A Z‏ 


ذهبت بعد الظهر إلى البنك» رافقني مسيو (بونور) سحبت Glo)‏ 
ولم يبق منه سوى )200 يورو) وقد حاول البنك إقناعي بعدم سحبهء 
قلت له: ريما لن أستطيع العودة! كم أحسست بالأمان. حين أمسكت 
بما تبقى من منحتي! 
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في المساء سحبت )100 ;999( اكتشفت أن ثمة نقصاً في حسابيء 
يعادل „ALI‏ الذي سحبته. ملأني الاضطراب والقلق! استشرت (مسيو 
بونور) قال: عليك أن تنتظري الموعد المقبل الثلاثاء! لكن توتري لن 
ينتظر! فالمبلغ ليس DB‏ احترت في أمري! المشكلة أن ثمة عطلةء 
يتجمّد كل شيء! كما أن هناك مشاكلء يعاني منها البنك! تساءلتء 
بيني وبين نفسي» بسذاجة: هل يريدون إصلاح ميزانيتهم على حسابي؟ 
هل تريد الرأسمالية سرقتي» كما سرقني الاستعمار من قبل؟ 

غرقت كعادتي في القلق! مع gii‏ عاهدت نفسي: علي ألا أستفز, 
مهما حصل من أخطاء! لكن ما أسهل التنظير» وما أصعب التطبيقء 
حين تهاجمنا مشاعر التوتر» سرعان ما نسقط ضحية وهم LL‏ 
مخدوعوق 3 TELE‏ داإئملاً Jalej‏ تفلي ى كم JUL BACH‏ لكنني 
سرعان ما أتراجع. وأمتقط في مستنقع. تفوح منه رائحة القلق! 
وأصغي إلى صوت شيطانيء يعلن بأنني سُرقت! أمنح الكثير عن طيب 
خاطرء إلى درجة أخاف أن يُحجر علي! لكن الإنسان يجد نفسه في 
الغرية فريسة dm‏ لهذا الصوت» الذي لا Ua‏ من ترداد لازمة أنه 
ضعيف. يسوطه النصب والاحتيال! 


MŁ‏ غ 
A Z‏ 


هتفت إلى صديقتي (روعة) لأعتذر منها! حين اشترطت ULU‏ خلع 
نظارتها السوداء! قلت لها: إنني آتية من بلاد قهرستان كما تعلمين! 
ولم أعتد احترام حرية الآخرين! بعد ذلك فلت لساني منيء وقال: 
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بصراحة لون النظارة. يذكرني بالبصاصين في بلادي! وأنا NJ‏ هناء 
أن zwi‏ منهم! 

انطلقت تتحدث برقة وحميمية» فاندفعت. على غير Gole‏ 
وحدّثتها عن رغبتي في رصد JU‏ الذي وفرته في رحلتي هذه. للخير! 
وبالتحديد من أجل التعليم» على نية أن يكون وقفاً لروح al‏ التي 
لم أصغ لعدم رغبتها في السفر! كشفت لها ما خبّأته من إحساس 
بالا Jh‏ ميقن غاا 

حدثتني عن وحشتا وحزنا لافتقادها شريك حياتهاء الذي كان 
الحبيب والزوج والصديق! قلت لها: أتعرفين لو سمعتك Lal‏ تصفينه 
هذه الصفات. لقالت: "رجال ورجيّة وللدهر خليّة" (رجل ترجوه كل 
النساءء إنه أفضل J>‏ يسند المرأة في مصائب الدهر) 

بفضان- هلا الجديغ الحكيدي lita gy.‏ نلعقي مجه يوميك. طبعاً 
دون شروط lale Gw 3 dno‏ 


Ło sł‏ علد 
Z‏ قت A‏ 


السبت 2008/2/2 


زادت ثقتي بنفسي» حين ناقشت بالأمس بالفرنسية»ء أثناء حضوري 
محاضرة عن دمشق! فقد استطعت إيصال فكرتي رغم لساني المرتبك! 

هذه الثقة ساعدتني على الذهاب للبنك وحدي» إذ اكتشفت أنه 
يفتح يوم السبت» لكنني قبل أن أذهب! استعددت لغوياً للقاء» كررت 
للمدام الأسئلةء التي حضيّرتها! 
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حين تحدّثت مع الموظف قال لي: ليس ثمة خطأ في الحساب! كل ما 
في الأمرء أن آخر مبلغ سحبته» لم يكن قد حُسب! ثم تابع حديثه. 
فلم أعد أستوعب! المهم أنني ارتحت» وأنني مسؤولة عما حدث. فأنا لا 
أهتم بتسجيل ماذا أسحب؟ إذ أترك الحسابات لذمهم وضميرهم! 
ا اله خا asica‏ 6 8 ع أن تمل ا 
انتببي أنت تتسرعين وتظلمين الآخرين! هذا كله من الشيطان! لا. لا. 
هذا كله من استسلامك لمخاوف وأوهام. تعشش في وعيك وغربتك! 

أنت السبب! لم تتقني اللغة! قد تستطيعين تسيير أمورك العلمية 
(بفضل القاموس) وأمورك الاجتماعية بفضل لغة الإشارة! أما في 
الأمور المادية فالأمر مختلف! من الضروري إتقان لغة MII‏ الذي 
نعيش 44 كي نحس بالأمان. ونأمن شر المعاملات البنكية! 

cdi‏ تكيشين بيكبيفامإتقانكا bę‏ للمخاوف. كأنك 
معوقة! ترضى أن تعيش Ale‏ على الآخرين! cal‏ التي اعتدت» في 
dE‏ عن قدا عرف بان ما lwy‏ ا انی 
بأنني أثقل على غيري! فيقلقني ذلك قدر خوفي من السرقة! أنا في بلدء 
يعلي شأن الحرية الفردية! الناس» هناء اعتادوا على إيقاع منعزل 
وحر! لاحظت أن (مسيو بونور) خرج من المنزل خمس مرات تقريباً! 
ولم يعرض علي أن يرافقني إلى البنك! عندئذ زاد قبريء لعنت الغربةء 
مثلما لعنت الفردية الغربية! لكن بعد أن اعتمدت على نفسي سكنني 
هدوء. أعاد لي الثقة! أ ليس هذا ما تريده Ale‏ (بونور)؟ 
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حزنت اليوم» حين أخبرتني المدام أنهما سيسافران في رحلة إلى مصر 
قبلي بيومين! كم تمنيت لو نعمت بصحبتهما حتى نهاية إقامتي! 

سألت المدام إن كانت تستطيع أن تحدد لي موعداً؛ لتصحًح لي 
ملخص بحني. الذي كتبته باللغة الفرنسيةء فوعدتني مساء! كم سرّها 
انتهائي من كتابته (طبعا باللغة العربية) 


غ اعد 
Z Z‏ 


افتقدت صديقتي (Lu)‏ فقد طال غيابها AŚ‏ من شهر ونصف! مع 
أنها قالت لي: ستمضي أسبوعين وتعود! كانت ترفض أن نلتقي مرتين 
في الأسبوع! بحجة-العمل! لمكهار في سووية /غتّرت إيقاعيحياتها! وريما 
أحست tee Gr‏ ياين IAI‏ إذ لطع MGLA‏ التأمل 
والثقافة والهدوء! من حقها GM‏ أن ترتاح! كانت حياتها في فرنسا GLI‏ 
Loga‏ حى استطاعت شراء شقة:صغيرة! 

يبدو أنها غارقة في العسل مع زوجها! لهذا نسيت عملباء هكذا المرأة 
قلها أولاً! لكن لا! قد يكون لقاء الأحبة وتغيير البيئة خير jamo‏ لحياتها 
وكتابتها! ألا ينعش الحب المخيلة؟ ألا تنعش الحياة في الشرق الإبداع؟ 
تخيلتها عائدة إلى فرنساء وجعبتها ممتلئة بنصوص مسرحية! 

للأسف سأسافر دون أن أودعباء > في نفسي ذلك» أحبيت 
عطاءها وبساصطتها! 


sł‏ عاو غاد 
A 25 7‏ 
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2008/2/3 


حدث اليوم wl‏ مزعج | لكنني استطعت أن أهدّئ نفسي» فقد 
وعدني المشرف على ów‏ أن نلتقي صباحاً. انتظرته حولي GW‏ أرباع 
الساعة. فقد أتيت تحت وابل المطرء (وأنا مزكومة) Że‏ علي أن أنتظره 
مثل هذا الوقت! لهذا قلت في نفسي: هناك طريقتان للتفكيرء الأولى: 
مزعجة (عدم التقيد بالموعد. يعني عدم الاحترام) فأصل إلى نتيجة 
تهينني (إنني لاشيء) الطريقة الثانية: لا يحق لي إساءة الظن وإرهاق 
روحيء هناك سوء تفاهم ماء أو ريما حدث zal‏ عارض» أو مرض لا 
سمح الله! خاصة أنني لمست احترامه 4 حين التقيته سابقاً! 

تأملت_جمال البناءء تخلى لساني je‏ ارتباكه._وانطلق يسأل 
الموظفة كن 3536 UB‏ لأساعدتي) والاتصال إهاتفياً بمكان 
عمله الآخرء لكنها لم تجده. تركت له رسالة وخرجت» قلت: استفدت 
من خروجي من المنزل على الأقل تنفست هواء نقياً ومشيت تحت 
المطرفي رفقة صديقي» رأيت الجانب الإيجابي للموضوع» تمتعت بمنظر 
all‏ وهي ينقش على صفحته لوحة فسيفساء تنبض بأجمل 
ألحان» تعزفها السماء على مياهه! 

كتب إلى(صفاء) "تخيلي شحاذاً (ريما كان من أوروبا الشرقية) تحت 
أحد جسور السين يضع موسيقى „ola‏ وآخر يشرب البيرة مع 
صديقه الكلب!" 

„cba, hah bal ga (LAI 3‏ حر ا فرق j‏ 
المشفى. تخيلت حالي! لو استسلمت للتفكير السلبي. لكنت أسأت 
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لنفسي أولاً ولغيري ثانياً! أحاول. هناء أن أتغيرء فالآلام. التي عانيتها 
في بداية سفريء كافية لتعلّمني بعض الحكمة في هذه الحياة. التي 
نعيش فما Loli‏ ثم نرحل في أية dbaj‏ قد لا نستطيع فما لملمة 
أغراض دنيانا! 


علد "عاد 
A Z‏ 


دعوت صديقتي (جين) للغداء! سألها كيف قضيتٍ عطلتك؟ 
فقالت: ذهبت إلى السينما LI W‏ في الصباح فذهبت إلى czaki‏ ثم 
لدا موعد مح الأصسد قاء! 

Le!‏ تلهم bel‏ الماماً في تقيش أضبعاف ما «ży‏ الشباب 
والكبول عندنا! إا تستمتع بصداقة جنسيات متعددة (يابانيةء 
تركيةء يمنية....) تسافر من أجل المغامرة والمعرفة! لا همها أن ترفه 
نفسها بملابس وعطور ثمينةء إنها تستغني عن كثير من الكماليات؛ 
لتعيش حياة المغامرة! حدّثتني كيف تنقلت بين قرى يمنية بوسائل 
نقل عامة وشعبية! وحين سألتها: ألم تتعرضي إلى مواقف مزعجة!؟ 
قالت: طبعاً! لكنني واجيتها بثقة بالنفس! 

قلت في نفمي: إننا نعيش مكبّلين بالخوف. تتيه خطواتنا في مهاوي 
الرعب! نستسبل حصر العادة والتردد. الذي يغرس أنيابه في قلوبنا! 
مازلا ai‏ متعتزين بين فوا ك sali‏ وقواتين معقطة (a katar‏ 
تذوق طعم المغامرة. وتفقدنا روعة اكتشاف الحياة ومتعة السفر! 
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أرثي لحال شبابناء حين يكون فقيراًء تخنقه الهموم والمسؤوليات, 
b‏ حين يكون غنياًء فيرفل بحرير الدلال والاتكالية» حتى إنه لا يجرؤ 
على الحركة وتغيير ذاته! يفتقد شبابنا حرية الإرادة» هل هي التربية 
التقليديةء التي تخاف على الشاب كالطفل الصغير؟ هل هي رغبة 
الأهل بالتملك؟ في كلتا الحالتين تضيع شخصية الشباب العربي! 
ومما زاد الطين AL‏ الفراغ الروحي والفكريء الذي يعيشه معظم 
هؤلاء الشباب! 

في الطريق إلى بيت (جين) تحدثناء ونحن نتأمل غلاء الأسعار في 
المحلات. فقالت صديقتي: Le!‏ الجنون بعينه! ثم أضافت: لا تظني أني 
بخيلة فأنا على استعداد للدفع. لكن حين أقتنع بأن هناك معقولية أو 
جمالية تسح Lm ATS KAI‏ إفإتلك(اللحظة"بأتها قرّيبة من 
روحي رغم فارق العمر والشقافة! 

تناولنا في بيتها الشاي المعطّر بطعم البرتقال» على ضوء الشموع. 
ارتدت الجوارب» التي أهديتها لهاء ony‏ ترقص رقصة هنديةء gó‏ 
الآن تتدرب على الرقص في معهد خاص» وعلي أن أكون أول المشجعين! 
صفقت لباء حتى احمرّت يداي! 

كلما التقيتهاء أتذكر ابنة جيراننا (نجوى) لا أدري لماذا؟ ريما لأنها في 
مثل عمرها تقريباًء وتعاني مثلها متاعب في العمل. OŚ‏ (جين) تبحث 
عما يسعدهاء تصرف JU‏ من أجل تعلّم الرقص. وتفكر طبعاً بزيارة 
دمشق» بعد أن زارت اليمن» وستزور تونس! يدهشني baw‏ الدائب 
للتجدد! لهذا تملأ وقتها بالعمل والمغامرة. وهي رغم GUS‏ تفرّغ جزءاً 
من وقتها للعمل التطوعي! حدّثتني أنها تذهب كل يوم (أحد) إلى إحدى 
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العجائز؛ لتقرأ لها (بسبب عجز عينها عن القراءة) تساءلت: كم عدد 
الشباب عندناء يفكرون بعمل الخيرء. مع أنهم يدّعون التدين! بدا لي 
إيمان الكثيرين منهم. ما JE‏ محنّطاً! يعزلهم عن العمل الصالح! حتى 
إننا اليوم نعاني من مرض النفاق الإيماني» وعدم انسجام قول 
الإنسان مع فعله! أ لم يعاتب القرآن الكريم هؤلاء "يا Lei‏ الذين آمنوا 
GI‏ تقولون ما لا تفعلون(2) كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا 
تفعلون(3/ الصف) 

كتبت إلى أختي صفاء "ضغط العمل هنا متعب. لم تحدثني 
(صديقتي) جين بالتفصيل عن متاعهاء لکن يبدو أنها تبحث عن 
عمل آخر! تأملت لا الفتاة الشرقية مرتاحة ولا الغربية! لكن كل منا 
مسؤول عماا يحقق أمنه الداخلي ورضاه عن ذاته! كل منا يعليه أن 
يتعب مرق أجل bia le tas gl Idż‏ في المعرفة أو 
ممارسة هواية ما أو سفر أو عمل الخير أو علاقة إنسانية... Le]‏ تنفتح 
على الحياة بأوسع معانها! في حين تنغلق معظم فتياتنا على فكرة 
واحدة (الحب والزواج). 


3 2 قز 


الاثنين 2008/2/4 
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أعترف بأنني وقعت في غرام بساطة الفرنسيين. لكن Ja‏ أستطيع 
أن أنجو بنفسي من عاداتنا الباذخة في الولائم. فكثيراً ما أجد نفسي 
ضحية للمظاهرء التي لا تهتم بتعب سيدة البيتء. هذا إذا لم نفكر 
بالتكلفة الباهظة! ومتاعب هضمية لاحقة! 

كان الفساد في بلدي بطل أحاديثناء وقد ذُكر نموذج عنه. أحد 
الأساتذة الجامعيين. الذي عين سفيراً في إحدى دول أمريكا الجنوبيةء 
فتحوّل إلى تاجر أفيون! kl‏ أستاذ آخر فقد owe‏ في ub‏ شقيق 
مستشاراً ثقافياً. فاثهم بالمتاجرة بالعملة الصعبة! وكان حريصاً على 
أداء صلاة الجمعة في الجامع مع أنه غير مسلم! 

Al‏ من السفراء العرب من يملك مشروعاً ثقافياً. يقدّم صورة 
حضارية لبليه! يقاوم الصورة النمطية للعرب! التي شوّهها الإعلام! 
وصلنا إلى”نتيجةا أن الط ةلي ئ| o BŚ‏ مدع الثقافة فرصة للهب 
والتسلط. وتراكم الثروة! أما خدمة القيم والانفتاح على الآخرء قلما 
نجد من يلتفت إليه داخل الوطن وخارجه! يا الله ما هذا التلوث 
الأخلاقي الذي نعيشه؟ 

تساءلت: أي صورة يقدمها أمثال هؤلاء النخبة عن العرب! حين 
نضعهم في منصب حساس!؟ 

يبدو أن الإنسان حين يخرب إحساسه. يخرب ضميره. فيهار كل 
شيء فيه! عندئذ يسبل pale‏ خراب الأوطان! لهذا ليس غرباً أننا 
مازلنا نعيش جميعاً عصر الانحطاط! 


علد غد عاق 
Z‏ قت A‏ 
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الثلاثاء 2008/2/5 


التقيت اليوم بصديقي (د.زهير) من مدن الملح دعاني للغداء 
فاعتذرت. وقلت: نشرب الشاي ونتحدّث! أعجبني تعامله البسيط. 
وعدم إلحاحه! كم بدا معجباً بحياة الفرنسيين! 

حدّثته عن رعبي» حين استقبلني» اليوم» كلب أثناء خروجي من 
المصعد. فقال z]‏ هنا > الكلاب لا تؤذي! لكنه انتقد حياة 
الفرنسيين. قائلاً: كل شيءء هناء يقاس باليوروء قلت له: ألا تلاحظ أن 
كثيراً من الناس في بلادناء يحسبونها بالقرش مثلهم! 

وجدته» رغم ذلك» يحلم بالاستقرار في فرنساء يريد أن يترك بلادهء 
التي تتراجع. فلهها الجربات! LS‏ يزعجه وققيع رأة لبذا JG‏ 

- كاتفت/“اطرأةالبراويةتضاطة لوضع الخمار على وجبها؛ ليقيها 
الغبار والشمس! أما الريفية فلم تكن تضعه! 

- قلت له: ألا تلاحظ أن مظاهر التشدد. تأتي في بلادنا من 
المدينةء التي من المفروض أن تكون أكثر انفتاحاً من الريف! 

- رغم مظاهر التطور (الأبنية والسيارات...الخ) مازلنا نعيش 
التخلف الإنساني؛ لأننا معنيون في التركيز على المظاهرء أما الجانب 
العقلي والنفسي فلا نهتم به أبداً! 

- إننا بذلك ندمّرإنسانيتناء التي هي أساس النهضة والتغيير! 

لفت نظري مدى الرفاهية» التي يتمتع بها أستاذ الجامعة في مدن 
الملح! لا يكتفون بتقديم راتب ضخم! بل يقدّمون له إجازة جامعية 
مدتها سنة (المنحة لدينا أربعة أشهر) وإمكانات مكتبية Abla‏ 
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تذكرت عملي في تلك DMI‏ (مدة سنة ونصف) كيف كانوا يحرموننا 
كل هذه الامتيازات. التي يقدّمونها لأبنائهم! بل يحملوننا عبء 
ساعات عمل إضافيةء دون أي تعويض مادي! مما جعلني أحس Gi‏ 
أعمل وفق نظام عبودي» لا علاقة له بإسلام "لا فرق لعربي على 
أعجمي إلا بالتقوى". 

أثناء عودتي إلى بيتي مساءً. انسالت ذكريات. عشما في إحدى مدن 
الملح! ما من مرة اضطررت فما إلى المثي إلا وكان الخوف رفيقي! 
خاصة أنني لم أسدل ستارة سوداء على وجري! 

تذكرت» أنا أستمتع um‏ المثي في قلب باريس(بلد الكفار!) 
يرافقني شعور الطمأنينة. ويغمرني إحساس بالأمن مشوب بالاحترام, 
غالباً! لا بيكن أن-ازدكى | Als‏ 4530 السائقا-(الباكستاني) ذات مرة 
بعيداً عن بيتي بضع خطوات» كيف التهمني وحش الرعب» إذ كان علي 
السير تحت وابل نظرات» يسوطني بها أصحاب الدكاكين أسفل 
العمارة. التي أسكنها! عندئذٍ دمعت (ole‏ من القرف. وعاتبت السائق 
في اليوم التالي قائلة: لو كنت ابنة البلد! لما فعلت ذلك! فالسائق ينتبه 
لتصرفاته مع أسياده. Lol‏ مع الغرباء أمثاله فلا! وبذلك قد يميّز في 
المعاملة طالبة (من سكان البلد) على أستاذة جامعية (من خارجه) 
تمييزاً هل أدعوه عرقيا al‏ طبقياً أم جغرافياً أم..؟ 

عدت في ذلك البلد إلى عصر الحريم» وعشت مفارقة غريبة! إذ 
تراني قوانينه le‏ على الرجل (أخي) رغم أنني أعيله وأطعم أسرته! أي 
جنون! لهذا أسرعت بالعودة إلى بلدي! ورفست بقدمي راتباً محترماً: 
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يعادل عشرة أضعاف راتبي في سورية» إذ كان من الصعب علي أن 


أرهن روحي وإنسانيتي من أجله! 


się stę‏ علد 
ŚĆ Z 7‏ 


الأريعاء 2/6/ 2008 


كنت حريصة. في آخر فطور مع العائلة. على إظهار مشاعري 
واهتمامي بها! أسرعت بتقديم علبة التمر إلى (مسيو بونور) قبل أن 
يحتسي القبوةء فأبعدها بحركة غاضبة من يده. ليحسّسني برفضه 
لہا! انكدكد شي رف داخلي!>هايجييتق غهامةوحيزيعة!>ثرى هل كنت 
أزعجه. كل هده ga BEI‏ إقامتي بتصرفي وتدكلي في GLi‏ خاص به؟ 
لكنة له با واا Galina‏ عن راخف gli‏ أن يساء فى اغ 
في نظره حشرية! أقيّد حريته باهتمامي بصحته. وتذكيري له بأشياء لم 
يعتدها! لعلي أبالغ في حساسيتي. ريما ثمة ما يزعجه لا علاقة له 
بالتمر! لكنه أسقط غضبه عليه! فقد اشترى ذات مرة تمراً! خاصة 
sy żal‏ اة أن gasi‏ اغراك العف 

قلت له: سترتاح منذ GM‏ من التمر والقمح الكامل! لم أسمع منه 
أو من زوجته كلمة! ترى هل هذا الصمت علامة الموافقة! تمنيت أن 
أسمع كلمة تعبّر عن شعور أو رأي تجاه تصرفاتي! لم ألاحظ أي 
اهتمام في وداعي! 
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أحسست أنني أنتمي إلى عالم المشاعر في تلك اللحظة. أو pile‏ 
المبالغة فهاء أما العائلة فتنتمي إلى عالم مختلف. لا علاقة له 
بالانفعال! أدركت أن أربعة أشهرء لن تجعل مني جزءاً من عالم 
الآخرء يعر عليه 313 مثلما أحسست! 

كل ما قمت به كان edu‏ إرادتي» لا أحد منا يدين للآخر بشيء. 
يصح هذا على الصعيد المادي! لكن متى كان الإنسان مادة فقط؟ 
هناك الروح» التي تتجلى في المعاملة والأخلاق! هناك نبرة Gall‏ التي 
كنف Za‏ تملا قلي قبل شت لمكن أن sasz!‏ 
الذي منحاني إياه» فكان (الأب) يناديني صباحا (مجيدة) Mal‏ الفطور 
معاً! في حين يترك ابنته نائمة! لتنعم بحريتهاء أما أنا فقد كنت أجد 
حريتي في المشاركة في الطعام والحديث! تساءلت: هل كنت أزعجهم 
بحشريتيروعآداتي ,الشرقية >طلبيت مهما ءأن/يسامحانييعن أخلطائي! 

:l3,‏ نك مالفآ خطاء! ترق IL Ja‏ يستتخدامان الغة لمجاملة في 
لحظة الوداع؟ لا أعتقد فقد عايشت في هذا البيت الصراحة! حين 
يزعجهم أمرء يتبدى في تصرفاتهما إن لم ub‏ في أقوالهما! لهذا 
أحسست بقرابة نسجها الصدق والود بيننا! 

ازددت تعلقا بهما! ريما بسبب فقدي لأمي بعد يومين من وصولي! 
بحثت lei‏ عن أهلي؛ لعلي أتخفّف من عبء الغربة! ووحشتها! فلم 
يخب ظني! 

LI‏ اخترت السفر في المكان وفي الإنسان؛ لأنني أعرف نفسيء لا 
تستطيع العيش دون دفء العلاقات الإنسانية. سواء | كنت £ الشرق 
pl‏ في القرب] 


2 1 
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على مائدة الغداء كان حوارنا الأخيرء تبدّت لي حساسية (مسيو 
بونور) للثقافة الفرنسية ورموزهاء مثلما لاحظت حساسيته من قبل 
للغة الفرنسيةء فقد انزعج حين قلت له: 

- إن جاك بيرك ترجم القرآن الكريم في مرحلة نضجه» بعد أن 
بلغ سن التقاعد! 

- فردٌ بحدة: جاك بيرك مفكر مهم وناضج منذ بداياته» وقبل أن 
يترجم القرآن! 

- لكن الزمنء على ما أعتقد» ينضج خبرة الإنسان ومعارفه على 
نار هادئة! فالأيام لا تمرّ عبثا على المفكرء إنها تزيده وعياً...الخ! ويذلك 
يكون مرور الزمن في صالحه! إذ يستطيع التعبير عن أفكاره بيسر أكبر! 

أعترف بأنني لم أستطع إقناعه. أصرّ على رأيه باحترام ودون تشنج! 
كان هذأ#النوع) من ءالطو ام طبار Kato‏ ليكغزني على التفكير, 
ويمنحني فرصة الإصغاء توجية Jas‏ مخالفة لرأيّ! وهذا ما كنت أحب 
أن أدرّب نفسي عليه! 

كنت» أحياناًء أتساءل: هل هذه الطيبة. التي تتبدى في التعامل 
الراق m‏ سببه الثقافة؟ أم هي نوع من المسايرة بصفتي صديقة 
ابنتهما؟! لكنهما غير مضطرين لہا! فهما يعليان شأن الحربة. لا 
يضغطان على أنفسهما من أجل الآخرين! 

وأنت هل تنزهين نفسك عن النفعية؟ ألم تبحثي عن جو 
الأنسء. الذي تمنحه الأسرة؟ لكن هل الحاجة إلى إقامة علاقة 
إنسانية أساسها المودة والاحترام نفعية؟ أليست هذه المشاعرء هي 
التي ما (Lug‏ فتدفعنا إلى مقاومة بشاعة الحياة وقهر الغربة في 
وطننا وفي خارجه! 
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أعترف GL‏ في داخلي رغبة ملحة في بناء علاقة وئام بين الشرق 
والغرب؟ بذلت جهدي! لكنني لا أدري إلى أي مدى أفلحت؟! 


A A A 


الخميس 2008/1/7 


آلمني أن يسافرا قبلي في رحلة إلى مصر! سأبقى في البيت وحدي 
يومين! اهتما بتفاصيل „jose‏ أعطياني رقم هاتف مكتب تکسي» 
يأخذني إلى المطارء وبيّنا لي ما يتوجب علي قوله! 

لم يطاوعني قلبي أن أدخل غرفتي» وأتركهما وشأنهماء حتى موعد 
NA BYR DĄ HA FUT‏ شوكولا 
(دايت) وقطع صغيرة من القمر الدين» وقلت مازحة: هذه مؤنة 
الطريق! كنت أريد أن أقول هذه ذكرى مني! لكنني استسخفت ذلك! 

في لحظة خروجهما من البيت. لم أستطع إغلاق الباب» انتظرت 
مجيء المصعد» وحين فتح بابه» دخل (مسيو بونور) مشغولاً بالحقائب» 
لحقته المدام» نظرت JI‏ تودعني بابتسامتها الطيبة. فلوحت لبا بيدي 
وبقلبي! دون أن أستطيع الابتسام. فقد هاجمني حزن الفراق! 

دخلت غرفتي Lily‏ أردّد قول gi‏ 


خلقت ألوفاً لو رجعت إلى bal‏ | لفارقت شيبي موجع القلب باكيا 


عاذ علد 
A Z‏ 
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انفلك je „tai (eq) Gaya‏ الفا al‏ أحوهااق ala‏ 
سير مروّع! بدت مضطربة وخائفة عليه! ستبقى إلى جانبهء ترعاه في 
المشفى )3 جنيف) كما رعت زوجها من قبل! طمأنتها أن الله لن 
يتخلى عنه! سيحفظه LJ‏ كم تمنيت الوقوف إلى جانما! 

قلت في نفسي: كأنها على موعد مع الحزن والقلق والخوف! نظرت 
إل Gyal LINJI‏ الى كنت أنوي تقديهه] إلهاء le Że‏ أن أقدمها 
لغيرها! واستبعدت فكرة إعادتها منبوذة إلى دمشق! ولكن ماذا أفعل 
بها؟ طرأت على بالي فكرة أن أذهب إلى عمارتهاء وأتركها أمانة لدى 
البواب! قلت: هذه فرصة أودّع فما أحد رموز باريس (برج إيفل) ومكان 
تسكن فيه أحد رموز بلدي (الأديبة روعة)! 

ADNEMITZLE‏ الل جك اكه JE ١‏ ے۹ الساك! سرح 
نظري في جماله وأناقته #وقلت: كل ذلك لم يستطع أن يمنحها عزاء. 
يبدو الأشياء مهما عظمت» أعجز من أن تنسينا حزناً استوطن 
اماف أوقلقا b ola,‏ من أجل أنفهنا Jol gasi‏ احا 

l‏ أن أسافر دون وداعها! فقد أحسست بأنها قريبة من روحي! 
كم تمنيت أن zel‏ لها عن تعاطفي. وعن رغبتي في التخفيف عنها! قلت 
في نفسي: لعل هداياي الصغيرة. ورائحة الورد الشامي والزعترء تقوم 
كا :الو اهما 

في طريق العودة ركبت المترو لآخر مرةء بدأت أودّع ركابه» وأنا 
أتأملهم بإعجاب. فمعظمهم مستغرق في عالم القراءة! إنهم يستمتعون 
بالمعرفة والعمل! إنهم لا يجيدون. مثلناء تضييع الوقت! إنهم بعيدون 
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عن ثقافة الموالح (أكل البذر والقضامة) التي تنتشر في بلادي محلات 
بيعها قدرانتشار المكتبات في فرنسا! 

أثناء خروجي من المحطة هالني أن أرى رجلاًء ينام على رصيفهاء 
تساءلت بغباء: كيف ينام» هناء ألا يزعجه هدير المترو؟ كل هذا الغنى. 
الذي تتنعم فيه باريسء لكنها لم تستطع إيجاد حل للمتسولين! 

مشيت أودّع الشارع! أودّع المارة المسرعين» غير العابئين بي» أستمتع 
بلقاء الأناقة مع البساطة! أتساءل بحشرية داخلية: كيف ترتدي المرأة 
(الميكرو جيب) في je‏ الشتاء. لا أحد يبصبص على ساقها! لكن ماذا 
عن البرد al‏ أن الأناقة تدفها!؟كأنني سمعت صوت أمي» همس في 
أذني: "الغويه بدو أوه" (الاهتمام بالجمال يحتاج إلى بذل جهد وقوة) 
حقت عليناي „GH‏ تضم -مكيا جا تخفي/بف-بميمات ‏ الزمن. ولكن 
ههات! يبدو أنه زادها عمقاً! 


3 2 قز 


الجمعة 2008/2/8 


łe‏ اليوم أن أبتكر وداعاًء يليق بباريس» التي استولت على GB‏ من 
النظرة الأولى! أول ما فكرت b‏ هو أن أقوم بواجب عزيز على قلبيء 
فأزور صديقي(السين) وقفت أمامه وقتاً. أتملاه بقلبي وبعيني 
الحزينتين. كم ja‏ علي فراقه. مثلما يعرّ علي فراق أهله! قلت له: 
أعدك يا صديقي. قبل أن أذهب إلى المطار» غداً صباحاً سأمر 
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لأصافحك! لا تظن gi‏ سأنساك! ذاب قلبي AL‏ على صفحتك 
الرقيقة الحنونة! عاهدته على الوفاء! أن أحاول زيارته! قلت له: 
سأسافرء وني قلبي dać‏ لأنني لم أستطع أن أشبع منك! طلبت منه 
أن يعذرني» إن لم أستطع زبارته مرة أخرى! أخبرته GL‏ ذكراه ستملاً 


روحي فرحاء ينعش بقية أيامي! 


انتقلت من عالم الجمال إلى عالم المعرفة في حضن الطبيعة 
(حديقة النباتات) فقد كنت قد شاهدت» يوم الأحد الماضي صفاً 
طويلآً للدخول إلى معرض لأعماق. المحيط! فأدركتني الحماسة 
للدخول. /لكني) LEI: Jal as] Madzi‏ 4( خوض هذه 
التجربة أن تكون بصمة 6155 باريسية! 

كم أحببت» هناء الاحتفال بالمعرفة! إنهم يبتكرون طرقاً لتقديمها! 
ما إن دخلت المعرضء. حتى أحسست أنني أمام مهرجان. يحتفي بعالم 
المحيط وأسراره! التي أمسكت بيدي؛ لأعيش ظلماته. وألامس كائناتهء 
التي تبدو تارة ثابتة. تتأملها العين؛ لتقترب من دقائقها أكثر وأكثر (إنهم 
يعتنون بشرحها رسماً وكلمة) ليرافق الزائر مراحل حياتها وغذائها 
بعينيه وعقله! كما يرافق كائناته بقلبه تارة أخرى. > تخفق بالحياة 
والحركة في وسطبها الطبيعي. وذلك بفضل شاشة كبيرة» جلست 
Lali‏ أتأمل هذه الكائنات الشفافة الملونة بلون السحر والحلم! 
وأقول: يا سبحان الخلاق العظيم! 
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انتقلت JI‏ الجانب 5% حيث الأحجار الثمينة والصخور! مشيت 
أحسست كأنني أمثي بين صخور ضخمة:. تركت بشكلها الطبيعي! مما 
يجعل الزائر يحس بأنه يتجول فعلاً في أعماق المحيطء وقد لعب 
الإخراج دوراً مؤثراً (الإنارةء الديكور...) 

وحين غصنا في أعماق الأحجار الكريمة (في غرفة خاصة) فغرت 
فمي. وقد وجدت نفسي محاطة بجنة من الألوان والأشكال! 

أحسست. وأنا أسير برفقة أناس. لا أعرفهم» أنني أشاركهم فرحة 
الاحتفال بالمعرفة. التي نسجت قرابة بيني وبيهم! انتقلت I‏ عدوى 
بهجتهم! نسيت وحدتي في مبرجان المعرفة والفرح هذاء أحسست Gb‏ 
جزءٌ من جمع غفير» يشارك فيه: الأطفال بصحبة أهلهم» طلاب 
المدارس car akudh‏ التعجافزه gi‏ يجا «وأطبدقتاي ,أقواليُثروا(حياتهم. 
إهم. gal la‏ بالمعزقة والفن! سمعث كحجوزاً تخبرٌ صديقتهاء 
ونحن نمثي بين الصخورء عن فيلم مهم» وتدعوها إلى حضوره! 

تساءلت: متى تصبح المعرفة فرحنا اليومي. مثلہم؟ متى udaj‏ 
ونحن نحتفي بالفن والمعرفة كباراً وصغاراً؟ 

لم أستطع إلا أن أقارن بين عجائز بلدي. وهم يشغلون أوقاتهم 
بالقيل والقال. أو حديث الأمراضء أو...وبين عجائز فرنساء الذين 
يمضون أيامهم متمتعين بالمعرفة! قلت في نفسي: انظري إلى معظم 
شبابناء ألا تتيه خطواتهم بين قتل الوقت بالتفاهة وقتل العقل 
بالجمود أوتبني أفكار متخلفة أو سطحية! 

كأنني سمعت صوتا يقول لي: لكننا نعتني بالأم والأب. حين يبلغا 
عندنا الكبرً! في حين يهمل هؤلاء الغربيون عجائزهم. وينسونهم في دور 
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المسنين! لكن ألا نقلّدهم اليوم في هذا السلوك؟ ألا نجد AŚ‏ تخفض 
جناح الذل من الرحمة لبؤلاء الأهل! 

ليتنا نقلدهم في الاحتفال بالمعرفة! مثلما نقلّدهم في اللهاث وراء 
الاستهلاك. وإهمال العجائز! 


علد غد د 
7 تق AT‏ 


قبل أن أخرج إلى المطار برفقة صديقتي (جين) وضعت حمّالة 
المفاتيح على طاولة صغيرة قرب الباب مودّعةً حنظلة, لعلي sal‏ في 
الحياة بعد هذه السفرة. لكنني ما إن التفت. حتى وجدته يلهث 
ورائي „iLaS!,‏ 
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